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۲- العبد و الحسیب. 

۲- أصناف المحاسبة يوم الحساب. 
J‏ الذين يدخلون الجنّة بغیر حساب. 

ب- الذين يحاسبون حسابا يسيرا. 

دای يحاسيون سا اکا 
د- الذين يدخلون النار بغير حساب. 

-٤‏ طرق النجاة. 

-٥‏ كيف نحاسب أنفسنا؟ 

-٦‏ العزم على عدم العود. 

۷- كر الحسیب. 
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قال تعالی: ...گنی بالل Gat‏ ۳4 

7 ین ما SA‏ شیا وگن له 
Assy‏ نا کئی EE‏ 

ذکر الشيخ الصدوق خاي هذا الاسم معان ثلاثة: 

«الأوّل: الحسيب: معناه أله امحصي لكل شي». العام به. لا يخفى عليه شيء. 


الثاني: إِنّه المعاسب لعباده. يحاسبهم بأعماهم. ويجازيهم عليها. وهو فعيل على 
معنى مفاعل, مثل جليس ومجالس. 
الثالث: af]‏ الکافی. واللہ حسي وحسبك. أي كافيناء وأحسبني هذا الشيء أي: 


(۱) سورة النساء: الآية ٦۔‏ 
(۲) سورة الأنبياء: الاية £V‏ 


VANES ates ۸ 

TUS ومنه قوله گُزرھل: موجَرَاءٌ من رك عطاء حا آي:‎ Gus 

ونقتصر في ا حدیث على العنی الثاني من کلامه Be‏ 

«فاحسیب: بعنی الحاسب. ومنه قوله تعالی: #وكل اسان نَا oplb‏ فى ade‏ 
وخ رح له وم یامه کانا لماه منشور (۱۳) ار کنات تھی فسات یوم OLE‏ حَسیبًا Og‏ 
آي: Late‏ ولعل منه قوله تعالی: B.D‏ اله حَسیبًا4. 

واعلم آن محاسبة dil‏ للعبید تذکيرهم با عملوا ق الدنیا من اسنات 
والسیئات. وتعریف جزاء آعماهم من الثواب والعقاب, فيرجع ذلك أيضاً إلى صفات 
الفعل OG‏ 
تحلیات | لحسیب: 

ها العزیز, إِلّك لتعلم أله في یوم من الأيام وإن بعد سوف ثئلبّي دعوة 
Gd‏ فتموت. وغوت جميعاً. فهي Ee‏ كونيّة قدّرها اله 3 على الخلق» قال BE‏ 

an‏ قراس 5 7 See ae pees‏ ۔ مو بلا .لہ 
کاشفا عن تلك الستّة. وذلك القانون: #كل من GE‏ فان )11( وبمی وَج رك ذو الجلال 


(۱) سورة النبا: الاية ۳۹. 

(۲) التوحید - الشیخ الصدوق» ص ۲۰۲. 
(۳) سورة الاسرام: الایتان ۰1۶۰۱۳ 

(4) شرح الأسماء ا حسی - الرازي» ص YN‏ 


وإِنّك لتعلم - أيضاً ‏ بائنا سوف تُحشّر بعد للوت للعرض على BEAN‏ في یوم 
اش وهی يوم اا واوا ری ارا رم لا کک اوق قال سل 
st BD‏ َال الموت Cb‏ وون جور كم نوم etal‏ من eb‏ وأأخل اجه AB‏ از 
ا الحياة Gani‏ إلا oC‏ الغرور eg‏ 

ولا حالة سوف يدور بیننا وبين بارئنا حوارء 2012 وحساب. وسوف 

فهل تصوّرت نوع ذلك الحوار الذي سوف يكون آجلاً أم عاجلا؛ لتستعد له؛ 
ولتحظى بالفوز الابدي والنعيم السرمدي بدل الخسارة الأبديّة, والتعاسة السرمديّة 
- والعیاذ بالّه- ؟! إن ما بین يديك هي حاولة لبیان جانب سم جداً من ذلك 
ا وار الوعود الحتمي؛ لتستعد له عملا بعد علم, وبالّه نستعین. 

ان ذلك الحوار ‏ الذي سوف نحاول تخيّله - سوف يبدأ بنداء الباري BB‏ لعباده 
بعد أن بحشرهم. فیقفون بين يدي الله 38 بعرصة يوم القيامة. یقول الب‌اري BE‏ 
هذا atl gy‏ الذي کم به تکذیون (WN)‏ حشر شروا Gaul‏ لوا رواجم وما كانوا تبون 
(۲۷) من دون الله Barb‏ صراط الجحیم ۲۳( wiser‏ ون 4 مَا کم لا 


(۱) سورة ال رمن: الایتان .۲۷۱۲٢‏ 
)٢(‏ سورة ال عمران: الآية ۱۸۵. 


٠‏ ا مت سس سس وس سیف 
تحاصزون )10( بل ہم این Jt (VA) Gos‏ بعصم عکی عض EASE‏ 

- یقول النعم الکریم: عبدي» ألم أخلق الدنیا وما فيها من أجلك؟! وقد 
أخبرتك بذلك. فقلت - فیما قلت لك : ألم تروا أن اله سَحر لکم ما في GLEN‏ وما 
اس at‏ في الہ pe‏ عم ولا Gb‏ ولا 


4 Z 
ا ا گج :جم‎ 


في الأرض ae Le al,‏ مه Fal‏ وَاطنَة ومن الا ۱ 
کاب مر ( ۰ وذا قبل لهم نم ما انل ا قالوا بل سبح ما Wake boas‏ أناءنا أوكو كان a‏ 


Sabri‏ غذاب السعير7". 

- فیقول العبد: نعم, يا ربّي. 

- فیقول الباري: ألم أقل: عبدي هذه النعم كلّها لك. استعملها حلالاً. Lb‏ 
هنيئاً مره ولکن حذار حذار من الشیطان, وخطوانه؟! حيث قلت: لا أا لاس 
كوا مما في She oN‏ یا ولا وا خطوات ان له کم عدو مين (۱0۸) زا رک 
بالسوء SG aol‏ ولوا على الله v‏ لا تن 

- فيقول العبد: بلى. 

- فيقول الباري الحكيم: ألم أبیّن لك سبب نہیی إيّاك من أتباع الشیطان, حينما 
قلت: Sls‏ مر ررکم oath‏ وله سوک مغُر ممه Sy‏ واه وَاسمٌ 
)1( سورة الصافات الایات -۲٢‏ ۲۷. 


(۲) سورة لقمان: الایتان ۰۰۲۱ 
(۳) سورة البقرة: الایتان .۱٦۸۰۱٦۹‏ 


- وأکدت عليك مرة آخری: CD‏ رب یط أن وقع Kes‏ العداوة Paid‏ 
ٹر امسر Salah‏ عن $5 at‏ وعن الصا کل cl‏ مون . 

- فیقول العبد - بصوت ضعیف -: نعم قلت ذلك. 

۳ + عليك مراراً وتکرارا نا سنحييك, he By‏ من MAS‏ 
ثم نريك أعمالك كلها dae‏ صالحها. وطالحها. من دون أن نترك مثقال ذرة منها؟! 


رفص ےچ ے م 6 JAS‏ 4 


بونذ تصدر الاس شان روا الم )٦(‏ فمن تعمل are‏ ره خی بره (۷) ومن تعمل ren‏ 


ذرة شر ا بر )© 


Le - cote‏ لك من هذا اليوم -: وضع الَوازنَ اط لوم ابام ة فلا تلم 
سس Oe‏ وان كان و مسال Be HIS YX‏ با Osa‏ 
- فیقول العبد: بلی. ربي. 


coll -‏ الحكيم: عبدي, ألم ارسل لرسل هادین, ومهدیین. ومبشرین. 


۲ مس یمر محسسسہسس۔ ا ٢۰۸۸۷٠٢٢۰‏ 
ومنذرین إليك هذا الیوم العسیر. إقاماً للحجّة عليك: رسا مبشرن ومنذرين للا کون 
لاس عَلَى الله ep ars‏ وکان ال SUSE tye‏ 

- وقلت فیما قلت: كان الاس أمَهَ واحدة مت اله این شرن ys‏ 7 
مم اكاب بلح کم بين الاس فیما WWE‏ فيه وما GEE‏ فيه الا لذبن 
جا هم لا ت بيا يهم فهدی الله الذين منوا نا اتا فی نف اه RT‏ 
ی bie‏ لتقيو" 

- فیقول - aed Se‏ -: ألم أبيّن أن النجاة في اثباع الأنبياء والرسل في قولي: 
وا سل سین لا مرن Gy‏ ن ان cols‏ فلا وف ph Vy gle‏ رون "۱9۳ 

- الحسيب الرقیب: ألم آنصب لك بعد ذلك العلمای وجعلتهم ورثة الانبیاء. 
وأمرتہم بالسعي GU‏ والعمل الدژوب لتعليمك. وتعلیم آمثالك. ويحذروكم من 
لنار وبئس القرار؟! 

۳ ف وما کان الم مون لیوا که فلولا ee‏ كل U's‏ مهم طائفة 
لوا في ان ودروا هم إا کا یدرون . 
)1( سورة النساء: الاية NVO‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۱۳. 


(۳) سورة الأنعام: الآية ۸ 
)£( سورة التوبة: الاية AYY‏ 


‘Co العبد: نعم‎ ae 


tl -‏ المتعال:إذن sal‏ ين أنت منهم؟! لم لم ارك بینهم. ف فال :در 
بركبتيك؟! 


- العید: يبکي. ولا ينفع البكاء. 

لغفور الرحیم: عبدي, ألم آفتح آماسك طریق الغفرة. والرمتة. والتوبت. 
والاستغفار؛ رحمة بك؛ وحبّا لك, وقلت: إِنّي تواب Gol‏ التوابین؟! 

فقلت لك: ان al‏ تحب وان وبحب هرن ۲۳۳4 

فلم م مب وإلى ربك Waid‏ 

- الغفور الرحیم: ‘I‏ آرغبك a‏ بعد a‏ ووعدتك بأن أبدّل سيّئاتك 
حسنات؛ لحبّي AY)‏ إن ثبت» وغدت؟! كما في سورة الفرقان: Np‏ من تاب وامن 
وعمل Ss‏ صالحا ولك SG‏ الله pg‏ حَسكات کان له ور رحيمًا MQ‏ 

+ الغفور الرحیم: 0 م تعد. والی ربك تَتُوب؟! ألم أقل بعد ذلك: ومن Jos‏ 


سوه أو بظلم سه نتفر اله جد ال عورا رحیفا WG‏ 


(۱) سورة البقرة: الاية NYY‏ 
(Y)‏ سورة الفرقان: الایة Ve‏ 
(۳) سورة النساء: الاية ۱۱۰ 


٤‏ ہس سس ممس-ہ-ہمسسصص ہے نگ ۶ سس 


<غنار هه oon‏ ار 7 أعطيتني bol!‏ كي أغفر 
لك ؟!! 


- آلست بغفار الذنوب؟! آلست أرحم الراحمین؟! 

- یطاطی العبد aul,‏ خجلا آمام کل هذه لغم الى تتراء‌ی سن يديه ولا 
يلك Ugo‏ فيتابع الولی کلامه: 

- فأين كنت من کل ذلك؟!! ارفع رأسك وأجبني. 

د الفيد ف على فی ا تیا فلا خرآت فكن أن .0 
له فيعتذر. يبكي أسفاء يمرّغ وجهه على الأرض؛ لما فرطه في دهره وأوقاته. ولكن 
هل ينفع الأسف والندم؟! 

- اهادي اللطيف: يا فلان. أسمعت ندائي ودعوتي SLE)‏ بامتشال الأحكام 
الشرعيّة؟! والتقيّد بشرع سی احنیف؟! ل قر one‏ الا ae‏ مسلمون؟! 
S251, 9‏ الله ۳" an‏ 

وقولی: ومن ببس GS‏ الإسلام J Uo‏ مه َو في الآخرة من NG loll‏ 


لعبد: منکوس الرأس, جالس جل لا یقوی عل اتا ولا یعرف الا 


(۱) سورة النساء: الاية NYO‏ 


(۲) سورة ال عمران: الاية AO‏ 


- العدل الحكم: ق فلا ینفع البکاء, انہض: FUT ED‏ مسك اي Ale‏ 


(6 


- العبد: یصرخ من Al‏ رأسه, ولم يُعهد له أن صرخ مثل ذلك من قبل, يبكي 
بدل الدموع Lo‏ ولکن لا ینفع البکاء, ینظر إلى کتابه. وفیه ما فيه من الذنوب, 
والتجاوزات. قائلاً بلسان ا مال - أو المقال -: نا EL,‏ مال هذا الاب لا نماد صر 
ول ره إل أخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا اضرا ALY,‏ ربك اح )۳4 


- العبد: «Al‏ وسيّدي, ومولای, الشيطان قد أغواني. وخدعنی, جعلني متھاوناً 
بالااحکام. بالصلاة, والصیام. وحقوق الناس, هو المقصّرء نعم, هو... 

- الشیطان: «Al‏ وربّي. لك تعلم. وهو یعلم ST‏ لم آجبر العباد على معصيتك؛ 
إذ لا آملك القدرة والسلطة عليهم لاجبارهم على خالفتك. ولکنٌ سلاحي الوحید 
هو الوسوسة هم. فلم انقادوا لوساوسي واقتراحاتي الشیطانیة؟! ألم يعلم قبل الفعل 
- وحینه, وبعده - YA‏ شيطائيّة؟! لاذا انصاع وأطاع تلك الوساوس؟! ولم يصغ إلى 
أياتك. وأمرك. ونہیك؟! ولارشادات الانبیاء والاوصیاء SG‏ أو إلى امامات 
قلبه؟! 


)۱( سورة الا سر rel‏ الاية ANZ‏ 
(۲) سورة الکهف: الاية $4 


۱۹ 9-00۴ ت-.ی.-ت:بب: یی و ٍ2۶ 

a‏ کذاب؛ وغذره واه واه! وال الط UT‏ قضي لامرن الله وعدم ود الحى 
ووعدنڪم SURE‏ وما کان (SE‏ من لان إلا أن دعوتکم سح بي لا نووني وت 
Sa‏ سر وا تم شري اش سو یت رس 
ا 


OG ae AG Nets BOTT العدل الحكم: أيّها العبد.‎ - 


هذا وم لا طون (۳۵) ولا SH‏ لهم یدرون (ON)‏ ول بوذ للمکذین (۳۷) هذا يوم 
STE Jat‏ ورن (۳۸) فان کان نک گید کیدون (۴۹) ول مد نکر 

- العبد: یقف مبهوتا من جواب إبليسء ودلیله النطقي» یبحث عن العذرء فلا 
بجد ما یعتذر (Ay‏ ویبحث عن مفر, ولا مفر له. 

- نداء امق: أيّها العبد اللئیم. کم وکم حسذرتك من أن یستحوذ عليك 
الشیطان وجنوده. وبأن لا جعله قرين سوء لك؟! آل احذرك من نسیان ذکري 
والاغترار بالشیطان؟! فلم اصبحت له Cady are‏ نداءه؟! ls dy‏ ندائي الذي 
فيه كل الخير والصلاح لك, ألم آقل: ومن حش عن ذکر الرَحْمن مضه شَيْطانا وله 


م v‏ مام 2 ر م رو مر ار و Ho PE E OS & 2S sO‏ 
فرن )1( وهم ليصدوهم عن السبیل وحستبون انهم مهندون (۳۷) حی إذا جاءنا قال نا لیت 


(۳) سورة الرسلات: الآيات ۳۵- be‏ 


بيني ويك نفد المشرقين GAS‏ لمرن (۳۸) ون SCS‏ ایو لد سم SST‏ في لداب 
ar gar‏ ا 

- ألم أبيّن في القران عاقبة استحواذ الشیطان علیکم. ونسیانکم ذكري: 
اسحوذ gale‏ ااسیطان 2 ile‏ هم 95 الله اوك حر اب الشَیُطار ن الاب حب الشّيْطان هُمْ 


الحاسرون )4\( ۳ ند ال SiN ۴ ath‏ (۲۰) کب الله ey‏ اا 


نا op al‏ 36 )19( لا تجد 2 US‏ ومون Ay‏ چس 0  +‏ 0م كنا 
کی سو وو PY‏ روه و ہر ه م3 ەر ۳ .وہ 


جات ري من oe‏ ابا ری لاعت ورضوا 1S‏ ها diigo‏ لا 
حوب alll‏ شم PK kes‏ 
7 0012۰ 00 )© 
- المتكيّر الجبّار: ة قم» اف كنك کی مسك ومع حَسیبًا چ4 
- العبد: يريد أن يقرأء فلا یستطیع, وماذا يقرأ؟! خالفات صريحة وجريئة 


لجبّار السماوات والأرض؟! آم يقرأ تلك الذنوب والمعاصي التى واجهه بها اللہ في 
خلواته. وقد سترها الله عليه؟! أو يعترف أله جابه الخير بالشر والنعمة بالإساءة: 


.۳۹ HPV سورة الزخرف: الایات‎ )١( 


(۲) سورة المجادلة: الاية ۱۹- ۲۲. 


Vo JAW TCA SEN sc 0:311 9303930۴ ۱۸‏ 
۷۹۷7ھ تس Galles‏ .009 
- وإذا بالرقیب والعدل يقول له قبل أن يتفوه: أم کن الشاهد عليك؟! اسکت. 
لا داعي للکلام, فنحن عن كلامك في غنیٗ هذا الیوم. «إنوم : وم شه ele‏ الس ا 
ay‏ اگ Oe ory‏ 


A‏ ر و “GF‏ لك 


وتا جلودمم لم شهدم We‏ لوا له ذي Bal‏ شيء 58 حلفم ول مره 

ثم يتم الولی عتابه: عبدي: أليست هذه نعمي التي أنعمت بها عليك؛ لتیشر 
ہا أمورك؟! وكنت بها في خير وعافية, لم تحتج لغيرك؟! 

لوال أخرجكم من نطون تک GY‏ شيا وحمل تکم Oa‏ والابصار SSE‏ 
EGS‏ وغيرها الكثير الكثير, ثم حذرتك من أن تستعملها في معصيتي, 1 
أحذرك قائلا: ولا نف ا لیس لَك به STON Sagal, all Nabe‏ عه عنه 
سای ؟! 


- العبد اللئیم: افي, نفسي خلقتها ضعيفة. قیل إلى العاصي وال‌ذنوب. فما 


(۱) سورة النور: VE GN‏ 
(۲) سورة فصلت: الایة۲۱. 
(۳) سورة النحل: الایة VA‏ 
)٤(‏ سورة الاسراء: YN‏ 


ذني أن كانت زد وخطاء:؟ 

- اللك ان عجباً منك! ومن برهانك وذریعتك!! ایی علی خلقي 
وصنعي؟! Ul,‏ الصانع. الخبير. اللطیف. الحکیم, العلیم! ألم تأمرك بفعل cA pL‏ 
وتحثك على الصالحات. والمبرات؛ لتفوز بجثّة الأوی. فلم تصغ 91 انا من 
سواهاء وخلقھسا: UGE‏ فُجُورَمَا BIS )۸( Lae‏ مَنْ رها )8( وق خاب من 
هک 

أليست هذه النفس هي gl‏ كانت عند الابرار والمتقين؟! فنهوها عن الرذائل, 
فنالوا مرتبة النفس الطمثنة. وفازوا با لجنان التي خلقتّها لکم. أين آنت من قولي: 
UG‏ من حاف مام رنه وی اس عن اوی )+6( فان لح هي ISG Sta‏ 

وقد مدا قائلا: فنا اها الس المطمسة (۲۷) ازجعي SN‏ رك راضيّة مرْضیة 00 
الأخلي في gale‏ 09 واذشلی OEE‏ 

- شدید العقاب: يا aed‏ يا فاسق, يا منافق, يا عاصی, قلت لك: «وقد خاب 


م هک 


(۱) سورة الشمس: .٠١ -۸ SLM‏ 
(۲) سورة النازعات: الایتان 0.4۱. 
(۳) سورة الفجر: الآيات ۳۰-۲۷. 
(ج) سوہ الم :اة ٠١‏ 


JH‏ 8 نے 


۲۰ ك021:0009000000 "ص2 

- النتقم الجبار: خذوا هذا الفاسق الفاجر, والتجاسر بالعاصي والذنوب, ثم 
اجعلوا عليه السلاسل والاغلال 3 رقبته. ویدیه. ورجلیه. وارموا به 3 النار بذلء 

- العبد مخاسر: يقع على الأرض, وکاد أن یغشی عليه من هول العذاب الذي 
کشف له, قد خارت قواه, فلا يقدر على حركة, ینظر إلى صحيفة آعماله التي 
أو لم تغط له تلك الشهادة الخزية. ولم تنكشف له تلك الفعال القبام. 

سی جم ی ین WI‏ ہا 

یتمّی لو كانت تلك الوتة التي ماتها في الدنيا YT‏ كانت هي النهاية والحاقة, 
بعد أن كان لا يحب الوت. ولا التفکر فيه. ولسان حاله یقول: نا لیا گنت 
اد( 

- ینظر إلى تلك الأموال call‏ سعی من أجل تحصیلها بکل الوسائل الشروعة 
JE 9‏ المشروعة id‏ یود حقو قها؛ > lo‏ علیها؛ UN‏ سبب الغنی و السعادة الحقیقیة 
الآن کشف له حقيقة A‏ أن لا خير فیها مالم تكن في مرضاة الله تعالی. 

فیقول: fo Sel Gp‏ م۱9۳4 


)1( سورة ا حاقة: الایتان YON‏ 
(۲) سورة ال حاقة: YVAN)‏ 
)۳( سورة الحاقة: الاية ۲۸. 


ویرجع وینظر إلى الوجاهة gl‏ كان يسعى هاء بكل مكرء umes Abs‏ 
فيجد أنَّها كذلك لم تنفعه, هناء یقول: Gig Zo Wb‏ 

- يخاطب الجبّارُ ملاتکته قانلا: ۵ خذوه ْله (۳۰) مم امِمَحِيمَ صله (TN)‏ نم في 
Ga ES ALL‏ ذراغا سکره (۳۷) له گان لب pda al‏ (۳۳) ولا يحض Le‏ طعام 
لسنکین (۳4) فيس له الوم ماهتا حَسيمٌ (۳۰) ولا طَعَام لا من غسلن (rr)‏ لا Sy ABE‏ 
اون( 


لعبد اللئيم: IEP‏ رب ازجفون (۹۹) JBI LS‏ صالخا فيما 9G SG‏ 


ہم 
en 0‏ 


الصور فلا اساب يهم وس ولا GUT‏ )0-0( فمن ELE‏ موازيئة اوك هُمْ حون )۱۰١(‏ 
ومن لت City‏ اوك Gall‏ خسووا Ra‏ في جم خالدون (۱۰۳) al‏ وهم از وم 
یا کون 00-0 ألم LE STK‏ علیکم I ES IG (9-0) GSS BS‏ 
es‏ وگا (Vor) Glee US‏ رسا حرجنا مها فان Ub bab‏ ظَالمُونَ (۱۰۷) قال YO‏ فبا 


م 4 0 صا مر por,‏ 
٠‏ 


7 رص ر ٦‏ د جو2 مه رر سے وہ Oy‏ موس ا G‏ 7 
ولا تون (۱۰۸) 4 کان فرب من gals‏ تعولون رب امنا عمر لا وارحمتا وانت خير الراحمين 


— 


.۲٩ ay 


. ۳۷-۰ سورة الحاقة: الائات‎ (Y) 


(۳) سورة الومنون: الایتان © 8 AAV‏ 


٤-۶ ٠ھ‎ ee OT ۲۲ 
"74 مهم تضحكون‎ ِ 27 1 gon Fo دوم سخرنا‎ )۱۰۹( 


نعم. خلاصة مطاف ال جرمین: dlp‏ من ع أت ره محرا ِن له هنم لا نموت Gd‏ ولا 

ا 

ولك JULI‏ بالنسبة إل الأبرار. ele,‏ رغیار الوسق لیست کذلك؛ فان 
نهاية مطافهم سعيدة, كما كانت بدایتها كذلك» حیث هم - بعد العرض على الله 
تعالی - یقفون هناك بکل ہچ ور ور وافتخار. 

وکیف لا يقف الطیع لربّه موقف البتهج والسرور وقد رضي الله عنه. وقد 
أعطاه اللہ كتابه بیمینه؟! إن الؤمن لینظر إلى أعماله فیری أن تعبه وجهده في طاعة 
ربّه قد bd‏ له بتمامه» بل یری اه عطي أفضل تما يستحق” علیے, اه 
حين يرى ما أعطي عوض تلك الأعمال التي وفقه Sail‏ إليها. وقواه عليهاء يصرخ 
صرحه مروز فرع 9م Gil‏ لیس فوقه فور ولا نعي 
7578 صوته - ول مهد له آن صرخ في دنیاه کهذه الصرخهة- بصرخة 
سرور؛ وفوز حقيقي أبدي. 

- ينادي: يا آهل ا حشر: انظروا إلى صحيفة آعمالي. انظروا إلى Sox‏ وسعيي 
في دار الشقاءء ودار التجارة والفناء, كم كنت حريصاً في جمع ا خیرات BS‏ بعد 53 


وحسنة بعد حسنة, حتّی ألقى الله وهو عني راض. Ube‏ مَنْ آوتي کانه یمینه ینود 


(۱) سورة الومنون: الایات ۱۰۳- ۱۱۰. 
(۲) سورة طه: ME HM‏ 


اوم CES Ll‏ 
فإنّي - على خلاف الكثير الكثير من البشر- كنت على يقين تام أن عملي 
dl 62 a‏ قال حق روم اللنسرة:والندافة cles‏ وغملت: جاهدا حتن 
لا أرى الحسرة أو الندامة في هذا الوقف. هذه نتيجة الاستعداد ذا اليوم العظیم. إذ 

العاقبة للمتقين فقط. 

.'' ملاق حسایذ‎ AES 


نه - وبفضل ABA‏ وبسبب هذا اليقين» والعمل الدژوب - تکون النتيجة I‏ 
في عيشة راضية. رضاً لا يكن أن یوصف في الدنیا؛ حيث البشر فیها لا یعرفون 
الرضا حقيقة؛ حيث إنہم - ومع کل ما أعطوا من الخيرات والشروات حم 
يطلبون المزيد والزيد. في ۱ في أي ) حقل ae‏ حقول الحياة. سواء كان في العلم, أو 
لتجارة. أو الناصب, أو غير ذلك, لذا فان هذا المؤمن سيكون في عيشة راضيةء 

هر في عيشّة رای ۳ في ا منان, ولكن ليس أي جنان» بل في أرقى مراب 
الجنان. حيث لكل عمل درجة. ولكل صالم ple‏ وهذا الورع الثابر في اخيرات لم 
يكن chil US‏ إِنّه لم يعرف الاستراحة إلا في القبر. فكان يقول: إن في القبر 
لوقت طویل للنوم والاستراحة. أَمّا اليوم فيوم عمل لا کسل, لذا كان عطاؤه عطاء 


)۱( سورة | حاقة؛ NANI‏ 


ve سورة الحاقة: الایة‎ (Y) 
.۲۱ سورة ا حاقة: الایة‎ (۳) 


غير طبيعيء WE‏ لكثير من الناس, فاستحق أن يكون... في ENG ES‏ 
ان من جملة آوصاف تلك الجنة أن کل شيء هناك یکون في خدمة الؤمن, بعد 
أن کان فى الدنیا فى خدمة الومنين, والصاین. والفقراء. وامتاجین, فتبدلت الأمور 
هناك. حتّى نمارھا ستکون في خدمته. قريبة من يديه؛ tm‏ لا یشق على نفسه 
مؤونة الاقتطاف. فیاله من نعیم. GES PLSD‏ 

ویکتمل الشهد سرورا وسعادة - sally‏ هو بمثابة ملح الزاد- حینما يسمعون 
کلام ای 2 وض خال تدم - لاوا وا قدي كا 
العید والحسیب: 

عزيزي, bY‏ غير GE‏ عليك أن تفعیل حظ العبد من هذا الاسم الشریف تما 
یکون من DE‏ حاسبة النفس قبل of‏ تُحاسب, وقبل أن يندم الانسان ولا ينفع 
الندم. وهذا طبيعي لمن آراد الارتقاء أو الربح من دون خسارة؛ فائّه عليه أن یلتفت 
ی موارد المخسارة والضررء ویبحت عن موارد الربح والفائدة؛ كي ينال ای سے 
الربح والفائدة. هكذا ينبغي أن تتعامل مع الأحكام الشرعيّة. فمواقع الشسارة هي 
)\( سورة ا محاقة: الایة ۲۲. 


(۲) سورة ا حاقة: الاية ۲۳. 
(۳) سورة ا حاقة: الاية YS‏ 


على مراتب عدة, آعلاها وأعظمها الشرك بالله تعالی, ثم تتدرج شيا فشسیئا, وتبدأ 
من فعل الحرمات, وهو SE‏ صارخ على الله تعالی. وكلّما كانت العصية واحرمة 
Cul‏ كانت العاقبة والاخذه آشد وأعظم, ثم bls‏ الکروهات ات كان في ترکها 
Gel‏ أو زيادة ثواب وتقرّب لله تعالی. وبعدهما هو الانشغال بالمباحات تي لا خير 
في كثير منها إلا التعب والعناءء فإذا کان يوم القیامة ad‏ العبد باكياً لما فرط وضيّع 
بح أو ei‏ وما اکت آئام نستجير بالّه - تعالى - من ذلك اليوم. 


Ul‏ موارد الفوز والربح فهي كثيرة ines‏ وأهمها وأبرزها عبادة الواحد القهار 
وامتثال الواجبات, ثم الإكثار من فعل الستحیّات. والتقليل من فعل الباحات التي 
لا جدوى من ورائها. فإن التاجر الكيّس هو الذي لا ینشغل لا 3 الأمور 
الضروريّة الوجبة للربح. أو ينشغل با يزيد في الربم. ون كان يسيراً. ولا يضيّع 
وقته في الجلوس في القاهی, أو مشاهدة التلفازء وغير ذلك؛ لأئه يؤمن أن وقته مين 
ولذا تجد أن التاجر الكيّس لا يكتفي بدوامه الرسمي كغيره. بل تجد آن حياته كلّها 
تجارة. فلو استطاع أن لا ينام - من شدة حرصه على التجارة والفائدة- لَفْعَل, 
وهكذا هم عشّاق الہ بل لا يقاس هؤلاء العظماء بتجار الدنيا؛ حيث تجارتہم أربح 
تجارة, وأشرف معاملة عرفتها البشر. 

فکیف يكون التاجر أعلا همة منهم. وأقوى عزيمة؟! وهي تجارة مخلوطة 
بالشبهات والمكدرات: وأعلا اشياز ها تیاغ لدار الفناء g‏ جانبها الال LA‏ 
التاجرة مع al‏ فهي غا راب ق مان جلو تا ail‏ سگون وطمانينة Lake‏ 
لا یعرفها التجار ولا غیرھم, خدمة للعباد باعلی الستویات, سرورٌ ورضا لا يعرفه 
إلا همء فكيف يعرف ذلك تجار الدنیا. وهم بين هم وغم لتجارة خامسرة, أو ربح 


isc‏ يسما الله/ج۲ 
طال انتظاره بالخوف والجزع؟! فتجارة الآخرة هي التجارة. وتجارها هم التمّار, ولا 
يدرك ذلك الا ذو حظ عظیم. 

وحتّى ينال العبد هذا المقام لا بد من محاسبة النفس بأشد مراتبهاه كما يحاسب 
التاجر شريكه. ففي الخبر عن رسول الله SE‏ «لا يكون الرجل من المتقين حتّى 
يحاسب نفسه atl‏ من حاسبة الشريك شریکه, فيعلم من أين مطعمه؟ ومن أين 
مشربه؟ ومن أين ملبسه؟ آمن حل ذلك آم حرام؟». 

فکما آن الحاسبة هي شعار التاجر Yb ISI‏ ابا شعار الزن الک 
والفطن, وسمته. الذي لم یعتمد على GUY‏ الباطلة, فقد قضی الله - تعالى - أن 
يكون الجزاء بالاأعمال, لا بالتسویف, والأماني الباطلة التي هي دیدن البلهاء 
والحمقی, كما في رواية عن رسول الله FRE‏ «یکشف الستار بها عن هذا الأمر قائلا: 
«اکیس الکیٔسین من 0 نفسه. وعمل لا بعد الوت. وأحمق الحمقاء من اثبع 
هواه. وقتی على الله الامانی»(. 


أصناف المحاسبة یوم الحساب: 


واعلم ۔ أيّها الحبيب - أن البشر في یوم القيامة - ولقاء الله تعالی - على طوائف 
alte‏ وهو رهن سلوك العبد في دار الدنياء ونتاج طبيعي لكيفيّة أعماهم فیهاء وهم 
- پاختصار — ینفسمون إلى هده الطوائف: 


(۱) ميزان الحكمة- لشیخ محمد الري الشهري Ve‏ ص 2,6۰۸ FAV‏ 
(۲) ميزان الحكمة- الشیخ حمد الري لشهري Ve‏ ص £90 ح ۳۸۳۷. 


أ-الذين يدغلوت الثة بغر عساب: 

وهم أهل الورع والتقوى. وأصحاب DH‏ والسعي الحثيثين في الدنياء والصبر 
والرضاء الذين ابتعدوا عن کل شبهد وحرام, وسعوأ لكل ما من شأنه أن یقرب إلى 
الله le‏ أصحاب الصبر de jelly‏ وأهل الحياء في السر والعلن. وهم الراضون 
باليسير من الرزقء الزاهدون في متاع الدنیاء والقانعون با اتاهم ربّهم. وهذه الصفات 
- وغيرها- هي التي ند عن غيرهم في يوم القيامة: 

روي عن الني عد یا : «إذا كان يوم القیامة أنبت الله تعال لطائفة من SAI‏ 
أجنحة, فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيهاء ويتنعمون كيف شاؤوا. 

فتقول هم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 

فيو لين یار ا OF‏ ا 

فيقولون: هل جزتم الصراط؟ 

فیقولون: ما رأینا صراطاً. 

فيقولون: هل رأيتم جهنم ؟ 

فيقولون: ما رأينا شيئاً. 

فتقول الملائكة: من أمّة من أنتم؟ 

فيقولون: مر" أمّة محمد GE‏ 


فيقولون: نشدناكم اللہ حدئونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ 


۸ امس سٹک ع اللو ٢۶۸۸۷۸‏ 
فیقولون: خصلتان كانتا فيناء فبلغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته. 
فیقولون: وما هما؟ 
فیقولون: US‏ إذا خلونا نستحي أن نعصیه, ونرضی بالیسیر ما قسم AD‏ 
فتقول اللائکة: حقً لکم هذا(". 
وهي مرتبة الثلّة القليلة في كل زمان, والعملة النادرة. رزقنا الله بفضله وبجوده 
وکرمه هذا القام الشریف. ۱ 
قال تعالی - pall] Lol‏ 


ىو 


قل نا عباد Gall‏ آمئا انوا ريكم LS Gall‏ فی هذه OS oll‏ وأَرْض الله واسعة 
al‏ نوقی Beagle‏ بر OO bm‏ 

وهم أصحاب ا حخلق الرفيع» الذين یعفون عن السیئین. ویصلون من قطعهم. 
ویعفون عمن ظلمهم. وماذلك الا لاٹھم بون أن تاو الله عنهم. وأرادوا أن 


اا LeU‏ ی کو ها پر کے مس ات نين لصا که 
سرعان ما أن یعودوا ویتوبوا إلى الباري BB‏ من تلك التقصيرات؛ لعلمهم أن باب 


)\( بحار الأنوار- العلام2 احلسي ج ۰ ص ٥‏ ح رد 
(۲) سورة الزمر: الأية ۱۰. 
(۳) بحار الأنوار- العلامة ا حلسي ج ۷, ص١٦۹.‏ 


التوبة والانابة مفتوح هم؛ رمة من الباري هم ولأمثاهم. 

فمن هیمَن عليه فعل Ly col pall‏ الحسن, ولم ینظر إلى اللذات. كان منهم 
هؤلاء أنه قال: «ثلاث م کر" فيه حاسبه الله حساباً یسبرأ, وأدخله Chl‏ ب رحمته. 

قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 

قال: تعطي oh‏ حرمك. وتصل ye‏ قطعك. وتعفو re‏ ظلمك»7". 

ومن the‏ ما يخفف ا حساب يوم ا حساب هي القناعة. وصلة الرحم. وحسن 
Gil‏ - كما ورد في الأخبار''' وخصوصا إدخال السرور في قلوب المؤمنين بشتّی 
الوسائل. كما عن أبي عبد الله MEL‏ في حديث طويل: «إذا بعث الله اللؤمن خرج معه 
مثال ata,‏ أمامه. كلّما رأى المؤمن ھولاّ من أهوال يوم القيامة قال له المشال: لا 
تفزعء ولا تحزن. وأبشر بالسرور والكرامة من الله EF‏ حتی يقف بين يدي اللہ 
الیم سان سار اة وامتال اماه 
تبشرننی بالسرور والكرامة من اللہ حتی رأيت ذلك. فمن أنت؟ 

فيقول: UT‏ السرور الذي كنت آدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء خلقنی الله 
(۱) تفسير نور التقلين - الشیخ احويزي. ص ۵۳۷ ح ۱۲. 


AVY 


کس 72ے سم ے 
ve ee er Oe ۳.‏ لخاد fee CA‏ 


Lal‏ العزیز, اسح أن یکون مال آمرك من هذا القبیل. وها هو الرحيم الكريم 
يرغبك في الکد والسعي لعاقبة منقطعة النظیر. سرور سرمدي؛ ونعیم لا ينتهي. 
نا Gl‏ اسان ك کادح الی BSUS‏ قمُلاقيه (-) UB‏ من آوتيکانه يده (۷) 


۷ ا‎ A )۸( تسبرا‎ Ve Ll ye 


م الذین عاسپوت blip‏ عسم ا: 

إن لمن الوم أن آقول ob‏ هذا هو مصير أكثر أهل الاسلام. والسواد الأعظم من 
المؤمنين؛ وذلك لعدم اهتمامهم البالغ بالأحكام الشرعيّة التمثلة بحقوق اللہ وحقوق 
الناس, ولذلك سوف یتجلی هم في ذلك الموقف كم كانت غفلتهم عن هذا اليوم 
الشدید لسر EAS‏ حینما تعرض Je‏ والصحف. Sy‏ وحین لى 
البعض ALS‏ وقد کشرت فيه العاصي. والتجاوزات الشرعية. واختلطت مع 
المسنات. قال تعالی: ووضع الاب ری المُجرمينَ Gye‏ مما فيه وَولون نا وا مال 
٣٦‏ رن رر لايل رن 


Meee 


(۱) وسائل الشیعة- الشیخ jl‏ العاملي ج ۱٩‏ ص ۰۳۵۲ ۱۰. 
(۲) سورة الانشقاق: -٦ SLY‏ ۹. 


۳( سورة | لکهف: الایة £4 


وهنالك یبصر ببصر من حدید كم أنه فرط في جنب اللہ وینکشف SEY‏ 
الجرم والعاصی مأل الاستخفاف بالدین والتدیّن. ویری عاقبة ما كان زاهداً فيه من 
طاعةء وامتثال کم الله تعالی. 

وفاذج الاستخفاف بالأحكام الشرعیّة کثبرة لا حصر هاء نكتفي بثلائة موارد 
منها؛ للا ختصار: 

۱ - ما ورد عن محمّد بن مسلم قال: سألت آبا عبد الله ل عن قول الله PGF‏ 
D‏ ...سیون ما تخلوا ده وم EU‏ فقال: «يا محمد ما من أحد ينع من زكاة 
ماله شیثاً الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه. ینهش من 
مه حتّی يفرغ من الحساب, ثم قال: هو قول الله كيبل slate. Ps‏ ما بخلوا به بوم 
...4 يعني: ما بخلوا به من ال زکاة». 

وليست الزكاة الا مفردة من مفردات الحقوق الماليّة. فليس من البعيد أن يكون 
هذا مال oe‏ منع الخمس, وغير ذلك من الحقوق TSW‏ 

۲- سوء ا خلق الْفرط. والاستعلاء على الآخرین, واستحقارهم. من الكبائر 
التي ها سوء العقاب في يوم احساب. كما عن داود بن فرقد. عن أخيه قال: معت 
آبا عبد الله SG‏ یقول: op‏ المتكبرين مجعلون فی صور الذرء يتوطّؤهم الناس حتی 


.۱۸۰ سورة ال عمران: الاية‎ )١( 
NOE بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۷, ص ۱۹۵ء‎ )۲( 


الخ“ وا ~ 


۳۲ وا رو هدع دک وی ی مس ہا dita sed van‏ واه و ود تخان oh‏ اللّه/ ج۲ 
يفرغ الله من السات 

۳- الاستخفاف محقوق الاخرین. والتعدڈی le‏ امو سیت اسر التي 
یؤاخذ بها العبد في ذلك اليوم» فقد یتجاوز الله عن حقه. ولکن حق الناس بيد 
لناس, وهذا Len‏ شدة مؤاخذته باشد آنواع ا لحساب یوم القيامة. كما هو واضح في 
حق المؤمن أقامه الله رل يوم القيامة سمائة ple‏ على رجلیه. حتّی يسيل عرقه 
أو دمه. وينادي مناد من عند الله: هذا الظام الذي حبس عن الله حقه» قال: فیوبخ 
أربعين dag‏ ثم يؤمر به إلى النار»”". 
من يفوزون بالجنان - في آخر المطاف - بلطف من ail‏ تعالى» أو بشفاعة الشافعين, 
رزقنا الله Lali)‏ وهو ما يظهر من التصوص, قال تعالی: STP‏ اعترفوا meres‏ 
Ske (als‏ صالخ wore‏ اھ sae all apex SANE‏ * رح ۳ 
الذین ید خلوت النام بغر عساب: 


وهم GUS‏ والشرکون, وأهل BLS‏ والنافقون, ولفجّار. التجاهرون 
بالعاصي والانام. أهل الفسق والفجور. والدعارة والزناء وقد لقوا الله على ماهم 


(۱) بحار الأنوار- العلامة ا نجلسی ج ۷, ص ۰۲۰۱ ح۷۹. 
(۲) بحار ال"نوار — العلامة الجلسي ج ۰۷ ص ۰۲۰۱ ح .۸٤‏ 
)٣(‏ سورة التوبة: NOY GN‏ 


عليه. وم ینیبوا - أو یتوبوا - في دار الدنياء أولئك لا ینظر الله هم» ولا ینصب wh‏ 
Lye‏ ولا Lal, Ge‏ یخذون إل النار مباشرة؛ وذلك لوضوح آعماهم؛ وسوابق 
أفعاطهم, آن لا عهد هم برب معبود. وکتاب منشور. بل عهدهم بشیطان معبود. 
وهوى متبوع, فكان cls‏ ذلك أن کانوا في النار خالدين وحشورین وبالأصفاد 

ذلك أیضا - لاهم م یعتنوا بمكسبهم من اي طريق اكتسيوة: أمن احلال آم 
الحرام والشبهة؟! و کانوا من perce | jul‏ وا لخیانة eal‏ واحوره والعصبية 
الفرطة. وَمَنْ آذی الؤمنین الأخيار. فليتبوأ مقعده معهم في قعر جهنم» وبئس 
القرار. 

ففي وصيّة البي مَك أنه قال: «يا أبا ذَرّ من لم يبال من أين اکتسب الال 

م يبال الله من این sf‏ خله النار»(. 

وعنه تة : «سبّة يدخلون النار قبل الحساب بسئة. 

قال: الأمراء بالجورء والعرب بالعصبية, والدهاقين ASL‏ والتجار بالخيانة, 
jal,‏ الرستاق Ath‏ والعلماء باسد». 


وعن أبي عبد MEd‏ «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي؟ 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي 3 5, ص /. 
(۲) منية المريد - الشهيد الثاني ص ۲۶ ۲. 


ا € سد 


۳٤‏ تح سمدسسدسسسمسسسسسسی--۔ ا 
فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. 
تم يؤمر بهم إلى lar‏ 
طریق النحاه: 

إن الانسان حینما تتکشف له Gay‏ تلك الاهوال لی القيامة, ببحث عدن 
وسائل النجاة من ذلك اليوم العسير. ولا أنجع - ولا أفضل - من حاسبة الانسان 
نفسه في الدنیا قبل أن يحاسب ویعاقب. فمَنْ حاسبها أفلح» وفازء ومن ترکها خاب. 
وخسر کے تا 27 

هذا مع بديهيّتها. إلا أن العاملین مها قلیلون بل نادرون في كل زمان: 

ولو آتا إذا متنا تركنا لكان الوت راحة کل حي 


US,‏ إذا متنا بعثنا وتُسأل بعده عن كل ع“ 
لما بعد الموت. 
فقال رجل: يا أمير الؤمنین, كيف يحاسب نفسه؟ 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۰۷ ص۲۰۱ءح AY‏ 
(۲) محاسبة النفس - الشيخ إبراهيم الكفعمي. ص ۰. 


۱۳۵ fond ees casa ise tenses cetacean eeceaien Rea eerste ا تفت‎ 

قال: إذا أصبح ثم آمسی رجم إلى نفسه. 

وقال: يا نفسيء إن هذا یوم مضی عليك, لا يعود إليك بدا واله يسألك عنه 
با أفنيته. فما الذي عملت فیه؟ أذكرت الله م حمدته؟ آقضیت حوائج مؤمن فیه؟ 
أنفست عنه کربة؟ أحفظته بظهر الغیب في أهله وولده؟ أحفظته بعد الوت في 
خلفیه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن؟ أأعنت مسلما؟ ما لذي صنعت فيه؟ فيذكر ما 
كان منه, فان ذکر اه جرى منه pd‏ مد الله وكبّره على توفیقہہ وان ذكر معصية 
أو pais‏ استغفر اللہ وعزم على ترك معاودته»7". 
العزم على عدم العود: 

قيل: «الوقاية “AS‏ من العلاج». وقالوا: «ترك الذنب ولا الاستغفار». فإذا رأى 
لد ااي تقس أنه قن قد[ رما فين الور بات وخا انا تر 
ورا لعواقب الوخيمة» والفاسد التو 7ل على العصية والخالفة. وحیث إن التوبة 
والاستغفار بمنزلة العلاج للمعصية. فترك أسباب امرض أفضل من علاجهاء فکم من 
مریض لم ینفع معه العلاج؟! وکم من عاص لم یوفق للتوبة والاستغفار؟! ومع توبته 
لا يعرف Lgl‏ قد قبلتا أم لا وهل ميو اخ وای liv‏ ساس العظام أم لا؟ 

فالطريق الأمثل أن يعزم أن لا يعود إلى المعصية ky‏ ويراقب نفسه في كل 
حرکانه وسکنانه بدقة فائقة. ولیعلم أن جوارحه, وملکیه, وله من ورائهم شاهد 
على آفعاله. حيط به, وقبیح أن يعصي الله في حضره وحضوره BE‏ 


+۸ وسائل الشيعة — الشيخ ا حر لعاملي ج ۲۱ ص‎ )١( 


۳۹ او را ا الله 1 


س‫ 


Gia,‏ شید دائماً آگه ملاقي الله - تعا ی - في يوم لا ريسب فيه» وأن تلك 
المعاصي والذنوب هي أسباب التعاسة وا مخسران في النشاتین. وأن ما یناله العبد من 
كرامة. وتوفیق, وقرب من اللہ - تعالی- في النشأتین, ما أعظم النعم والسعادات. 

ua‏ ایاك ایاك = E‏ ۲ ی یماسا ساوسو فضول 

ا و الكثير الكير شن كان فى مسسکر 
الفسق والفجور. فتحول إلى معسکر الأولياء كد ونال مقام العصمة المكتسبة, 
بعزم راسخ خ. فنالوا بذلك كرامة الدنيا Os 5 Wy‏ 

وهذه العزيمة مودعة في كل البشرء وهي جوهرة الانسان التی بها صار الانسان 
إنساناء وما متاز عن الحيوانات والطيور. ولو لاها لما كان يحسن أن نكلّف 
بالتكاليف الشرعية وغيرها. 

وان هذه العزيمة لا تحتاج الا إلى تفعيل وتدريب في الميادين العمليّة. وبذلك 
نفوز بالسعادتين في النشأتین. كسائر العظماء والأولياء الذين نالوا هذا المقام احمود. 


وان أخفقت في مورد أو موردین. وسقطت. فهذا لا ينع من أن آنبض وأنبض, 


فالطبر إن م يعزم بعد سقوطه في بداية طيرانه. لم يستطع الطيران والتحلیق, ولي فيه 
و 


(۱) والنماذج التاريخية کثيرة, ولا حصر هاء من قبیل بشر الحافي التقدمة قصه. تحت عنوان 

العبودية له و فضیل ئن غاص غك عنوان شوق اللقاء . 

(۲) للسید الامام eel‏ بحث شریف ومفید جدا یُرجی قراءته فی بداية کتابه “الأربعون 
GC‏ 


ذکر الحسیب: 


الشيخ الکفعمي: نقلاً عن الشیخ البرسي: «مّن قال سبع مرات “حسبي الله 
ee‏ كفي 50 45 le‏ يطلبه, ale ۳ ls,‏ 
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ail palo ai) ANG في السماوات‎ Gall قال تعالی:‎ 

وقال تعالی: Gl UP‏ اس ام له إلى الله وا هو gl‏ ید۳ 

قال الشیخ الصدوق MS‏ 

واه معناه شرہ وهو: ل ف معنی: الفعول, وامد نقیض الم 
ویْقال: are‏ اتا آذا رضیت salad‏ ونشره ج الناس»(۳. 

وقال الرازي: «اعلم آئه - أي ا حمید - فعیل, ما بعنی: فاعل. فإنّه تصالی 
حامد لم يزل بثنائه على نفسہ: وهو قوله: od‏ لہ 2 مان وبثنائه على 
الؤمنین الذين سيو جدون. 
)1( سورة لقمان: الاية VU‏ 
(۲) سورة فاطر: الاية YO‏ 


ِ۳( التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۱۲ ۲. 
(٤‏ سورة الفاحة : الایة 


3 يه اہ ۲۶۸ 

وإِمّا بعی: مفعول. کقتیل بعنی: القتول, أي: حمود بحمده لنفسه. وبحمد عباده 
له. ومنه قوله: Mat Be bag‏ وس لت ومنهم من قال: الحمیسد معناه: 
الستحو" للحمد والفناء»". 


vw 
تجليات الحميد:‎ 


یکن بیان تجلي هذا الاسم الشريف في جوانب عدة. منها: يہ موضع مد 
cop tlt‏ وشكر الشاكرينء فهو حمود من هذه الجهة. ومن جهة أخرى فاته 8# 
يحمد الحامدين على حمدهم له. ويجزيهم على جدهم. ويرفع درجاتهم بحمدھم, 
قهى BAW pls‏ 

تقریب ذلك: of‏ حینما تلتفت إلى ذاتك» وکمالاتك ا حسدیّة, والحخلقبّےة, 
والفكریّةء وغير ذلك. تجد أنّها ليست نتاج فعلك وعملك. فجمالك الخلقيء وکذلك 
امخلتي, والذکاء. والفطنة. وغير ذلك. اّما هي فیض من فیوضات الباري BB‏ عليك, 
تد ي نوا ك اة ج لف وادور قدت إن بات اا وور الد 
والغتنم لهذه الإمكانات الکمالیّة - بنحوها المناسب والأمثل - أكثر من غبرك. 

وهذا النحو من الاستفادة - کذلك - رهن توفيق الله - تعالى - لك. فهو إن 
وفقك هذا العمل والاغتنام من هذه الفیوضات بلغت المناصب العالية, أو نلت ذلك 
الکمال, وهذا - كما لا يخفى - نتاج فيض dey‏ الله وکرمه - سبحانه - hile‏ 


(۱) سورة البقرة: الآية Ye‏ 
(۲) شرح أسماء الله الحسنى - الرازي» ص ۲۸۸- ۲۸۹. 


ولو لا ذلك الفیض والتوفیق UT AY‏ آمکنك نيل تلك الدرجات الکمالیّة الراقيةء 
حتّی توفیق العبادة والعلم, فهما من النعم الفاضة على العبد. فلو لا فیضه علینا أن 
جعلنا من أَمّة الاسلام. ولم یجعلنا من الأمم الضائعة والضالة لا وفقنا هذا التوفيق 
الاهي me‏ لفهم معنی العبوديّة والألوهيّة. ولو لا الصحة. والفراغ. والشوق إلى 
soll‏ أو لتحصيل العلوم, والعارف, لا تيسّر لنا عبادة العبود GH‏ فکم من 
عاص ولاه تراهم بین يديك لا یعرفون سی العبادة - فضلا أن یمیشوا لذتا 
وشوقها؟! فهذا وغير ذلك من أسباب ودواعي الفیض الاي على العباد لتوفيقهم 
للعبادة والطاعة. وتحصیل العلم. وهذا يحتاج إلى Sa‏ وحمد لله تعالى. على توفيره 
وتميئته لتلك الأسباب المفضية لتلك الکمالات, لزا تید LY,‏ الإمام علي بن 
الحسين له یکشف الستار عن هذه الحقيقة قائلا: 

«إهي» ونعماؤك كثيرة قصّر فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائها. فكيف لي 


بتحصيل الشکر. وشكري SU)‏ يفتقر إلى شكر؟! فکلما قلت: : لك الحمد. و 
علي لذلك أن أقول: لك الحمد. 


إهي» فکما غذيتنا بلطفك, وربّيتنا بصنعك, فتمّم علينا سوابغ النعم, وادفع عنا 
مکاره النقم. isl,‏ من حظوظ الدارین أرفعهاء وأجلهاء Vel, Sek‏ 
«إطي, ا مدك وأنت للحمد أهل, على خسن صنيعك J!‏ وسبوع نعمادك 


)١(‏ الصحيفة السجادية. ص ٤۰۹‏ مناجاة الشاكرين. 


ثور ےا رم سم 


3 ہہ سس ل ا 0000 ول 
نعمتك. فقد اصطنعت عندي ما یعجز عنه شكري, ولو لا إحسانك إلي» وسبوغ 
نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي, ولا إصلاح نفسي, ولكنّك ابتدأتني بالاحسان, 
ورزقتني في أموري كلّها الكفاية» وصرفت عتي جهد البلاء. ومنعت مني حذور 
القضاء. إلهي, فكم من بلاء جاهد قد صرفت عتّي؟! وكم من نعمة سابغة أقررت 
2008 .00( مر 

وفي موضع اخر: 

«اللهم of‏ آحدا لا يبلغ من شکرك غاية إلا حصل عليه من (حسانك ما یلزمه 
شک 
يا موسی: OWI‏ شكرتني: 

عن GI‏ عبد الله AE‏ قال: «فیما أوحى اللہ مر إلى موسی BE‏ یا موسی 
اشكرني حق شكري. 

فقال. يا رب وكيف أشكرك Ge‏ شکرك. ولیس من شكر أشكرك الا وأنت 
القت به علي؟! ۱ 

قال: یا موسی, الآن شکرتني حين علمت أن ذلك مٿي» ٩‏ 

وفي هذا الضمار روي عن مولانا أمير الؤمنین BEL‏ «من شكر الله - سبحانه- 
)1( الصحيفة السجادية الکاملة. ص ۲۹۷- YAA‏ دعاژه في التضرع والاستکانة. 


)1( الصحيفة السجادية ALAS‏ ص NAL‏ "من دعائه عل إذا اعترف بالتقصير". 


وجب عليه شکر ثان؛ 0 وفقه لشکره. وهو شکر MC Kall‏ 

ان الالتفات إلى هذه الدقائق - أي لحاظ الكيف أكثر من الکم - هو الذي 
يبرز مقام الأنبياء والأولياء عن غيرهمء وإلا فهم مع غيرهم يشتركون في العناوين 
GL‏ من الصلاة, والعبادة. وغير ذلك. إلا أن التنبّه هذه الأمور التي طالما كانت - 
ونا كال ات على AN‏ سر الک جا JIN‏ ميد دلي 
سواهم. فکانوا هم الخلّص والمصطفين الأبرار من البشرء جعلنا الله منهم بلطفه. 
خقد الله ٹلعباد: 

ما يقشعرً منه البدن. ويخجل منه العرب والعجم. وتسيل منه دموع البشر حياء 
تارق وتارة من الفجل, هو ما يسمعه العبد من الباري, واگه يمتدح أهل الطاعة 
والانقیاد على انقيادهم وطاعتهم له. في ملأ خير من هذا SUI‏ مع أن طاعة الطیع له 
- سبحانه - ما يأمر به العقل قبل الشرع. وهو أقل اليسير قبال آلطافه وفیوضانه 

ومع ذلك. تسمع العجب العجاب. تسمع أنه يئني على الطیع UT‏ ثناء؟! ويثيبه 
اي ثواب؟! ویعطیه ما شاء من العطاء, وهذه إشارة خاطفة لما ورد في هذا القام. 
aly‏ | بقلبك وعقلك. 


عن أبي عبد الله ML‏ «سجدة الشكر واجبة على كل مسل" بے متا 


(۱) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج۵. ص AV VG NEO‏ 
(۲) تأكيد للاستحباب. أي: كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بهاء هامش الصدر. 


INL ": 200000007 ٦ 
صلاتك. وترضي بها ربّك. وتعجب اللائکة منك, وان العبد إذا صلی ثم سجد‎ 
كَريَيَ احجاب بین العبد وبين الملائكة فیقول:‎ NI سجدة الشکرہ فتح‎ 


يا ملائكتي, انظروا إلى عبدي, أدّى فرضی, Fly‏ عهدي, ثم سجد لي شکرا 
على ما آنعمت به eagle‏ ملائكتي ماذا له عندي؟! 


قال: فتقول اللائکة: يا ربّنا رمتك. 
ثم یقول الرب كَروَيَلَ: ثم ماذا له؟! 
فتقول الملائكة: يا ربنا جتتك. 

ثم يقول الربكَريل: ثم ماذا؟! 
فتقول الملائكة: يا LG,‏ كفاية Tage‏ 
فيقول FBO M‏ ماذا؟! 


قال: ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته اللاکة, فيقول الله كَرييَك: يا ملائكتي, ثم 
ماذا؟! 


فتقول الملائكة: ربّناء لا علم لنا. 
قال: فيقول icra‏ آشکر له كما شكر ليء وأقبل إليه بفضلي. وأريه 
وجهي»'. 


(۱) من لا بحضره اید سے الصدوق ج ۱. هر 001و ام من الفژاد - الشهید 
الثاني. ص NV‏ 


العید والحميد: 


من the‏ النعم العظيمة GAY‏ على بعض العباد. هو انشغاهم بالله عن كل 
نشغال, وبذكره عن كل ذکر. وحمده عن كل جد. hS,‏ مين ل 
أمر ونهي. وقد امتدح الباري أولئك. ويكفيهم ذلك كمالاً ومدحاً وثناء. قال تعالى: 


A GID‏ لماددون الحامدون اسا اراك الساجدون مز ارت ولان عن 
کر وَالحَافظونَ لخدود الله وََشّر امین( 

ے Gal‏ ی هذا الکمال GST YES‏ وهو aL I‏ .ينال مقام التخلق باخلاق 
أفضل الأنبياء والبشر» وهو احمود الأحمد THE‏ والأعظم من کل ذلك aD‏ التخلق 
بأخلاق الله تعا ی. 

والجواب: بالعرفة. ثم تلقين القلب به. وهذا شرحه: 

a]‏ العر فة: فذلك أن تعی ضیرع veal‏ منها: 


۱-ومود ذاتك: لك لم تخلقهاء ولم خلتك آبواك. وقد خلق لك السمع 
الراحة؛ والکمال. والبقاء. 


)1( سورة التوبة: الاية ۱۱۲. 


۰۰۸۱77 (CS | a ۸ 


؟-إيجاد القتضی للكماك: فما فيك من کمالات فطرية وغريزية all,‏ هي 
Lan‏ كمالاتك: ونيلك لا أنت فيه من الخ من و الكمال. bl;‏ والادراك 
والفطنةء والحافظة, والحياء. وبغضك للجهل, وکل رذيلة» وغيرهاء من الله لا 
وان هذه النعم المفاضة عليك أكثر بكثير مما بلغت إليه. حيث إِننا لم نفمّل 
الكثير الکثبر من تلك الطاقات والامکانیات cay‏ المودعة فيناء أو انا استفدنا منها 


بدرحة حدودة ويسارة ie‏ 
g‏ و ۶ 


؟-سفع الوانع: وهناك الکثیر من الوانع التي كانت لتصرض عليكء وکانت 
لتمنعك من بلوغ کمالك, لو لا حفظ الله لك. ما جوا نا ویس 
مکروه دفعته؟!». 

ويكفي من الوائع تي تسلب التوفیق من الإنسان بشکل EIS‏ يبتلى بآفة 
النسیان الشديدة. بحيث ینسی ا مہ, ومکان سكناه مثلاء ولا هکنه حفظ ما یتعلمه. 
فان ماس ان فول دق تعن ذلك ؟ و انعط ر سب سار سست 
من نعم الله تعالی» فما حظ مَنْ سلب أكثر من ذلك؟! 

من هنا لو لم تكن هناك جنّة ولا نار لكان ينبغي أن لا يُعصى الله - تعالى-؛ 
شكراً لنعمه الكثيرة. وأفضاله الجسيمة, فالعقل البشري يحكم بضرورة شكر هذا 
النعم العظیم. وقباحة رد الإحسان بالسيئة, والمعصية سيّئة -كما هو واضح-. 


)۱( دعاء کمیل. 


عن أمبر المؤمنين BOL‏ أنه قال: «أقل ما يجب للمنعم أن لا یعصی بنعمه»(. 
وعنه P| BO,‏ قال: دلو 2 یتوعد الله على معصیته لكان يجب أن لا یعصی 
St‏ | لنعمه»(. 


إحیاء العقّل والفطرد: 


اعلم أنه لا خير في العارف لو لم تصل تلك إلى رفع احجب عن الانسان, وم 
تصل تلك العارف إلى القلب» و- للأسف الشدید۔ ار ما فلك من المعارف 
والفاهیم لا تعدو کونہا من الفاهیم التي حظها العقل. أو اللسانء من دون أن تتعدى 
إلى القلب الذي هو الوطن الحقيقي لتلك العارف والعلوم. ally‏ يترشّح من خلاضا 
العمل الدؤوب. والارتباط بالرب العطوف. ویجعل الانسان في خشيةء وحیاء 
Gs,‏ بالباري الکر.م. 

مس الوسف ا نسع أن نلقن القلب ہت العارف REM‏ ی SU‏ 
أكلها. وتنشر ريحها الطيب على مملکة الجوارح والجوانح الانسانية» وتبتعد من 
الروائح النتنة والكريهة للمعاصي والذنوب. وحيث لم تصل تلك العارف إلى القلب. 
فلن تجد من جوارحك وجوانحك الأثر المطلوب. وكل alle‏ وعصيان نتاج عدم 
علم القلب بهذه الحقائق النورانيّة الشريفة. 

بل US‏ ذلك أن القلب خال وأسود. ليس فيه من هذه الحقائق النيّرة شيء. 


(۱) ميزان الحكمة - لشیخ - Bye‏ الري لشهري Oe‏ ص ۹ء ح۹۵۷۹. 
(۲) وسائل الشيعة - الشیخ حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۳۰۸ ح .٠١‏ 


je‏ که سم 


0۰ مس مسھ٭ھؤأٌٌ مس E‏ ۱ 
لذا لم یرب الاثر الناسب هذه العارف الذهنيّة. 


فخير مثال لتقریب الأمر هو: ما نؤمن - Sie‏ وذهناً- أن الأموات لا حياة هم 
الا یوم الس والبعث. رام لا یلکون - والحال هذه أن یذوا بعوضت, فضلا 
من قتلها. ولکن لعدم بلوغ هذه العرفة إلى القلب. وعدم تلقیننا بهذه العرفة 
العقليّة, تجد آئنا تخاف من النوم عندهم في حجرة مظلمة. مع أن الذين یقومون 
بتغسیل الاموات وتكفينهم هم هذا اليقين القلي نتيجة التكرار, وتلقين القلب بهذه 
المعرفة. 

لذا اعتبر الشارع الأقدس العرفة القلبيّة؛ أداء لشكر لشكر المنعم» كما عن الإمام 
الصادق BL‏ «مَن أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه, فقد Gal‏ شکرها»( 

وهذه المعرفة هي التي يترشح منها الحياء من مخالفة المنعم الکریم. 
مات الكلب حياء: 

قیل J]‏ كان Lele Us de “ob‏ حرس مخازن تجارته. وكان يغدق عليه 
الكثير من النعم. ویلاطفه, ویعتنی به. وفي يوم من أیّام الشتاء القارص ذهب التاجر 
- على خلاف عادته - إلى الخزن؛ متفقدا أموال تجارته. متلثما. ولابساً الكقيف 
من ثیابه؛ وقاية من البرد. AY‏ هجرد أن فتح باب الخزن. Ob‏ ذلك الكلب الوفي 
أن القادم لص جاء لسرقة أموال مولاه. فأسرع بالمجوم علیه. بهترشه بکل ما يولك 

a 2 2 

من قوة, مدافعا عن أموال صاحبه. وولي نعمته من هذا اللص التلثم. فحاول التاجر 


(۱) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري Oe‏ ص AVE NEV‏ 


ولكن. سرعان ما التفت الکلب إلى tic‏ واه الس 7 زاڈارے 
یطاطی رأسه حیاء من مولاه, ولعدم معرفته له. وتجرّئه على مقام النعم الفضل. 
فاختار زاوية من كلك الزوایاء تارکا لکل رترب مہم Lidl‏ و جل 
والندم» ال أن فارق الحياة. 


a 


o‏ هم مه 


فکم نعصي ولا نستحي من ولي النعم؟! وما ذلك الا JY‏ نش حقيقة أن 
النعم هو اللہ تعا ی, ولم نحي ا حیاء في قلوبنا ألبثة» فالکثر من البشر یعیشون 
حیاتہم دون مر تبة ا حیوانات: من هذا ا انب وجوانب متعددة لاست الشد ید -. 


قال الحكيم 8#: «أمْ تب STG‏ مون أو adie‏ ان هم کلام بل هم pal‏ 
سیا4" 


6 سورة الفرقان: الایة ۳1۹1 
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> : © الموضوع الرابع وا لعشرون: 
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-١‏ تجليات الحفي. 

- شواهد قر آنية. 

۳- سعد وحب الدنيا. 

۶ العبد و الحفي. 
- الر ضا بقضاء الله. 
ب- الله حفي يحب الحفي. 

0- العلوية و المجوسي. 

1- قد أجيبت الدعوة. 

۷- اهتمام الرسول بالسادة. 


کے HK‏ عثر [ عفد wT‏ ۶ عفد HL HL wy. AL‏ ٭ عفد ek mL‏ ؟ عفر 7 عغر 5 عقر ؟ عفد ؟ عفہ ؟ Loe‏ 
ها کی / i per‏ حم 4 A‏ : 0 م ہم / fol LAS‏ ۹ ہمہ > ہے ماس e‏ م ہمہ < ۹ ۵ ۸ 
یش زج 6۵( دک زج دک زج SOBOGOBLGOSGSHLGS EGOS 6۵ 0۱ 6۵ 0 EDEL‏ 


۱۲۳9۲ ۱9۲ ۲۲ he he hehe he DO hehe he be 0 
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م للد ee‏ و یج se‏ وت کو ee‏ ا تت از کت es es‏ ات زر بج een een‏ لل ےلب ہک ٹ ۰ ۳ک کر رک کے 
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DS OOS ROARS O 


قال تعالی عن لسان إبراهيم IED se‏ سام LG‏ سر لت بي ITH‏ بي 
bts‏ 

«احفي: من أسماء الله الحسنى. وقد ورد في القران وأريد منه أحد العنیین. 

الأول: إن الحفي بعنی العالم بالشيء. ومنه قوله تصالی: SSL‏ كأنك حفي 
OG ge‏ أي: يسألونك عن الساعة dle JAS‏ بوقت مجیٹھا. 

الثانی: له بمعنى اللطیف. Sly‏ الذي یبرك. ويلطف thy‏ ومنه قوله تعالى: 


«إنّهُ كن ی Bach GES‏ كان بي باراء معیناء ولطيفا»2. 


(۱) سورة مر: الآية .٦۷‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۸۷. 

(۳) سورة مرى: الاية AV‏ 

)٤(‏ استلهمنا هذين المعنيين من كتاب "التوحید" الشيخ الصدوق. ص ۲۰۲- ۲۰۳. وكذلك من 
كتاب “عدة الداعي" ابن فهد الحلي. ص ۳۰۳. و" المقام الأسنى في شرح الأسماء الحسنى " 
الكفعمي. ص ۷۳- ME‏ 


01 000000007 ٠ں‏ 
تحلیات سی 
اب ےیر: من المؤمنينء والعرفاء. : والأولياء. هو ایقانهم بان الله معا بهمء وعارف 
بكل ما حتاجه العبد قبل أن يتفوّه به, عالم با يحيطهم من الکاره والشداند. لطيف 
بالعباد. رحیم؛ ودود. 

وهو «يعلم دقائق الصام. وغوامضهاء وما دق منهاء وما لطف, ثم يسلك 
إيصاها إلى الستحقٌ سبيل الرفق دون العنف»(. 

فأوجب هذا العلم والاطمئنان القلي بهذه ا حقیقة النورانيّة هم الراحة في دار 
الدنیاء والرضاء والشكر في جميع الأحوال؛ لعلمهم السبق أن كل ما يحدث - ويطراً 
علیهم من آمور خارجة عن إرادتهم - هو من إرادة السماء. فيرضون ما قسم وقدر 
هم حفی اللطیف, الخبير. وهي نعمة لا یستذوقها -ولا يعرفها- آبناء الدنیا 
وامحهلة من البشر. 

إن أهل الرضا يعيشون حالة الرضاء والاطمثنان, والسرورء والبهجة فی أحلك 
ا وما ذلك إلا لأگھم عا: شوا بعرفۃ أن نی الخبير عالم بجاطم, بار 
أو الاضطراب. واللطيف الحفي يرعاهم» وحاضر معهم أينما کانوا؟! 

والأمثلة gil‏ تكشف عن اهتمام ورعاية GLU‏ احفی بالعباد كثيرة. والتي 


(0° 


)1( القصد الأسنى في شرح أسماء الله ا حسنی, أبي حامد الغزالي: NNO -۱٦١‏ 


الحفى (وژوسست سس core oe vecdot ecm‏ سسىسس-ہ۷ س٢س‏ لسسسے ۱ 
تشير إلى أن عطائه 8 - وكذلك منعه - نتاج حكمة أو مصلحة, وهذه إشارة 
خاطفة تكفي لذوي الألباب. 


شواهد قرآنية: 


القرآن الكريم مليء بالایات الدالة على إسداء رحمة الله الواسعة على البشرء 
وعطفه, وحنانه على العباد. بان يرفع الکرب. ويزيل امم. والغم/ والصاعب من 
آمام عباده وخلقه, وما ذلك إلا لحبه هم؛ ولائّه حفي؛ لطیف بار بالعباد. 

وهذه جملة من تلك الآيات: 

١‏ - قال تعالى: ...8 الله عم رَحيمًا ۳4 ر ل ا 
إلا لطفا وبر بالعباد. وأن یعفو, ويغفر لن تاب وأناب؛ ليخرجهم من ظلمة المعاصي 
والانحراف. إلى نور الطاعة والانقياد؛ وليبعث فيهم روح الامل بقبوله طم. وبذلك 
یدفع عنهم الیلس من الفوز و النجاة اليس من الحفاوة. واللطف. والبر أن فتح لعباده 
باب التوبة والإنابة؛ ليبدؤوا من جدید؟! ولو لا ذلك الباب لطفی العبد. وأفسد بعد 
أن يئس من النجاة والفوز. فکان مقتضی آَنَه لطیف حفی أن فتح باب العفو والغفرة 
للعباد. لذا ربط إبراهيم ا خلیل بين الاستغفار وکونه - تعالى- حفی لطيفه في 


قوله: WELL‏ کان ہی OES‏ 


(۱) سورة النساء: الاية YOY‏ 


~ که‎ je 


0۸ مص سواہ مم ھت سرت سدکت تد سس ممبرت ال YA‏ 


87 و pa‏ مر ۵ 


۲- قوله تعالی: وذ مس (pl‏ ضر دَعَوَا رهم منیبین al‏ تم نا Brvesrecrert)‏ 
رق مهم برهم نشرکون6 * تشير هذه الاية الشريفة إلى أن من ار اضر" - وبعض 
الابتلاءات - هو رجاع الانسان إلى فطرته التوحيديّة التي انطمرت جراء النصیم, 
والانشغال بالدنياء فهذه الفطرة المطمورة تنقى وتصفو حينما يرى البلاء والصعوبات. 
فیلتجی إل النقذ الوحید الذق بيده ملکوت کل شىء فیدعو ربّه مسا إلسه: 
فكان في البلاء لطف" خفي من الحفي” اللطيف. ۰ 


a? 


والی ذلك Last‏ آشار الولی سبحانه: «وذا عَشيهُمْ ee; my coh‏ دَعَوا ahi‏ مُخُلصِين لَه 


الین فما تام إلى الب نم هم “ant‏ وا 7 ae th Sods‏ 7 


۳- وقوله تعای: 001 الا ُو al‏ ما في بر خر وما 
ستل من رکه لأ بها ولا hot Ji‏ ولا طب ولا سل ger AE‏ 
إشارة إلى أنه ما من شيء يحدث في عام الامکان إلا ai,‏ ا aes sig‏ سب رعتا 

يعني A‏ - تعالى - - يعلم بكل صغيرة وكبيرة تعرض على العبد من البلايا والرزاياء 
وحیث له رحيم؛ وحفي؛ وعطوف بعباده من جهة ثانية, لزم - بفیض عطفه 
ورحمته - أن یرفع ما تعرض على العبد من البلایا والرزایا التي تصب في تعاسته 
وشقاوته. وهکذا هو BE‏ حيث يرفع البلایا والرزایا یکون رفعها في صلاح 


(۱) سورة الروم: الاية ۳۳. 
(۲) سورة لقمان: الاية YY‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .۵٩‏ 


الحني سس مسج سس سم سمسصسسىسسىس گا 
العبد. ولا يرفع البعض الآخر إذا كان صلاح العبد في البلاء, وقد قال BB‏ - كاشفاً 
عن هذه الحقيقة gl‏ أبى الكثيرون قبوها -: «إ...فْمَسَى أن تَكْرَهُوا شب Loo,‏ الله فيه 
Gs‏ کر 


م و مر 60 


وقال تعالى: Ley‏ أن ASE‏ شیا وم خیر کم وغسی أن تحبوا شب وو شر لک 
Shy Leahy‏ لا تعلمون 14" . 

فما يعرض علينا من LOL‏ وحن. فهي رحمات وألطاف إِهية, ولكن آکثرنا 
بذلك جاهلون. أو متجاهلون, كما يحسب الطفل الجاهل أن إرغام والده له بشرب 
الدواء ال عذاب وبلاء. في حين أن العام العاقل يرى أن ذلك في غاية الحكمة, 
والدرایة والودٌ, وا حنان. 

ولو تأمّل الانسان قليل تأمّل في حياته. لرأى شواهد كثيرة على ذلك. 

ينقل الفيض BGLII‏ في et‏ عن مسروق: 

oS»‏ في بني |سرائیل رجل بالبادية له کلب ومار ودیك. فالديك يوقظهم 
للصلاة, وا حمار ينقلون عليه الماءء ولا هم خباءهم» والکلب يحرسهم. 


تال قعان ا اھتالا الہ سراف كو ا ها 
فقال: بقدر عسی أن یکون خیرا ثم صیب الکلب. 


(۱) سورة النساء: الآية ۱۹. 


(۲) سورة البقرة: الاية NAV‏ 


کس 2۰ کے رس إلى 
En ٩.‏ ا Gn‏ ۲۶۸۸۸۰ 


ثم آصبحوا ذات بو فنظروا, فإذا قد سبي من كان حوهم. وبقوا هم. 
قال: LG,‏ أخذوا أولئك لا كان عندهم من أصوات الکلب. وا حمار: والديك. 


الله رصی ۱ 


سعد وحب الدثيا: 
شاهد اخر: روي عن آي بصم قال: سعت أبا جعفر BOL‏ يقول: «كان على 


لرسول الله TE‏ عند مواقيت الصلاة كلّها. لا يفقده في شيء منھاء وکان رسول 
لک يرق له وينظر إلى حاجته» وغربته. 

الله عي فاشتد غم رسول الله THE‏ لسعد. فعلم الله - سبحانه - ما دخل على 
رسول الله GHEE‏ من غمّه لسعد. فأهبط عليه جبرئیل ومعه درهمان» فقال له: 


يا حمّد. إن الله dig‏ قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد, آفتحب أن تغنيه؟ 


)1( الحجة البیضاء - الفيض الكاشاني ج۸ ص AY‏ 


فقال له: فهاك هذین الدرهمین. فاعطهما coll]‏ ومره أن یتجر مهما. 

قال: فاخذهما رسول اللہ cH‏ ثم خرج إلى صلاة الظهر. وسعد قائمٌ على باب 
حجرات رسول اله THEE‏ ينتظره. فلما راہ رسول الله SHEE‏ قال: يا سعد» أتحسن 
التجارة؟ 

فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أٹجر به. 

فاعطاه رسول ال الدرهمين. وقال له: اتجر هماء وتصرف لرزق الله 
تعای. URIS‏ سے ومضصی مع البي SHE‏ حتی صلی Ans‏ الظهر و العصر. 

فقال له النی RE‏ قم. فاطلب الرزق, فقد كنت بحالك مغتمّاً یا سعد. 

قال: فاقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا ack‏ بدرهمین, ولا یشتری 

شيئاً بدرهمین إلا ach‏ بأربعة, وأقبلت الدنیا على سعد. فكثر متاعه. ومالهه 
وعظمت تجارته, فائخذ على باب السجد موضعاء وجلس فيه وجمع تجارته إليه. 

وكان رسول ال [ذا آقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنياء م 
يتطهّر. ولم يتهيّأ كما كان یفعل قبل أن یتشاغل بالدنياء فکان الني THEE‏ يقول: يا 
سعد. شغلتك الدنیا عن الصلاة. 

فكان یقول: ما أصنع؟! أضيّع مالي؟! هذا رجل قد بعته, فأريد أن أستوفي منه. 
وعذا تست قد اشتریت من فأريد أن أوفيه. 


قال: فدخل رسول الله THE‏ من آمر سعد غم آشد من غمّه بفقره, فهبط عليه 


فقال: يا حمد. إن الله قد علم غمّك بسعد. فأيّما أحبّ إليك؟ حاله الأولى. أو 
حاله هذه؟ 

فقال له الني cH‏ يا جبرئیل, بل حاله الأولى قد ذهبت دنياه بآخرته. 

فقال له جبرئيل 8 ان حب الدنيا والأموال فتنة. ومشغلة عن الآخرةء قل 
لسعد: یرد عليك الدرهمين الذين دفعتهما إليه. فان أمره سيصير إلى مال التي كان 
علیها أولا. 

قال فخرج الني ورين فمر بسعد. فقال له: يا سعد. أما تريد أن ترذ علي 
الدرهمين الّذين أعطيتكهما؟! 

فقال سعد : بلی» وملتين. 

فقال له: لست أريد منك - يا سعد- إلا الدرهمين, فاعطاه سعد درهمين. 

قال: فأدبرت الدنیا عن سعد حتّی ذهب ما کان جمم. وعاد إلى حاله التي كان 
Midge‏ 
العید والحفی: 


حینما یعلم عقل الانسان, ویطمئن قلبه بان الله - تعا ی - حفی ولطيف بالعباد. 


(1) قشعن الأتراد سن عار الارارے ee‏ رالمان سس 1-81 قا عن تیار 
الانوار -العلامة انجلسی ج ۲۲ء ص ۱۲۲. AY‏ 


ge‏ سم » ومهتم بمصالحهم. وأمورهم» gan Y‏ ولا جنم إلا جراء حكمة, وكذلك 
لعسر والشدة تعرضان على العبد لغاية وفلسفة, فان ذلك یوجب عدم التفات العبد 
إلا إلى مولاه. ولا يطلب لا من الحفي الکریم, والبارٌ الرحیم, ویتلقی تلك الصائب 
والحن والشدائد بقلب مطمئن, راض تام الرضاء لا تشوبه مثقال ذرّة من الشك أو 
السخط. أو لهم Sally‏ لعلمه - واطمثنانه - أن وراء ذلك مصلحة وحکمتة, وان ل 
یعلم حقيقة تلك ال حکمة والصلحة. 

لذا یکن أن نقول: إن حظ العبد من هذا الاسم الشریف یکن آن يتلخّص في 
آمرین: الرضا وتفویص الامر للحفي اللطیف. وا یکون ere‏ اذ أن الله حفیٌ يحب 
الحفى”. 
و 
أ-الرضا بتضاء الله: 

إن مقام الرضا من lel‏ مقامات القربین. وهو مقام الصطفین من EM‏ 
LAM,‏ وکس مدا أن نالوا JL BEL Ley‏ سبحانه - مادحاشهم: 
إجِرَاوْحُمْ عند رهم جنات عدن ری من Ar Gos‏ خَالدينَ فيه ۳1 رضي الله page‏ ورضوا 
(lull us‏ خشي OES‏ 

وهم الثلّة القليلة, والجماعة النادرة جداء I‏ تکاد أن تنعدم من قلتهاء وعن 
الرسول الأكرم dik‏ «إذا Gel‏ الله عبداً ابتلاه. فإن صبر اجتباہ, وان رضي 


A سورة البينة: الاية‎ )١( 


re eae 


EE سای سد مہ سار مار ارد ...سد ھی جو آ‎ ٦٤ 


ن أولئك الراضين بقضاء الله - تعالی - قد تزیّنت كتب التاریخ بذکر قصصهم 
7 فکانوا عبرة و على العباد. وما ہد الوصول ال هذا القام 
الشامخ, من قبیل القدس الاردبيلي علم: 

«يروي صاحب کتاب GLEN AY‏ عن أستاذه: أن القدس الأردبيلي” كان في 
بداية تحصيله منفردا في حجرة, Glas‏ واحدٌ من الطلاب أن يشاركه في الحجرة. فلم 
يرض» فألم عليه کثیراً, وبالغ في الاصرار حتّی رضي رضاً مشروطاً على أن لا 
يطلع أحدأ على ما يطّلع عليه من حالانه. فقبل الرجل, وكان عنده زماناً. فاتفق 
هما ضيق العاش, بحيث لا يقدران على قوت لا يموتان به» حتّى ظهر آثار ذلك في 
کر الرجل. وعرض ade‏ الضعف. DLS,‏ قفي علیه رجل, ورأی حاله, 
فاستفسر عن سببهاء فکتم الرجل, وم یبد له قتعا لكا استکتر و الام 
٥‏ ِء فده 
لك ولرفيقك. فلمّا جاء الاردبیلی حکی له القصّةء وعرضها ۳۹ ۱ 


فقال المقدّس الاردبیلی: لم آظهرت ا حال ونقضت القرار؟ 
فاعتذر منه الرجل Bh‏ بالغ في الا حاح والاصرار. 


فقال المقدّس الاردبيلي: بلغ أوان الافتراق, والغذاء والوجه US‏ رزقاً من الله 


(۲) أي: ع9 ات الشرعية. 


فائفق له الاحتلام في الليلة. فتوجّه إلى الحمّام للتهجّد. ولا لم يبلغ أوان فتحه, 
ل یفتح له ار فزاد على ا الرسومة. فلم قل فزاد Wi‏ فقلیلاً ي 
آتاه بسهمه من الوجه. ففتح له الباب. ودخل, واغتسل, وجاء إلى منزله. واشتغل 
بالتهجّد وسایر العبادات. فما أعطاه الله - تعالى - من القامات العالية أعطاه في تلك 


Mad 

وروي أن عیسی یه مر برجل أ عمی. بے مقعد. مضروب Ee cnet‏ 
وقد تناثر aad‏ من الحذام. وهو یقول: دا لحمد لله الذي عافانی ما ابتلى به كثيراً من 
خلقه. 


فقال له عیسی 8 یا هذاء وأي شيء من البلاء آراه مصروفاً عنك؟ 


فقال: یا روح اللہ آنا خی ok‏ لم يجعل الله في قلبي من معرفته. 


فقال له: صدقت, هات یدك, فناوله يده» فإذا هو أحسن الناس وجهاء وأفضلهم 


هيئة, قد أذهب الله عنه ما ols‏ بەء فصحب عیسی BEL‏ وتعبد ies‏ 


ب- الله مني عب ا مفي: 
جاءت النصوص الشرعيّة لتشير إلى أهميّة التخلّق DEL‏ الہ التي من جملتها 


)1( لالی الأخبار- التوسيركاني ج۱۲. ص ۱۱۵- ۱۱ 
(۲) مسكن الفؤاد - الشهيد الثاني ص ۸۷. 


سے تو ~ 


AOE 15‏ ا الا نا Fog‏ 
التخلّق بهذا الاسم الشریف " الحفي ". من جملة تلك النصوص ما ورد عن 
الرسول dH‏ قال: «إن الله يحب التقى” النقى” الحفیٌ»(). 

فى أن الاتصاف ig‏ الاسم الشریف فوب ليل رضا الباري, 
واستحقاق حب الله - تعالی - للعبد. وشول رحمته وبرکاته عليه. وهي نعمة لا 
تقر بقدر. لذا تجد أهل الورع والتقوی واهمم العالية قد شروا عن سواعدهم لذلك 
ساعين كل السعي لبلوغ مقام الب GAM‏ ونیل رضاه, وتجد أيضاً أن الأنبياء 
والأولياء هم الصداق الأكمل والأبرز هذا الاسم والصفة, فکانوا آکثر الناس حفاوة, 
ویر وخدمة. ولطفا. LS)‏ لعباد اق آذ هي وصية لسماء شی وکانت oy‏ 
آنبیاء الله للعباد على طول التاریخء كما یتضح من النص الروي عن الامام 
الرضا ao‏ حيث قال: 

«وجد رجل صحيفة» فاتی بها رسول الله SHEE‏ فنادی: الصلاة جامعة. فما 
تخلف Gof‏ لا ذکر ولا Gul‏ فرقی النبر, فقرآهاء فإذا GES‏ من یوشع بن نون 
وصي موسی عا فإذا فيها: بسم الله ال رحمن الرحیم. إن ربكم بكم لرژوف رحیم. 
ألا إن خير عباد الله التقی النقي Ct idl‏ 

وهذا فقد كان دیدن العلماء بعد الأنبياء والأوصياء. أن كان همهم هو إیصال 
خير للعباد. ورفع العوز عنهم. وقضاء حوائجهم؛ إذ أن هذه الأمور من مفردات 
ومصاديق هذا الاسم لشریف. وهو حظ العبد منه. والأخبار والقصص كثيرة تدل 


)1( عوالي اللآلي- ابن ابي جمهور الأحسائي ج .١‏ ص ۲۸۱. 


على UW‏ العظيمة المترتّبة على هذا الفعل» اليك بعض ما ورد في هذا الضمار: 


العلوية والجوسي: 

تقل ابن ابوزی(۱) في کتابه قال: «قرأت في اللتقط - وهو کتاب ده أبي 
الفرج بن الجوزي - قال: كان ببلخ رجل من العلويين نازلا بهاء وله زوجة وبنات 

قالت المرأة: فخرجت بالبنات إلى سرقند خوفاً من شماتة الأعداء, واتفق 
وصولي في شدة البرد. فأدخلت البنات مسجداء فمضيت لأحتال في القوت, فرأيت 
الناس مجتمعین على شيخ. 

فسألت عنه» فقالوا: هذا شيخ البلد. فشرحت له حالي. 

فقال: أقيمي عندي البيّنة اگك gle‏ ولم يلتفت الي. فيئست منه. وعدت إلى 
السجد. فرأيت في طريقي شیخا" جالساً على دکة. وحوله جماعة. 

فقلت: م هذا؟ 

فقالوا: ضامن البلد. وهو جوسي. 

فقلت: عسى أن يكون عنده فرج فحدثته حدیثی, وما جرى لي مع الشيخ. 
(۱) يعني سبط ابن الجوزي مؤلف تذكرة الخواص, ومن هنا يعرف أنهم قد يطلقون " ابن 


)٢(‏ في هامش الصدر: شخصا 


٢ت الله‎ ee انار‎ a Î ۸ 

فصاح بخادم له. فخرج» فقال: قل لسيّدتك تلبس ثيابهاء فدخل» فخرجت 
امراة ومعها جوار. 

فقال ها: اذهي مع هذه المرأة إلى السجد الفلاني. واحملي بناتها إلى الدار. 
فجاءت معي. وحملت البنات» وقد آفرد لنا دارأ في داره, وأدخلنا ا لحمّام, وكسانا 
ثياباً فاخرة وجاءنا بألوان الأطعمة. وبتنا بأطيب ليلة, فلمًا كان نصف الليل رأى 
شيخ البلد المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت. واللو اء على راس عسّد Sie‏ 
وإذا “pad‏ من الزمرّد الأخضر. 

فقال: لمن هذا؟ 

فقيل له: لرجل مسلم ad ge‏ فتقام إلى رسول اللہ RE‏ فأعرض عنه. فقال: 
يا رسول اللہ تعرض ul, se‏ رجل مسلم؟! 

فقال له: آقم البيّنة عندي أك مسلم؛ فتحيّر الرجل. 

فقال له رسول الله SIRE‏ نسیت ما قلت للعلويّة؟! وهذا القصر للشيخ الذي 
هي في داره. فانتبه الرجل وهو یلطم, ویبکی, وبعث غلمانه في البلد. وخرج بنفسه 
یدور على العلويّة. فأخبر أنّها في دار موسيٴ فجاء إليهء فقال: أين العلويّة؟ 

قال: عندي. 

قال: آریدها. 

قال: ما إلى هذا سبيل. 

قال: هذه ألف دینار. وسلمهن إلي؛ 


قال: لا adil‏ ولا مائة ألف دینار, فلمًا ألم عليه قال له: النام الذي رأیتّه أنت 
رایثه أنا أيضاً والقصر gill‏ رأيته لي شلق وانت تدل علي“ بإسلامك, واله ما 
فت ولا أحدٌ في داري إلا وقد أسلمنا LIS‏ على يد العلوية. وعاد من بركاتها عليناء 
ورأيت رسول اله SHE‏ وقال لي: القصر لك ولأهلك با فعلت مع العلويّةء وأنتم 
من أهل ALL‏ خلقكم الله مؤمنين في العدم(۳. 

فهذه القصّة ‏ وغيرها الكثير- تدل على أهميّة التخلق بأخلاق ا حفیٴٗ سبحانه. 
والاعتناء بالفقراء, وبالخصوص الفقراء والمعوزين من بني هاشم؛ إكراماً لرسول 
ai‏ 

لاحظ کم كان للإحسان وقضاء حوائج الناس من أثرء بحيث لم يمنع مجوسیّة 
ابموسي من نيله لألطاف الله رل والنی TRE‏ 
قد أجييبت الد عوة: 

وتقل Last‏ في aks‏ عن أبي الدنيا أن را رأى رسول اله HG‏ في منامه. 
وهو یقول: «امض إلى فلان الموسيء وقل له: قد أجيبت الدعوة. فامتنع الرجل من 
أداء الرسالة؛ لثلا يظن امموسی AT‏ یتعرّض له. وکان الرجل في الدنیا واسعةء فرأى 
رسول uu, os Hal‏ فاصبح. فاتی الجوسي” وقال له في خلوة من الناس: آنا 
(۱) فی الصدر: والقصر الذي رأيته أنت رأيته لي خلق. "هامش البحار وکذا الآتي". 
(۲) في الصدر: في القدم. ۰ 
() قصص للابرار, السيد مرتضی الیلانی, ص ۳۰۲- ۳۰۳ نقلا عن بحار الأنوار- العلامة 
اعلسي» ج 4۲ ص ۱۲- AY‏ 


.۷ ا سی الک ہ۶٢‏ 
رسول رسول الله إليكء وهو یقول لك: قد آجیبت الدعوة. 

فقال له: آتعرفنی؟ 

فقال: نعم. 

فقال: إِنّي أنكر دين الإسلام, ونبوة محمد GH‏ 

فقال: آنا آعرف هذاء وهو الذي أرسلني إليك مرةء ومرة. ومرة. 

فقال: آنا آشهد آن لا اله الا oly dl‏ محمّداً رسول الله Le‏ اخ اضعا 
وقال لهم: كنت على ضلال. وقد رجعت إلى الحق» فأسلمواء فمن أسلم فما فی يده 
له. ومن Gl‏ فلينزع he‏ لي عنده. فأسلم القوم وأ هله وكانت ابنته مزوّجة من 
ابنه. ففرّق بينهما. 

ثم قال لي: أتدري ما الدعوة؟ 

فقلت: لا والله. وأنا أريد أن أسألك عنها الساعة. 

فقال: لما زوجت Gul‏ صنعت طعاماء ودعوت الناس, فاجابوا: وکان إلى جانبنا 
قوم آشراف فقراءء لا مال هم» فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصیرا في وسط الدار, 
فسمعت Mee‏ تقول YAY‏ یا ماه قد UIST‏ هذا الیموسی برائحة طعامه. 

فارسلت الیهن بطعام کئیں 9 کسوة. ودنانم للجمیع. فلما نظروا إلى ذلك. 

قالت الصبيّة للباقیات: والّه ما ناکل حتّی ندعو له. فرفعن آیدیهن وقلن: 

حشرك اللہ مع جدنا رسول اللہ . وأمّن بعضهن فتلك الدعوة التي 


ا ۹۹ 


اهتمام الرسول بالسادة: 

وتقل ابن الجوزي أيضاً في كتابه. عن جده أبي الفرج. باسناده إلى ابن النضيب 
قال: «كنت كاتباً للسيّدة ام امتوكلء فبينا أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خسرج 
من عندهاء ومعه كيس فيه آلف دینار. 

فقال: السيّدة تقول لك: فرق هذا في رج یر و آطیب یی 
واكتب أسماء yl‏ تفرقه فيهم؛ حتّی إذا جاءنی من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. 

قال: فمضیت إلى Jie‏ وجمعت أصحابي» وسألتهم عن المستحقين. فسمّوا لي 
أشخاصاً. ففرقت فيهم ثلامائة دینار. وبقي الباقی بين يدي إلى نصف الليلء وإذا 
بطارق يطرق الباب. فسالته: من أنت؟ 

فقال: فلان العلوی - وكان جاري - فأذنت له. فدخل, فقلت له: ما شأنك؟ 

فقال: إِنّي BE‏ فأعطيته من ذلك ديناراً. فدخلت إلى زوجتي. 

فقالت: ما call‏ عناك في هذه الساعة؟ 

فقلت: طرقنی في هذه الساعة طارق من ولد رسول الله TRE‏ وم يكن عندي 
ما آطعمه, فأعطيته دینارا؛ فأخذه. وشكر J‏ وانصرف, فخرجت زوجتي وهي 
تبکي. وتقول: 

آما تستحیی؟! يقصدك مثل هذا الرجل وتعطیه دنار وقد عرفت استحقاقه؟! 
abel‏ الجميع. فوقع کلامها فی قلبي. وقمت خلفه, فناولته الکیس, فأخذه. وانصرف. 
فلمّا عدت إلى الدار ندمت. وقلت: الساعة يصل انم إلى التوکل. وهو يقت 


eae ۷۲‏ سسسسی۔۔ ec‏ 727 
العلویین, فيقتلني. 

فقالت لي زوجتي: لا GE‏ وائکل على اللہ وعلی جدهم. فبینا نحن كذلك إذ 
طرق الباب, والشاعل في أيدي الندم. 

وهم شرو Leela lye‏ ولا کیت فلا ارت لعل 
فوقفت على ستر السيدة. فسمعتها تقول: 

با اهب اه ye‏ زونك كنت اساغهنانید تحائق رسرل 
اللہ عه » وقال: 

“جزاك اله خيراً. وجزى زوجة ابن المخضيب خیراً " فما معنى هذا؟ 

فحدئتها الحديث وهي تبکي. فأخرجت دنانیر وكسوة وقالت: 

هذا للعلوي» وهذا لزوجتك. وهذا لك. وكان ذلك يساوي مائة ألف درهمء 
فأخذت JU‏ وجعلت طريقي على بيت sig hl‏ فطرقت الباب. 

فقال من داخل المنزل: هات ما معك يا أحمد. وخرج وهو يبكي. 

فسألته عن بكائه. 

فقال: Ul‏ دخلت منزلي قالت لي زوجق: ما هذا الذي معك؟ فعرفتها. 

فقالت لي: قم بنا حتى نصلي وندعو للسيّدة, ولأحمد. وزوجته. فصلينا. 
ودعوناء ثم Le‏ فرأیت رسول اله عل في المنام وهو يقول: قد شکرتم على ما 
فعلوا معك» فالساعة يأتونك بشيء» فاقبل منهم». 


)1( حار الأنوار — العلامة ليملسي ج bY‏ ص NO-\E‏ 
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| لرقيب 


قال تعالی: فوا اا اس ان ریک a gil‏ من س راحدة GS‏ مُا وج 
یت Wy‏ رجالا کیرا gall a Rin Ls,‏ نس لون به SENG‏ الله كان OES, Xi‏ 


20 
وقال 8#: ما Eb‏ لا ما Sl‏ به أن اطبدو الله ربي وريم وکت pale‏ شهيد 

-+ ink fe وت‎ ale کارب‎ Nek £85 Begs نت‎ 

وقال تعالی: وان اله Le‏ کل شيء EGS,‏ 

قال العارف والرجع الکبیرہ السید عبد الاعلی السبزواري ME‏ 


«الرقیب: هو التفوق, الطْلم على الأعمال والحركات عن کشب وعناية, 


سو السا الا ید ۱ 
(۲) سورة الائدة: الاية ۱۱۷. 


)۳( سورة الأحزاب: الایة OY‏ 


ooo ۷‏ با امت الله ء٢‏ 
محخلااف ارس 

اي أن الحارس وان اجتهد و حفظ ما بحرسه للا اه لا یستطیم حنظه 
وراعيته له دائما؛ لا فيه من الضعف. والغفلة, وعدم الاحاطة التامّة با حاك ضده, 
فضلا dhe Uc‏ لما محر Aw‏ وهذا طبيعي في 3 إذ أنه موجود ضعيف» لا لك 
فة تنما ول ضرا گت مات ا 

أمّا الباري 8# فهو المتفوق, LLM,‏ الم على أفعال العباد؛ AY‏ حاضر" مع 
خلقه, آقرب البقم من حبل الورید. عالم LULL‏ والسرائ حیط بنوایاه وخواطره. 
فکیف بافعال عباده الظاهرة والعلنة؟! وإلى ذلك أشار ال موی إلى هذه الحقيقة. لعل 
ذلك bly‏ العبد احیاء من معصیته سبحانه, والتجاهر بالذنب والفطيشة فى 
حضرہ. قال تعالی: ALD‏ من EY) oe‏ علیکم شهودا إذ تفیضون فيه وما فرب عَنْ 
رت بن ملد فيالرض Seal SY‏ منت MING‏ کاب م۱۳ 

وقال تعالی: ومد لا GLI‏ وعم ما وسوس به َة وحن MT‏ من حبل 
الورسد Og‏ 

وقال تعالی: الم بر أن للم ما في السماوات وما فی الأرْض ASU‏ من وی SE‏ 


(۱) مواهب الرحمن - السید عبدالاعلی السبزواري ج۷, ص ٢٦۲۰ء‏ تفسیر الاية الاولی من سورة 
النساء. 

(۲) سورة یونس: الاية .5١‏ 

NRG (#اسووة‎ 


وو سے 0 7 AF BS‏ ووه 14 مت لع 6و و 2 J AF‏ 
إلا ُو راهم ولا AS‏ مر سَادسُهُمْ ولا انی من ذلك ولا SST‏ إلا هُوَمَعھَم أبن ما کانوا ثم 


Ode با عم ب لام إن اله کل شيء‎ he 
نجلیات الرقیب:‎ 


إن من جملة الفروقات الجوهريّة بين الأولياء وغيرهم من الناس, هو أن الأولياء 
یعیشون حقيقة مراقبة الله - تعال - هم أي نهم يستشعرون ويعيشون حفيفة 
قوله تعالى: ESF GL Lead‏ وقوله تعالی: ما تلفظ من قول الا دنه رقیب 
رک۳ 


واستشعارهم هذا الامر جعلهم في ذکر دائم له وتوجه إلى الباري في 02 
الحركات والسکنات. وقد هوا وانصرفوا عن کل شيء إلا اللهو والانصراف إلى باب 
ai‏ تعالی. ۱ 

ولا غرابة في ذلك؛ فان العبد الحقير إن وفق للتشرّف بلقاء أعظم ملوك الدنيا. 
وقد توجه اللك بالنظر إليه» فهل يا ترى تجده یسهو عن هذا اللك, أو يلهو عنه 
ویغفل, واللك able‏ وینظر إليه؟! أم اك تراه متشاغلاً عن کل شيء الا عن 
اللك. ناسياً کل آمر إلا حضور اللك. ملتذاًء مستانسا, فرحأ بهذا اللقاء. ستفلاً کل 


)1( سورة ال جادلة: الاية V‏ 


ANE سورة العلق: الایة‎ (Y) 
NA سورة ق: الایة‎ )۳( 


و که رس 


۷۸ اسمممعسمما ا سی لت LN‏ 
الأوقات والآنات التي 3 حضر اللك بالانس والحديث معه. 

pad) عليك. أيساوى ملك اللوك. وجبّار السموات والأرض, ذا الملك‎ ails 
لا يلك لنفسه الخير والشر ولا الوت. ولا الحياةء أو الصحة. والمرض؟! بل‎ Gall 
من المعيب جد - والمعذرة إلى الله تعالى - أن نقارن تافها وحقیراً مع أعظم العظماء,‎ 
ونور السماوات والأرض.‎ 

لذا at‏ العر فاء والعظماء تست یر وٹ ویستعربون سان الله واللهو عنه» 

كما تجد هذا الاستغراب والاستنکار Ue‏ فى خطابات العصومین BiB‏ من 
قبیل الامام زین العابدین A‏ حيث یقول في دعائه: «إهي... كيف أنساك ولم تزل 
ذاكري؟! وکیف أهو عنك وأنت OS gil‏ 

وفي دعاء كميل يشير أمير المؤمنين RE‏ إلى هذا الأمر» حيث قال: 

«فأسألك بالقدرة التي قدّرتها. وبالقضيّة التي حتمتها. وحكمتهاء وغلبت من 
ذنب أذئبته, وکل قبیح AS) pol‏ وکل جهل عملتہ؛ كتمته, أو أعلنته, أخفيته, أو 
مني » وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. وکنت أنت " الرقیب " علي من ورائهم. 


SN الفضينة سایق صن »6سا ها‎ ١١ 


والشاهد لا خفي عنهم. وب رحمتك أخفیته, وبفضلك سترتھ...م''' 


فکان ذلك العلم, والشعورء واليقين القلي سبباً لراقبة العبد لافعاله. وسکنانه 
Gh Gl‏ بها في حضر الرقیب العتید. والنعم الفضل, فلا تقع - وا حال هذه - مخالفة 
موی الباری, ولا إخلال بأدب الحضور في حضر الباري DoF‏ 

فکان نتاج ذلك العصمة, وانعدام العصية في صحيفة آعماهم. وانشغاهم بأدب 
الحضور والناجاة مع الباري 3#. رزقنا الله - تعالی - هذه الراتب علماً وعصملا 
آمین رب العالین. 
حظ العبد من الرقیب: 


يقول آية الله لعظمی. روح الله ا خميني لي فیما يتعلّق بالراقبة ما يلي: 

سی الأمون القدرور يه alee‏ العتارظة 2 فة راما تالصارط 
هو الذي یشارط نفسه في أوّل يومه على أن لا يرتكب الیوم أي عمل يخالف أوامر 
لله ويتّخذ قراراً بذلك. ويعزم عليه. 

وواضح أن ترك ما يخالف أوامر الله - ليوم واحد- “pl‏ يسيرٌ للغاية, ویکن 
لاٍنسان بیسر أن یلتزم به, فاعزم. وشارط, وجرب, وانظر كيف أن اشر سهل 


۳ 


بسار . 


o 


ومن المکن أن یصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسیںٌ فأدرك 


apm, € JY & 
۲2 راتا الله/‎ weet As 
0 2 قىي‎ 


م7 


أن 


هذه هي من تلبّسات هذا اللعین, فالعنه قلباً وواقعاًء وأخرج الأوهام الباطلة من 
قلبك. وجرب لیوم واحد. فعند ذلك ستصدق هذا الأمر. 

وبعد هذه الشارطة عليك أن تنتقل إلى «الراقبة», وكيفيّتها هي أن تنتبه طوال 
مدة الشارطة إلى عملك وفقهاء فتعتبر نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت. ولذا 
حصل - لا سمح الله - حدیث لنفسك بان ترتکب ee‏ خالفاً لأمر اللہ فاعلم أن 
ذلك من عمل الشیطان وجنده, فهم یریدون أن تتراجع عمًا اشترطته على hinds‏ 
فالعنهم. واستعذ بالّه من شرھم وأخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك. وقل 
للشیطان: ' إِنّي اشترطت على نفسي أن لا آقوم في هذا اليوم - وهو یوم “Lely‏ - 
باي عمل یخالف آمر الله تعالی. وهو رز سی طول عمري, فقد آنعم وتلطف علي 
بالصحَة. ولسلامة» والامن, وألطاف آخری, ولو آئی بقیت في خدمته إلى الأبد لا 
يت Ge‏ واحدة منهاء وعلیه فليس من اللائق أن لا أفي بشرط بسیط کهذا ".- 
وآمل إن شاء لل- أن ینصرف الشیطان, ویبتعد he‏ وینتصر جنود ond‏ 

والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك. کالکسب. والسفرء والدراسة. فکن 
على هذه ا مال إلى اللیل» ریما one‏ وقت ا حاسبة. 

UL,‏ «الحاسبة» فهي: أن تحاسب نفسك؛ لترى: هل أدّيت ما أشرطت على 
نفسك مع اللہ وم تخن ولي نعمتك في هذه العاملة الجزئيّة؟ إذا كنت قد وفيت Nim‏ 
فاشكر الله على هذا التوفیق, وان شاء الله يُسَسّر لك - سبحانه - التقدم في أمور 
دنياك وآخرتك, وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه. فواظب على هذا العمل 
5 والأمول آن یتحول ال ملک فيك بحیت یصبح هذا العمل بالنسبة اھ 
بارس الات ین تا باللذة, والأنس فی طاعة الله تعالی. وترك 


معاصیه. وفي هذا العالم بالات في حين أن هذا العالم ليس هو عام الجزاء. لسن 

الجزاء الإلهي” یؤثر, ويجعلك مستمتعاً. وملتذا بطاعتك لہ وابتعادك عن المعصية. 
واعلم أن الله لم يكلّفك ما Gay‏ عليك به, وم يفرض عليك ما لا طاقة لك به. 

ولا قدرة لك عليه. ولکن الشیطان وجنده یصورون لك الأمر وكأنه فيان وصعب. 


وإذا حدث - لا سمح اللہ - في أثناء امحاسبة تهاوناً وفتورا تجاه ما اشترطت 
على نفسك. فاستغفر اللہ واطلب العفو منه. واعزم على الوفاء بكل شجاعة 
بالمشارط daz‏ وكن على هذا الحال؛ كي يفتح الله - تعالى - أمامك أبواب التوفيق 
والسعادة. ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانيّة». 


۰ 
oe 


gui‏ ذز وحسن الطاعة: 


کان أبو wed‏ من خیار أصحاب رسول الله SEE‏ فجاءه ذات یوم فقال: 
ام 


«يا رسول اللہ إن لي غنيمات قدر ستين شاةء فاکره آن آبدو فیها وأفارق حضرتك 
وخدمتك. وأكره أن اکلها J}‏ راعء فیظلمها؛ ويسيء رعایتھا, فکیف أصنع؟ 


2 
wo 


فقال رسول الله عر : ابد فيهاء فیدا فیها. 
فلمّا كان في الیوم السابع جاء إلى رسول اللہ SRE‏ فقال رسول اللہ SRE‏ يا أبا 


.$ 
در. 


(۱) الأربعون حديثاً- آية الله العظمى الإمام الخميني wih‏ ص75- ۲۷. فصل في الشارطة 
والمراقبة وا حاسبة. 


و ې سم 


۸۲ “وگ 9 ب "2۶ 

قال: لبيك يا رسول الله 

قال: ما فعلت غنيماتك؟ 

قال: یا رسول اللہ إن ها قصّة عجيبة! 

قال: وما هي 
صلاتي» ويا رب" غنمی, فاثرت Gre‏ على غنمي, وأخطر الشیطان ببالي: يا آبا 
در أين أنت “a‏ الذئاب على غنمك وأنت تصلّي. فأهلکتها وما یبقی لك في 
الدنیا ما تتعيش به؟! 

Cs‏ للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالی. والإيمان برسول الله مين وموالاة 
أخيه سيّد الخلق بعده. علي بن أبي طالب BE‏ وموالاة الأئمّة امادین الطاهرين 
من oy‏ ومعاداة أعدائهم. وكل ما فات بعد ذلك جلل") فأقبلت على صلاتي. 
Sic‏ فاخ جا لاس بر Ul‏ أ بده إذ اقل عل التب اس نت 
نصفين, واستنقذ الحملء ورده إلى القطیم. ثم ناداني: يا أبا BS‏ أقبل على صلاتك, 
فإن الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي. 

فأقبلت على صلاتي. وقد غشيني من التعجب ما لا يعلمه إلا الله تعالی. حتّی 
فرغت منهاء فجاءني الأسد. وقال لي: امض إلى حمّد. فأخبره أن الله - تعالی - ة 
أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك. ووكّل أسداً بغنمه يحفظهاء فعجب من حول رسول 


)١(‏ في المصدر: وكل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل."هامش البحار" 


HE الله‎ 

فقال رسول الله َل : صدقت يا أبا ذن ولقد آمنت به أناء وعلي» وفاطمة, 
وا حسن؛ وا حسن. 

فقال بعض النافقین: هذا لواطاة بين حمّد gly‏ 3 يريد أن يخدعنا بغروره. 
وائفق منهم عشرون رجلاء وقالوا: نذهب إلى غنمه. وننظر إليهاء وننظر إليه إذا 
صلی. هل GL‏ الأسد فيحفظ غنمه؟! فيتبيّن بذلك کذبه. فذھبوا للقطيع ما شذ 
عنه منهاء حتّی إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد: هاك قطيعك مسلماء وافر العدد 
tu‏ 

ناداهم الأسد: معاشر المنافقين. آنکرتم لولي حمد وعلي وآهما الطيّبين, 
والتوسّل إلى الله بهم أن یسخرنی الله ربّي حفظ غنمه, والذي اکرم محمّدا وآله 
الطيّبين الطاهرین, لقد جعلني الله طوع يد أبي 53 حتّى لو أمرني بافتراسكم 
وهلاككم لأهلکتکم. والذي لا يحلف بأعظم منه. لو سال الله بمحمّد وآله الطيّبين 
أن يحول البحار دهن زنبق وبان, والجبال مسکاء وعنبرا. وكافوراً. وقضبان الأشجار 
قضب الزمرد والزبرجد. لما منعه الله ذلك. فلمّا جاء أبو MEGS‏ رسول الله FE‏ قال 
له رسول الله HE‏ يا أبا ذرّ إِنّك أحسنت طاعة الله فسخر الله لك of‏ يطيعك في 
کف العوادي عنك. فأنت من أفاضل من مدحه الله BL BF‏ يقيم الصلاة»'. 


(۱) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج ۲۲, ص ۳۹۳- ۳۹۶ ح۱. 
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۲- جزاء الرأفة. 


کے سی کہ ہے کہ سے ما کے ہے کس ھی کے سے Vow wat You wat‏ کہ ہے on‏ ہے You wat You up You wet‏ کس Vow ont You ont Vor‏ :۱6۲-۱۵۳ 
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-٤‏ العبد والرؤوف. 
0- اهل بيت الرافة والرحمة. 
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الرؤوف 


قال تعالى: BG‏ اس اروت رح 0. 


وقال تعالى: وم لاس من شري تسه انام مضه اللہ it,‏ روف OG stad‏ 


ر م 


وقال سبحانه: لوالذین جَامُوا من تدهم ُولُونَ ربا اغفر نا وَلاخوامًا آلذین سبعو 
الإمان ولا eds‏ في tab‏ غلا لذن ما رکا يك رون رَحيم7". 

قال الغزالي: «الرژوف: ذو الرأفة... والرأفة شدة الرحمة, فهو gat‏ الرحیم مع 
المبالغة» 4 

ويقول الفخر الرازي: «الرؤوف: اشتقاقه من الرأفة وال de‏ والرؤوف على وزن 
فعول, کالشکور. والصبور. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية NEY‏ 
(Y)‏ سورة البقرة: الاية ۷. 


(۲) سورة احشر: الایة Ye‏ 
(۶) القصد الأسنى - الغزالی ص 77. 


~ که‎ je 


۸۸ 00667 ول 

وتعلم I‏ - تعالى - قدم الرژوف على الرحيم في الذکرہ فلا بد من بیان الفرق 
بين الوصفین, ثم بیان سبب التقديم. 

Ul‏ لفرق: فهو أن الرحيم في الشاهد ما يحصل لمعنى في الرحوم من فاقة, 
وضعف. وحاجة. والرأفة تطلق عند ما تحصل الرحمة. والمعنى في الفاعل من شفقة 

إذا عرفت هذا فنقول: منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الاحسان 
ae len,‏ كمال حال الرحوم في الاحتياج للإحسان» Wh,‏ حال الفاعل في 
إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه. فلهذا المعنى قدّم ذكر الرأفة على ذكر 
Vaz J‏ 
تجلیات الرؤوف: 

إذا كان الرؤوف من الرأفة. وهي تعنی شدة ال رمةہ والبالغة فيهاء فما تقدّم من 
أبحاث في الرحیم يجري هناء مع الالتفات إلى أن تلك الرحمة قطرة من فيض 
رحیمیّة الله - وفي التعبير تسامح واضح - والرحيميّة قطرة من بحر الرأفة الرؤوفيّة 
لله تعاال. 

وسنشعر إلى جوانب عدّة من رأفة الله تعالى. حاولین كشف الستار عن هذا 


الاسم الشريف. 


)1( شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص ۲۳۷. 


جزاء الرأفه: 

«ينقل أن السلطان القتدر - السلطان سبکتکین - كان صيّاداً من سکان 
لئیشابور, وم یکن له من متاع الدنیا Y‏ فرساء فرکب رتا وذهصب للصید LAS‏ 
كانت عادته, فرأی Lib‏ معه فصیلته. فقصدهماء “ad‏ الظي. واصطاد الفصیلة فشده 
على رديفه ورجع, فلمّا ذهب قدرا من الطريق نظر إلى خلفه. فرأى ى الظبي يجيء 
قفاه. وینظر اکر تھا حاله الم بطلب سم Uy‏ فى في قفاه» فرق 
وأشفق علیه. فقال في نفسه: الصید ون کان جلا ومباحا «J‏ لکن الترحم على 
هذا الظي آولی من هذا الصید. فوضعه على الأرضء فأخذ مع أمّه طريقهماء وکان 
لسبکتکین ینظر إليهماء فرأى الظي قد یرجع, وینظر إليه بحالة كأنّه يدعو له 
فرجع إلى منزله. فرأى رسول Bal‏ في منامه. ۱ 

قال له: يا سبکتکین, إن الله - تعالى - أعطاك السلطة والدولة العظمى بشفقتك 
وترحمك على الظبي فيجب عليك أن تراعي ذلك في رعيتك؛ لتدوم» فمامضی 
زمان حتّی استقرٌ عليه سرير الملك الکبیرہ Sally‏ الستدام. فانتقل منه بعد ما کان 
ade‏ وعاش ما عاش إلى al‏ السطان محمود»7". 


رر کان هذا جزاء من آحسن رج Sad‏ من ont‏ وچ ہبی 
ویعطف ويرأف بعباد الله تعالی؟! فمن العلوم أن له الجزاء الأوفر؛ لما تخلق BIEL‏ 
الله - تعالی - ورؤوفيّته سبحانه. 


(۱) عبر من التاريخ - الشیخ باقر امحسني» ص -٦‏ ۷. نقلاً عن لالی الأخبار ۳. ص ۱۱۱. 


۹ مد سس 7ت یھ "۶۹ء2 


عن أبي عبد الله MBL‏ قال: «استأذنت زليخا على یوسف, فقيل ها: يا زلیخاء لا 
نكره أن نقدم بك tage‏ لما كان منك إليه. 

قالت: J)‏ لا أخاف Ys‏ يخاف الہ فلمًا دخلت قال ها: يا زلیخاء مالي صفحة, 
أراك قد تغيّر لونك؟! 

قالت: امد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبیدا؛ وجعل العبيد بطاعتهم 
ملوكا. 

قال ها: یا زلیخاء ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ 

قالت: حسن وجهك یا يوسف. 

فقال: كيف لو رأيت Es‏ - یقال له: حمّد- یکون في آخر الزمان, أحسن منّي 
وجهاء واحسن مني خلقاء وأسح مني US‏ 

قالت: صدقت. 

قال: وکیف علمت J‏ صدقت؟ 

قالت: لك حين ذکرته وقع حبّہ في قلبي» فأوحى الله EF‏ إلى یوسف: لها 
قد صدقت. My‏ قد أحببتها لحبّها مدا فأمره الله مرن أن یتزوجها 

وفي بعض التقولات - تواصل احدیث بعد مقولة زلیخا- أن یوسف قال Ub‏ يا 


(۱) بحار الانوار - العلامة اجلسی ج AY‏ ص ۲۸۱- ۰۲۸۲ We‏ 


زليخاء هذا جبرئيل BEL‏ یقول: اسألي ما آردت. 

قالت: أسأل خصالا ثلاثاً: 

الأولى: أن یرجم اي شبابي. 

الثانية: أن تکون أنت زوجي. 

الثالئة: أن أكون معك في dal‏ فمسح جبرئيل BEL‏ جناحه عليهاء فصارت إلى 
شباہہاء وزوجها جبرئیل BE‏ یوسف BEL‏ وفی LA‏ تکون eee‏ 

لاحظ ۳ ن الله dhs‏ رؤوف ورحیم | بالعباد. یر یر آفهم ویر همهم بابسط الأمورء 

قل الحجج والأسباب؛ لينالوا السعادة في النشأتين. كما هو جلي في هذه القصّة, 
all,‏ یتجلی فيها أنه - و جرد إیان Ley‏ زليخا لرسولنا الکریم - من عليها برأفته 
ورحمته الواسعة. خير الدنیا والآخرة» مع UT‏ كانت السبب في سجن نبي الله یوسف. 
وما تعرض له من صعوبات السجن طيلة سبع سنينء اوقا ایج 
على: > الاس رون Gree‏ 
العبد والرووف: 


قال تعالى: Sete J‏ رَسُول من سک عَزِيرٌ ae‏ ما سم حرص lb‏ امن 
)1( عبر من التاريخ - الشيخ باقر ا مسنی, ص ۵۶- ۵۵. نقلاً عن الأنوار النعمانية ج ۱. ص 


۳۲ 
(۲) سورة البقرة: الایة: NEY‏ 


۹۲ 7ص 0 


إن es et a‏ السا Nip‏ را 
الواحد منهم ليعيش بین الناس کواحد منھم, يحب هم ما حب لنفسه. يعر عليه 
عنت الؤمنین, وتعبهم. ومشقتهم. بل يشق على نفسه من أجل راحة الآخرین, 
فجسده منه في تعب, والناس منه في راحة» حريص سام ا حرص على مصام 
المسلمين والؤمنینء یفعل کل ما بوسعه من AS‏ لنفسه. ولأسرتہ, وجتمعه, وأمّته 
فوجوده وجود نوراني, یشم منه النورء والخيرء والرأفة لکل أجزاء عام الوجود. 
ولكونه متخلّقاً DEL‏ الرسول. تجده يحمل راية الایثار لعباد الله تصالی. وهو 


منتهى وغاية ال dil‏ فیقام رغباتهم على رغباته. ومیوطم على میوله. وراحتهم 
على راحته؛ وما ذلك إلا لينال مقام القرب والزلفی عند الله تعالى. 


أهل بيت الرأفة والرحمة: 
من أعظم وأجلى الصادیق للتخلق DEL,‏ الله هو ما عليه محمد وأهل 
بيته AGL‏ حتی امتد حهم القر آن J‏ ایات كثيرة, ومواضع متعددة؛ لیکو نوا اسوة 


حسنة للبشريّة والومنین على نحو الخصوص. واليك ما ورد في شأهم من سورة 
الدهر. كما في رواية الامام الصادق جعفر بن حمد. عن أبيه BE‏ في قوله FGF‏ 


SSUES‏ ۳ قالا: 


(۱) سورة التوبة: الآية AYA‏ 
)۲( سورة الانسان: الایة ۷ 


«مرض ال حسن والحسين 28% وهما صبیّان صغيران. فعادهما رسول الله SEE‏ 


ومعه رجلان. 

فقال آحدهما: يا آبا ا حسن, لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهما. 

فقال: أصوم ثلاثة 00 5 أله dee‏ وکذلك قالت فاطمة ك. 
إلى جار له من البهود. يُقال له شمعون, يعالم الصوف. 

فقال: هل لك أن تعطینی جزة من صوف تغزها لك ابنة محمّد بثلائة أصوع من 
شعير؟ 

قال: تعم, فأعطاه, فجاء بالصوف والشعیر fel,‏ فاطمة اء فقبلت. 
وأطاعت. ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف, ثم أخذت ٣‏ اش وش فطحنته 
ا الغرب. 2 أتى منزله. 57 ےرت يس فأيل لقمۃ 
کسرها علي عل إذا مسكين قد وقف بالباب. 

فقال: السلام عليكم يا أهل بيت حمد. أنا مسكين من مساكين المسلمينء 
أطعموني ما تأكلون. أطعمكم الله على موائد الجنة. فوضع اللقمة من يده ثم قال: 


فاطم ذات ال مد والیقین يا بنت خير الناس أجمعين 


سے EI‏ نم ؛ لے 
E A N 9 97‏ 


جاء إلى الباب له حنين 


آما ترين البائس السکین 
یشکو إلى الله ویستکین 


یشکو إلينا جائعاً حزين 
کل امرئ بكسبه رهين من يفعل الخير يقف سین 
دهين حرمها الله على الضنين 
وصاحب البخل يقف حزين 


موعده في جنة 


تهوي به النار إلى سجين 


غديت باللب وبالبراعة 
أن ألحق الأخيار والجماعة 


ما بي من لؤم ولا رضاعة 
أرجو إذا أشبعت من جحاعة 


وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين, وباتوا جياعاً. وأصبحوا 
صياماً لم یذوقوا إلا الاء القراح. 


ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف, فغزلته. ثم أخذت صاعاً من الشعير, 
وطحنته, وعجنته. وخبزت منه خمسة آقرصة. لکل واحد قرا وصلی علي 
الغرب مع الني" - صلی الله علیهما- . ثم أتى منزله. فلمّا وضع ا خوان بين يديه. 
وجلسوا مستهم. فاول لقمة کسرها علي BEL‏ إذا يتيم من یتامی السلمین, قد 
وقف بالباب. فقال: 


لسلام علیکم آهل بيت حمد. UP‏ يتیم من یتامی السلمین. أطعموني شا 
تاکلون. اطعمکم الله على موائد الجئّة. فوضم SEA Le‏ اللقمة من یدہ, ثم قال: 
فاطم بنت السیّد الکرم بنت ني لیس بالزنیم 
قد جاءنا الله بذا اليتيم من يرحم الیوم هو الرحیم 
موعده في جنّة النعیم حرمها اللہ على الئیم 
وصاحب البخل يقف ذمیم توي به النار إلى الجحيم 
شرابه الصدید والحميم 
فاقبلت فاطمة ‏ وهي تقول: 
فسوف abel‏ ولا QU‏ وأؤثر الہ على She‏ 
اسوا جياعاً وهم آشبايي اصفرهم یقتل في القتال 
ثم عمدت فاعطته ‏ جميع ما على المخوانء وباتوا جياعاً لم ی ذوقوا إلا الماء 
لقراح, وأصبحوا صياماً. وعمدت فاطمة ع فغزلت الثلث الباقي من الصوف: 
وطحنت الصاع الباقي» وعجنته. وخبزت منه خمسة أقراص, لكل واحد قرصاء 
وصلی علي عة الغرب مع البي THE‏ ثم أتى منزله. فقرب إليه الخوان وجلسوا 
خمستهم. فأوّل لقمة کسرها علي AE‏ إذا أسيرٌ من آسراء المشركين, قد وقف بالباب 
فقال: 
لسلام علیکم يا أهل بيت حمد. تأسرونناء وتشدوننا, ولا تطعموننا؟! فوضع 
على BELT‏ اللقمة من یده. ثم قال: 


عو ہر براسم 


٢۶ می سمسی مسمالہسسمددمستے ا اتا الا‎ ۹٦ 
فاطم يا بنت النیٴ أحمد بنت ني سيد مسود‎ 
قد جاءك الأسير لیس يهتدي مكبلا في غلّه مقيّد‎ 
يشكو إلينا الجوع قد تقدد من يطعم الیوم يجده في غد‎ 
dat عند العلي الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف‎ 
فأعطيه لا تجعليه ينكد‎ 


فأقبلت فاطمة عك وهي تقول: 
لم يبق مما كان غير صاع قد دبّرت كفي مع الذراع 
شبلاي والّه هما جیاع يا رب لا تتركهما ضياع 
أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعین طویل الباع 
وما على رأسي من قناع إلا عبا نسجتها بصاع 
وعمدوا إل ما کان على الخوان» فأعطوه: وباتوا جیاعا, وأصبحوا مفطرين 
ولیس عندهم شي ء. 
قال شعيب في حديثه: وأقبل علي بالحسن والحسين له نحو رسول الله THE‏ 
وهما يرتعشان كالفرخ من شدة الجوع, فلمًا بصر بهم الني مله قال: يا آبا ا حسنء 
أشدٌ ما يسوؤني ما آری بکم» انطلق إلى ابنتی فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في محراہہاء 
قد لصق بطنها بظهرها من شدة ال جوعء وغارت عيناهاء فلمًا رآها رسول الله عل 
ضمها إليه. 
وقال: وا غوثاہ باللہ أنتم منذ ثلاث فيما أرى؟! 


فهبط جہرئیل, فقال: يا محمد. خذ ما هیا الله لك في jal‏ بيتك. 

قال: وما اخذ يا جبرئیل؟ 

قال: LE Gi bp‏ الاستان حينٌ OG. BOG‏ حشی إذا بلغ Np‏ هذا کان کم 
جوا رن سیک نشکیا ۳4 
ذکر الرؤوف: 


3 الصباح نقلا عن لبرسي: «من ذكر الرژوف عند ظا خضع»(. 


)\( سورة الإنسان: الایة 5 

(۲) سورة الانسان: الاية VY‏ 

(۳) حار الانوار - العلامة انجلسی ج ۳۵, ص ۲۳۷- No ۳٣٣‏ 
)£( الصباح - لکفعمي. ص Ae‏ 
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السلام 


قال تعالى: a‏ اله gal‏ لاله لا هو الماك الوس السام امن یمن Sal‏ لحار 
لكر سبحان الله GSS‏ 

ذكر الشيخ الصدوق Ee‏ للسلام ثلاثة معان, وهي: 

«الاول: الراد به أن السلامة تنال من فلا 

الثاني: أنه بوصف بہذہ الصفة لسلامته ما یلحق ال خلق من العیب. والنقص, 
والزوال, والانتقال. والفناءء والوت, وقوله فَزْقل: م داز السام عند 07 
فالسلام ہو eral‏ وداره الجنّة. ویجوز أن یکون  be‏ سلاماً لان الصائر إليها 
یسلم فیها من کل ما یکون في الدنيا من مرض: ووصب» وموت. وهرم. Lal,‏ 
ذلك. فهي دار السلامة من الآفات والعاهات» وقوله تَريَلَ: مساح لك 8 اصخاب 


)۱( سورة ا جشر: الایة Bik‏ 


(۲) آي: أنه واهب ومعطي السلامة للخلق, فجعلهم في حسن صورة وتقويم. 
(۳) سورة الانعام: الآية ۱۲۷. 


je‏ که ہے 


سے 3 
سے و “سے \ ۲ 

۲ ۳۳ یں \ ۱ للد 
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hope‏ یقول: فسلامة لك منهم» أي : يخرك عنهم سلامة. 
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الثالث: والسلامة فی اللغة: الصواب. والسداد أيضاء ومنه قوله GF‏ ود 
PQ te Yb Stal Gb‏ أي: سّداداً. U poy‏ ویقال: سُمٌي الصواب من القول 
BY LOL.‏ یسلم من العیب ON,‏ 

وقال الغزالی: 

«السلام: هو الذي تسلم ذاته من العیب, وصفاته عن النقص, وأفعاله عن Spall‏ 
حمّی إذا كان WIS‏ لم يكن في الوجود سلامة إلا كانت معزية الیه. صادرة منه. 

وقد فهمت أن آفعاله - تعالى - سالة عن gel Sal‏ الشر الطلق الراد لذاته: 
لا یر حاصل ف ضمنه أعظم منه, ولیس ق الوجود و ات OG Rall‏ 
ی ارت السلام: 

تقام ذکر بعض صور عجائب خلق وحکمته. وهي تدل كذلك على سلامتها 


من کل عيب لا ینسجم مع طبيعة خلقتهاء وأنّها مؤمّنة بکل الوسائل الطبيعيّة من 
أجل البقاء والاستمرار ق أت صوره. بل ان الابات القرانية تأمرنا Ld,‏ على 


(۱) سورة الواقعة: الاية ۹۱. 

(۲) سورة الفرقان: الاية ۱۳. 

(۳) التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۲۰۶. 
)٤(‏ القصد الأسنى - الغزالي» ص NYO‏ 


Ls‏ والتفکر في آيات الله وآلائه. وذلك خير شاهد على سلامة خلقه من العیسب 
والنقص. 

ولعمري إن فیها من العجائب والأسرار ما بَهَرَ العقول. وأعجز الأذهان عن 
تصوّرهاء وإدراك حقيقتها. فضلاً عن ابتکار مثلھاء وان ذلك لدلیل قاطم على عظمة 
الخلوقات. وإتقانها الفائی, وهو دلیل على سلامة خالقه من العیب واللنقص, بل 
وعلى عظمته. 

ومع ذلك سنشير إلى جانب آخر من کمالاته BE‏ وهی سلامة فعاله - جلت 
قدرته - ا مانب التقنینی والتشريعي» وهي خلال التأمّل في تلك التقنینات التي 
قتنها 8# من أجل نيل السعادة الدنيويّة. وخصوصا الأخرويّة. gay‏ تدل بتامّل 
بسیط على آله - سبحانه- كم له في تشريعانه تفضّلات ومن على الانسان. هذا 
بعدالفراغ من نزاهة آحکامه -سبحانه - من التلل, ھی والعیب, وشبرد سا 
ذکره الشیخ حسین البحراني عَم في كتابه القيّم: “الطريق إلى الله" با یناسب القام. 
حيث قال: 

اعلم أن الإنسان GE‏ للحياة الدائمة. والعيش eae pall‏ وعمر الآخرة لا نهاية 
له. وقد جعل الله هذه الدنيا مزرعة للآخرة. ورتب الجزاء في الآخرة على الأعمال 
في هذه الدنياء فكان Jab‏ العباد لتلك السعادة الأبديّة مهذه الأعمال الدنيویة. 

ولا ريب أن هذه الأعمار القصيرة. Ey‏ القلیلة. لو استغرقت بالعبادة بحيث ل 
بعص ail‏ تعالى - فيها طرفة عین, dy‏ بُصرف مقدار تفس من الأنفاس إلا في 
طاعة اللہ فهي مع ذلك قاصرة وناقصة - بالبداهة والضرورة - عن الأهليّة 


erie ۰‏ مم ممه ممه ممه مم06 0000.00.06 التَخْلْقَ ۱ جا 
للمقابلة ومقام العاو ضة وا جازاة. 

فلا بد - بمقتضى الرأفة الإلهيّة. والرحمة الربّانيّة - أن یفتح طم أبواباً من آبواب 
کرمه. یؤهٌّلھم بها لمقام الجزاء با لا انقضاء له ولا فناء؛ إذ كل نعمه ابتداء. وکل 
احسانه Sais‏ | 

Sb‏ ما تفضّل به علیهم بجوده کرمه. أن جعل آعماهم غير منقطعة بانقطاع 
آجالهم, ولا منتهية بانتهاء مددهم» بحيث جعلها يكن أن تکون منطبقة على عمر 
لدنیا؛ ومستغرقة UY‏ لعمل, ووجود العاملین, وذلك بان جعل من أحکام دینه 
التي حکم بہا: إن من سن سنة هدی فله أجرهاء وأجر مَنْ عمل بها إلى یوم القيامة. 
كما أن من سن سنة ضلال فعلیه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة. 

WIS,‏ جعل من 9 شرکاء مع آولادهما فیما یعملون من 
اختال الق لبیک رانا yell‏ مل dials‏ غر اة 

وكذلك جعل ثواب بعض الأعمال: أن يخلق منها ملائكة یعب‌دون الله إلى يوم 
القیامةء ويكون ثواب عبادتهم لصاحب العمل. 

وكذلك فتح هم باب التغزيل» SHE‏ العمل ليلة واحدة بمنزلة العمل في ألف 
شھر, بل أخبر الله - سبحانه - فقال: ADD‏ حير من ألف شهْرك0". 

وجعل تفكر ساعة بممنزلة عبادة ستين سنةء على ما في بعض الروايات. 

وجعل المبيت عند أمبر المؤمنين BE‏ يعدل عبادة سبعمائة سنة. 


)۱( سورة القدر : الاية ۳. 


وعد اا ااي ل اق ا د ا OG‏ ليله 

وکل ذلك تعطفاً منه على عباده الؤمنین, وتفضّلاً؛ لیف SY gl‏ يصلوا إلى 
رتبة استغراق عمر الدنيا بالطاعة؛ حتّى يكون لهم شوق التأمّل بهذه المرتبة 
النفيسة و ده وكرمه. 

7 قلیل ى سب ما برید أن tly‏ عن استفران نا الات والسرعده 
بالعبادة, والطاعة له ig‏ فأكمل هم الامتنان؛ لیتمٌ هم الإنعام» بأن فتح لهم باب 
الجزاء على النیّة التي هي من العمل, فجعل نیّات المؤمنين أن لو خلّدوا في الدنیا 
لداموا على طاعتهم dard‏ فائاهم على ذلك ثواب الدائمین على طاعته. وجعل 
جزاء‌هم على هذه النیّات ا خلود في EL)‏ 

LS‏ لکفاز ہیی ا وا ار تار اتہر على سه یل 

فيا أيّها الأخ السترشد. اعلم أن أعمالك مبنيّة على الدوام, لا على الانقطاع. 
وان كنت تراها منقطعة, ٠‏ ففي , ee‏ یا : «السعيد من ماتت سيّئاته بموته». 

ee eae‏ با سآ ضا ا ضا ہے ضا تے 
اقتدی به. كان عليه وزرها إلى یوم ق 


Lig‏ جانب من جوالب الکمال في التشريع الاهي» الذي لا يعتريه الباطل 
والنقص بوجه من الوجوه, بل له سلیم کل السلامة. وفوق السلامة؛ لما فيه من 


(۱) الطریق إلى الّه- الشیخ حسین البحراني ص ۲۹- ۳۲. 


ہے و £ سم 
اله 


۱۰۹ و سمومس مت O O‏ ہم سس تی iss‏ بَا اج۲ 
الخير ولفضل الكثيرين. 
العبد والسلام: 


لا ينال العبد حظّه من هذا الاسم الشريف إلا إذا استوفی حظّه منها في جوانب 
ثلائة. وهي على نحو الإيجاز: 
أ- السلامة 3 الع ة: 

قال تعالى: BGS)‏ عير وم ديا BE ES‏ ہج 

وما هذا الخسران call‏ یناله العبد في يوم ال جمزاء ال" جراء عقيدة باطلة ومعوجَة 
كان يعتنقهاء فكل دين - غير الاسلام - نقص» GI Aly‏ واعوجاج لا يؤدّي 
لغرض الاهي فی الأرض, AID‏ - ولن - يرتئيه الباري D6‏ 

ومن جانب آخر: وحیث إن السلمین قد اختلفوا فيما بینهم في اعتقاداتهم 
الشرعية. ومنهجهم العملي الفقهي إلى مذاهب وفرق شتی. ولا يمكن اجمع بینها 
والعمل بهاء فلا بد من معرفة الطریق الصحیح الوصل إلى آهداف الشارع القدس. 
وتحقیق غرضه في الارض FL‏ صوره, وذلك من خلال العمل با آفاد وأمر, لا من 
الاجتهادات الباطلة التي تقابل Gal‏ الصریح. فلا يطاع الله إلا من حيث أمرء 
والطريق الوحید الوصل إلى ذلك هو من خلال التمسّك بالتقلین معأ عملا بوصيّة 
الرسول. كما هي رواية عن زيد بن أرقم وغیرہ. قال: قال رسول الله lp TE‏ 


(۱) سورة ال عمران: الآية AO‏ 


تارك فيكم ما إن مسکتم به لن تضلوا بعدي؛ آحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله 
حبل مدود من السماء إلى الارض, وعترتي أهل بيتي, ولن یتفرقا حتّی يردا علي 
ا محوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»7". 

ومنشاً هذا التأكيد على التمسّك بالتقلین معأ واضح في المحديث» وهو صون 
اجتمع الاسلامي من الضلال Cals‏ والذي هو ال مدف الأساس من الرسالة 
المحمّديّة. والحدیث GW‏ یکشف أهميّة التمسّك بالثقل الأصغرء ومنشاأً التاکید على 
دور الولاية في الاسلام هو ما يلي: 


عن زرارة, عن أبي جعفر عل قال: «يّني الاسلام على خمسة أشياء؛ على 
الصلاة, والزكاةء واحج, والصوم. والولاية. 

قال زرارة: فقلت: ly‏ شيء من ذلك أفضل؟ 

فقال: الولاية أفضل؛ UN‏ مفتاحهن. والوالي هو الدلیل علیهن. 

قلت: ثم call‏ يلي ذلك في الفضل؟ 

فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ 


اختلفت ألسنتها في کتب الحديث. من قبيل ما ورد في مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج" 
ص Ge VE‏ أبي سعيد قال: قال رسول الله SHE‏ «إني تارك فيكم التقلين. أحدهما ASN‏ من 
الآخرء كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي» وإنہما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض». 


ا یی ~ 


E مجر الآخا‎ ee ۱۸ 

قال: الزكاة؛ BY‏ قرنها he‏ وبدأ بالصلاة قبلها. 

قلت: فالّذي یلیها في الفضل؟ 

قال: احج. 

قلت: ماذا یتبعه؟ قال: الصوم»7". 

فخلاصة الکلام في هذا القام: إن الأئمة مع هم الادلاء على مرضة اللہ 
والمؤدّين عن الہ والقائمين بحق اللہ والناطقين عن الہ والستقرين في أمر الله 
والمخلصين في توحيد اللہ والصادعين بأمر اللہ والثابتين في Le‏ اللہ والمظهرين لامر 
لله ونبيه. وعباده الکرمین, الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون... كما ورد 
عنهم ء22 في زيارة الجامعة, فهم - دون غبرهم - معنیون ببيان الأحكام وملاکات 
الشارع YJ‏ وبالذات. دون عبر هم . 


مہرد ۸ ۰۳ 
من الخطاً الفادح أن تتصوار أن منشأ السعادة هي عبارة عن عقيدة صحيحة 
جردة عن العمل, بل ol‏ الإیان اجرد لا يكفي للفوز والسعادة إن جرّدته عن واقعه 


العملي» وآثاره. ولوازمه, فهل ینفع الایان بُحْرقیّة النار مع إلقاء النفس فیها؟! ليس 
ذلك من سذاجة العقل؟! لعدم ترتیب الآثار الناسبة هذا الإيمان والاعتقاد الصحیح 


الطابق للواقع. 


)1( وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ۱ء ص ۱۳ء ح ۲. 


هذا تجد الأئمة الأطهار ِكل لعنوا أولئك الذین قالوا: ان الایان عبارة عن 
عتقاد فقط من دون ملاحظة الل مع أن القرآن CSD‏ يبان لنا Rods‏ وتلازما 
بين الإيمان والعمل في كثير من OLY‏ الشريفة. حيث قرن الایان بالعمل. من قبیل 
قوله - تعالی - في سورة العصر: والعصر (۱) }3 GLY‏ خُسْر )¥( إل الذین Wal‏ 
وعمارا الصالحات وتَواصوا ral ett Gall‏ 

ولیس الطلوب مطلق العمل کیفما اتفق. بل الطلوب هو العمل الطابق لأحكام 
اللہ والعتبرة عنده, وهذا لا يتستى إلا من خلال التمسّك باراء الفقهاء الأعلام 
الأخيار فی زمن الغيبة؛ فهم Gs‏ الله علینا؛ لأٹھم أهل الاختصاص بالفقه. الذين 
یلزم الرجوع إليهم بحکم السيرة العقلائيّة المضاة من قبل الشارع. 

فالعقلاء یرون لزوم الرجوع إلى الفقهاء؛ لضرورة رجو عم من لا علم له ولا 
خبرة إلى أهل النبرة والتخصّص فى كل ما لا یعلموند. 

وكذلك الشرع قاض بضرورة الرجوع الیهم. كما في ا خر المروي خط LN ge‏ 
صاحب الزمان - عليه الاف التحيّة والسلام - بعد الإجابة على مجموعة من 
السائل. قال: 


«وأمًا امحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتي علیکم. وأنا 
حجة الله علیهم» ۲ 


(۱) سورة العصر: الایة -١‏ ۳. 
ی 


۱۱۰ 07 ص2429 2 2 00 7 

وفي رواية عن الامام الصادق AE‏ أنّه قال: «... فأمًا مَنْ كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه, حافظاً لدینه, مخالفاً على هواه, مطیعاً لأمر مولاه, فللعوامٌ أن یقلدوه, وذلك 
لا یکون إلا لبعض فقهاء الشیعةہ لا کلهم. فإن مَنْ رکب من القبایح والفواحش... 
فلا تقبلوا منهم عتا شيئاً. ولا کرامة». 

وان العمل على وفق آراء الفتهاء العدول الأخيار هو السبیل الوحید لنیل أعلى 
مراتب الکمال الانساني في هذه النشاة, أي أن الطریق الوحید إلى الله - تعالى - 
بمبدئه ومنتهاه هو من خلال الأحكام الشرعيّة. والالتزام le‏ ولا يكن للمتخلّف 
عن ذلك ارتقاء سلّم الکمال, ولا عتبة واحدة. 

فهي بثابة الحجر الأساس لكل الكمالات الشرعيّة التي ينالها السالك إلى الله 
تعالل, كما Ge‏ في كلام العرفاء. وعلماء الأخلاق. 


فقد سل العارف الكاملء اية الله العظمى الشيخ محمد تقي بہجت ABS‏ «إني 
مصمّمٌ على تحصيل القرب من اللہ والتوفر على السبر والسلوك. فما السبيل لذلك؟ 


2 

لصادق يكت | تقال «... UG‏ من کان من الفقهاء صائنا اق عاط لدینه. خالفاً علی هواه. 
ع ي مولاه, فللعوام أن یقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا کلهم. فان من 
ركب من القبايح والفواحش مراکب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة...». وسائل 
الشيعة - ا حر العاملي ج ۷ ص ۱ Ver‏ 

)1( وسائل الشیعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۲۷ء ص ۰۱۳۱ ۲۰2. 


بسمه عال: ]13 کان الطالب صادقا فتك العصية كاف وواف للعمر كلّه. حتّى 
لو کان لف و 


وواضح - وغير خفي - أن ترك العصية لا يكون إلا من خلال معرفة رأي 
الفقيه الجامع للشرائط. البیّن للحرام والحلالء وسائر الأحكام الإلزاميّة وغيرها. 
م- سلامة CNS‏ 

قال الشيخ حسین البحراني HE‏ - في بیان أهميّة الأخلاق - ما يلي: 

«اعلم - أيّدك الله - أن النی Hes‏ قال: «بُعفت لام مکارم الأخلاق»". 

ولا التباس في ذلك, فان آمر العاد والعاش لا ينتظم, ولا یَهتاً طالبه إلا 
GILL‏ الکریم, فلا يتوهّم أن العمل الصاح الكثير ینفع من دون تهذيب الخلق 
وتقویه, بل جيء GLY‏ السیء فیفسد العمل الصالم, كما يفسد الخل العسل” فاي 
نفع فیما عاقبته الفساد؟! ولا تتوهم of‏ العمل الكثير ینفع من دون إصلاح GALI‏ 
وتهذيبه» حاشا OS,‏ فان أهل البيت مق قالوا: Yo‏ تكونوا علماء جبّارين. 


فیذهب بحقكم باطلكم»””. 


(۲) «إنغا بعشت لاتم مكارم الأخلاق». بحار الأنوار- العلامة العلسي ج ۱۸ ص ۰۳۸۲ ح۱۷. 


بن 


(۳) عن أبي عبد الله BEL‏ قال: «إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد ا خل العسل».الكافي - 


الشيخ الكليني ج ۲. ص ۲:۳۲۱. ح١.‏ 


)٤(‏ الأمالي - الشیخ الصدوق. ص 44۰, ح۹. 


۱۲ و 

ولا تتوهم ام ضاعت المخلق e gull‏ یقدر أن يهنا بمعاشرة والد, أو ولد 
روج أو صد یق » أو رفیق؛ أو دار أو lel‏ أو تلد کل بل کلهم ادر Ann‏ 
وينفرون عنه» وكيف يمكنه اكتساب الکمالات المتفرقة في الناس» وأهل الکمال 
ينفرون Ade‏ ويهربون عنه؟! 


واعلم أن ن من نظر إلى طريقة أهل البيت عله وتتبّع آثارهم. وجد هدايتهم 

للخلق. وجلبهم للدین. اّما هو باخلاقهم ds SJ‏ وبذلك اروا شیعتهم. فقالوا: 
«كونوأ دعاة للناس بغر آلستتکم» ۲ 

بل یعتنون بأخلاقكم الكرية. وأفعالكم حمیلة حتّی تكونوا قدوة لن اقتدى, 
وأسوة لن AG‏ فاذا ظهر آن آمر العاش والعاد تما يتمان چکارم لاخلاق ران 
ali}‏ مکارم الأخلاق هو فائدة البعئة» cally‏ ما صلح الوجود إلا بهاء تبيّن أن تهذيب 
DEY‏ مقدّم على کل واجپ, وأهم من کل لازم. ومع ذلك هو مفتاح كل AS‏ 
والنبع لكل حسن, والجالب لكل ثرة والمبدأ لکل غاية. 

انظر فيما ورد آن الكفار یثابون على مكارم الأخلاق, وف الذي كان دأبه 
مخالفة النفس, فجره ذلك إلى الایان, وف الذي كان سخیّاء وکان من لأسری عند 
الني THE‏ فغزل جبرئیل BEL‏ من الله ری بأن: : «لا تقتلوه لسخائه, فجره ذلك 
إلى السلامة من القتل في العاجل, والفوز eT LG‏ 0 


(۱) عن ابن Gl‏ یعفور قال: قال أبو عبد الله مل :«كونوا دعاة للناس بغير آلسنتکم ليروا منكم 
الورع والاجتهاد والصلاة pully‏ فان ذلك داعية». الكافي - الشیخ الكليني ج ۲. ص ۷۸ NEC‏ 


(۲) الطریق إلى الله- الشیخ حسين البحراني. ص ۱۵- ۱۷. 
¢ 


3 الصباح 0 1 ۰ الکن 7 عن الشیخ البرسی: «السلام: فيه قفا للرضی. 
ge By‏ فات ری فر dle Catal‏ مرخ تی ات ا ال 


= 

آما رواية مَنٗ جره السخاء إلى الاسلام مروية عن علي بن الحسين MB‏ في خبر طويل قال: 
«ثلاثة نفر آلوا OWL‏ والعزى ليقتلوا SHE Lite‏ فذهب امیر الومنین BE‏ وحده إلیھم. وقتسل 
واحدا منهم. وجاء بالآخريّن, فقال النبي RE‏ قدم إلى أحد الرجلین, فقدمه, فقال: قل: لا إله 
إلا اللہ وأشهد أني رسول الہ فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة, 
قال: یا علي, ره واضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخرہ فقال: قل: لا إله إلا اللہ وأشهد أني رسول 
al‏ قال: ألحقني بصاحبي. قال: يا علي, أخره واضرب عنقه. فأخره. وقام أمير المؤمنين BO,‏ 
ليضرب عنقہہ فنزل جبرئيل AL‏ على الني SHE‏ فقال: يا حمد. إن ربك يقرئك السلا 
ويقول: لا تقتله؛ فإنه حسن ا خلق, سخي في قومه. فقال الني GRRE‏ يا علي. أمسك؛ فان هذا 
رسول ربي dB‏ يخبرني أنه حسن الخلق. سخي في قومه. فقال الشرك تحت السيف: هذا رسول 
ربك يخبرك؟ قال: نعم, قال: والّه ما ملكت درهما مع أخ لي قط ولا قطبت وجهي في الحسرب. 
Ub‏ أشهد أن لا إله إلا الہ وأنك رسول اللہ فقال رسول الله SEE‏ هذا من جره حسن خلقه 
وسخاؤه إلى جنات النعيم». بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۸ ص ۳۹۰ EVE‏ 

)1( الصباح- الكفعمي» ص AVY‏ 
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۱- تجلیات الجبار. 
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۲- من عجائب النملة و العنگیوت. 
۳- العبد و الجبار. 
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قال تعالى: هر اله الذي لا له لا هُو الملل 0 س السام المُؤْمنُ al‏ العزير ابا 
الک Gee‏ الله US‏ 'مشركون 74" . 

ذكر الفخر الرازي للجبّار معان ثلاثة: 

«الأول: الجبّار: العالي call‏ لا يُنال. ومنه يُقال: نخلة جبّارة إذا طالت. وعلت, 
وقصرت الايدي عن أن تنال اعلاهاء ویقال: ناقة اة إذا عظمست. وسنت. 
وفرس Se‏ إذا كان هيكلاً مشرفاء ومنه قوله تعال: BD‏ ها OGM EB‏ أي: 
عظماء. وقال أهل التفسير: هم بقیّة قوم عاد. 

ویقال: رجل Ee‏ إذا كان متعظماء متكبّرً. لا یتواضے, ولا ینقاد إلى أحد. 
وهذا الاسم في حق الله BE‏ يفيد أنَّه 8# بحیث لا تناله الأفکار, ولا تحيط به الابصار. 
ولا يصل إلى کنه عزه عقول العقلاء. ولا ترتقي إلى مبادي إشراق جلاله علوم 


(۱) سورة احشر: الاية ۲۳. 
(۲) سورة الائدة: الاية YY‏ 


cela‏ وه الع من صفات لته یه 

الثانی: الجبّار بمعنى: الصلح للأمور. ویقال: جرت الکسر إذا اصلحته. 
وجبرت الفقر. إذا آنعشته. وکفیته آمره. والجبّار يفيد الكثرة. والمبالغة في هذا 
المع يبو قال جي ال شیف رس الاعانہ نا جاتر كل كسير. ولا یُقال هذا الاسم 
في حق dil‏ تعالى إلا مع هذه الإضافة. 

قال الفراء: والفعل منه: جبرہ يجبر. جبراء وجبراناء وقال العجّاج: 

قد جبر الدين SN‏ فجبر 

آي: ool‏ فصلح. وهو فعل لازم ate y‏ وتظغره: عكرت الدار فعمرت. 
فعلی هذا الجبّار في الحقيقة هو GY: Beal‏ هو الصلح لامور الخلق, والظهر للدین 
الق واليسّر لكل عسير. والجابر لکل کسیر وهذا Gall‏ یرجم إلى صفات 
الفعل. 

الثالث: أن يكون الجبّار من جبره على کذاء أي: أكرهه على ما آراد. وبُقال: 
کر الان فا غل لاس اجرد أكرهه ۱ 
تجليات الجبار: 


إن الانسان ليعجز عن تصوّر مخلوقات اللہ من الأفلاك والسموات السبع, 
والأرضين السبعء وما بينهما من عجائب وغرائب. فكيف يکن له أن یتصور أسماء 


)1( شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي» ص NAY‏ 


الله Be‏ كالجبّار؟! وإذا کان عاجزاً عن الإلمام ببعض آسرار وکنه أبسط الوجودات 
اله واا رام حر کن کل أن عبط لت اروت 
سواها؟! JJ]‏ هذا الانسان الضعف ای عن الاحاطة ساب الى فضلا عن أن 
Say‏ من الفلق, ولو كانت در واحدة من ذرات Me‏ الوجود. فکیف یکن NEB‏ 
لعاجز من الإحاطة بجبّار السموات والأرض؟! 

ولعمري إن هذا العبد الحقير ليطلب الحال وهو لا یعلم, وهو مع طلبه هذا 
جاهل مرکب؛ إذ اه لا يعلم أله لا يستطيع أن يحيط علماً بالجبار العلي العظیم, لذا 
جاءت الروايات لرفع هذا الجهل. ومنعت الإنسان من البحث في ذات الله وكنهه. 

وإذا كان البحث في كنه ذات الله ممنوعاًء فيمكن - لن أراد أن يعرف شيئاً عن 
جبّاريّة وعظمة ا خالق القدير- أن ينظر إلى عظمة مخلوقانه, alas Ws‏ على عظمة 
وجبّاریّة خالقهاء وبارئها 8# وإليك إشارة خاطفة في أحقر خلق الله - تعالى - في 
أعين الناس, مستعينين ببيان سیّد الخطباء, أمير المؤمنين A‏ حيث قال في خطبة 
له: ۱ 

vb‏ تنظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه. وأتقن تركيبه. وفلق له 
السمع والبصر, وسوى له العظم OU pay‏ 


انظروا إلى النملة في صغر جٹتھاء ولطافة ھیئتھاء لا تكاد تنال بلحظ البصر, ولا 
بمستدرك الفکر. كيف دبت على أرضهاء وصبت على رزقها. تنقل الحبة إلى 


(۱) جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد الانساني. هذا ا مامش - وما سيأتي - مأخوذة من الصدر. 


۱۲۰ لاعن شف سمش سیت ام سس سم GEN.‏ بأشماء /AW‏ ۲2 
جحرها, وتعدها في مستقر‌ها, تجمع فی حرّها لبردهاء وفي ورودها لصدرها(؛ 
مکفولة برزقهاء مرزوقة بوفقھاء لا يغفلها cq till‏ ولا حرمها الدیان. ولو في الصفا 
١‏ 2 

الیابس, والحجر الجامس”7"؟! ولو فكرت فی مجاري أكلهاء في علو‌هاء وسفلهاء وما في 
ال جوف من شراسیف بطنھا'' وما في الرأس من عينهاء وأذنهاء لقضيت من خلقها 
عجباء ولقيت من وصفها تعبا. 

فتعالى الذي أقامها على قوائمھاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها 
فاط ول بعنه 3 خلقها قادر. 

ولو ضربت في مذاهب فکرك لتبلغ غاياته» ما دلّتك الدلالة Y‏ على أن فاطر 
النملة هو فاطر النخلة؛ لدقیق تفصیل كل شي On‏ وغامض اختلاف کل حي وما 
الجليل. واللطیف. والثقیل. وا خفیف: والقوي؛ والضعیف في خلقه إلا سواء. وكذلك 
السماء. sel ghly‏ والریاحء والاء... 


وان شئت قلت في الجرادة إذ خلق ها عينين مراوین. وأسرج Lb‏ حدقتين 


(۱) الصدر - محركاً-: الرجوع بعد الورود. وقوله بوفقها بکسر الواو, أي: با یوافقها من السرزق 
ویلائم طبعها. 

(۲) ا جامس: الجامد. 

(۳) الشراسیف: مقاط الأضلاع, وهي آطرافها التي تشرف على البطن.هامش البحار, وأضاف 
الجوهري: [ شرسف ] الشراسیف: ویقال: الشرسوف: غضروف معلّق JS‏ ضلع. مثل غضروف 
الکتف. الصحاح- الجوهري ج .٤‏ ص ۱۳۸۱. " الولف" 

)€( آي: أن دقة التفصیل في النملة على صغرهاء والنخلة على طوضاء تدلك على أن الصانع 


واحد. 


قمراوین )0 وجعل ها السمع النفي» وفتح ها الفم السوي؛ وجعل ها احس Sg gill‏ 
ونابين بهما تقرض, ومنجلین بهما تقبض OO‏ یرهبها الزراع في زرعهم. ولا 
يستطيعون OUES‏ 

ولو آجلبوا بجمعهم. حى ترد الحرث في نزواتها!". وتقضي منه شهواتهاء 
وخلقها كلّه لا یکون إصبعاً مستدقة, فتبارك اللہ الذي یسجد له من في السموات 
والأرض طوعاً وکرهاء ویعنو له خداً ووجھا ويلقي إليه بالطاعة سلماً وضعفا 
ويعطي له القيّاد رهبة وخوفأ*. 


من عحانب النمله والعنكبوت: 

قال الفضّل - سائلاً مولانا الصادق ال فقلت: «.. قَصف لي الذرة, والنملة, 
والطبر. 

فقال yl‏ مفضّل, تأمّل وجه il‏ الحقيرة الصغيرة. هل تجد فيها نقصاً 
عمّا فيه صلاحها؟! فمن أين هذا التقدير والصواب في خلق الذرة إلا من التدبير 


)1( أي: مضیئتین. كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر. 

(۲) المنجل - کمنبر - آلة من حديد معروفة يقضب بها الزرع. قالو: آراد مهما هنا رجليها؛ 
لاعوجاجهما وخشونتهما. 

(۳) دفعها. 

(4) وثباتهاء نزا عليه: وثب. 

)0( نهج البلاغة - محمد عبده ج ۲ ص» ۱۱۵- ۱۱۸ ا خطبة NAO‏ 


القائم في صغير الخلق وکبیره؟! 

انظر إلى النمل واحتشاده في جع القوت وإعداده. فك تری ا جماعة منها إذا 
نقلت الحب إلى زبیتها") بمنزلة جاعة من الناس, ینقلون الطعام أو غیرہ, بل للنمل 
في ذلك من “all‏ والتشمير ما ليس للناس مثله. أما تراهم يتعاونون على النقل كما 
يتعاون الناس على العمل؟! ثم يعمدون إلى الحبء فيقطعونه قطعاً؛ لكيلا ينبت. 
فيفسد علیهم. فإن آصابه ندی أخرجوه. فنشروه؛ حتّی ig‏ ثم لا یتخذ النمل 
الزبیة الا نی نشز "امن الأرض؛ كي لا يفيض السيل فيغرقهاء وكل هذا منه بلا 
عقل ولا رويّةء بل خلقة GIS‏ علیها؛ لمصلحة من الله جل وعر. 

انظر إلى هذا الذي یقال له الليث ٠‏ وتسمیه العامة أسد الذباب, وما أعطى من 
یلة والرفق في معاشه. فك تراه حين مس بالذباب قد وقع قريباً منه تركه Uh‏ 
حتّی کاگه Vly‏ حراك به, فإذا رأى الذباب قد اطمان وغفل عنه دب دبيباً 
دقيقاً حتّی یکون منه بحيث تناله وثبته, ‏ یشب علیه. فیأخذه. فإذا آخذه اشتمل 
عليه بچسمه كلّه؛ مخافة أن ينجو منه, فلا یزال قابضاً عليه حتّى یعس باگه قد 
ضعف واسترخی, ثم یقبل عليه فیفترسه ویحی بذلك منه. 


Cd 


فأمًا لمنکبوت A‏ ینسح ذلك النسج, فیتخذه شركاً ومصيدة للذباب. ثم 


(۱) الزبیة: بضم فسکون: الرابية لا یعلوها ماء جعها زبى. 
(۲) النشز - بفتحتین-: الکان الرتفع. جعه نشاز, وأنشاز. 


یکمن في جوفه, فاذا نشب فيه الذیاب احال " عليه يلدغه ساعة بعد ساعة, 
فیعیش بذلك منه. فذلك” يحكي صيد الکلاب والفهود. وها يحكي صید 
الإشراك والحبائل. 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة, كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الانسان إلا 
باحيلة. واستعمال الآلات؟! فلا تزدري بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة, 
كالذرة. والنملة وما آشبه ذلك» فإن gall‏ النفيس قد يثل بالشيء ا حقیرہ فلا يضع 
منه ذلك. كما لا يضع من الدینار - وهو من ذهب - ن يوزن بثقال من 


3 
حدیتہ' ١‏ 
رو 


آقول: إن الانسان قد تعرّف على بعض غرائب وعجائب هذه الخلوقات, وذلك 
بعد أن صرف الكثير الكثير من الأموال وساعات التدقيق, في حين أن الاماء 
بالبداهة والاستحضار pill‏ يكشف الستار عن بحر أسرار هذه المخلوقات العظيمة, 
call,‏ يستحقرها الانسان, ald‏ يلتفت إلى حقارة ذاته. وضعفهاء وجهلهاء ويلتفت 
إلى عظمة ججّار السماوات والأرضء فيقول بلسان ا سال أو المقال: SS bp‏ 


السّمّاوات وَالأَرْض واختلاف الیل Ui‏ لآنات لأولى CUM‏ (۱۹۰) الذین تذكزون Ab‏ قيَامًا 


)1( أحال: أقبل. ووثب. 

(۲) يعني به أسد الذياب. 

(۳) يعني به العنكبوت. 

.٦۷ -56 التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي» ص‎ )٤( 


و م ےت 


۱۲ ا ا ٣۰۸۰۷۷۸۰‏ 
2 وَعَلَى WS | “ese‏ في ge‏ السماوات Nb‏ را ما خلت هذا ناطلاً سبحانك 


ھا اب اار0 
العبد والجبار: 


` یکن بیان حظ العبد من هذه الصفة من خلال جانبین ختلفین؛ العبودیّة وعدم 
Soul‏ « واستکمال الکمالات. 


أ العبوديّة وعدم التجبٔ: 

ا تاه مار لد خانید من دوق لشضای ped‏ تمہ وعيوية ووذائلة. 
نش بفعلته هذه: J ante‏ وار لترفعه على اکر من وان ee‏ اد 
— قبيل طالب العلم البتدی, الذي يترفع على الصوامٌ والعلماء؛ لبعض ما 

من العلوم والعارف. فيرى نفسه أفضل منهم وهم دونه. 3 حين أن ن العکس 
7 دو 

هذا البيان الذي قربناه للمتجبّر لا بختصٗ بصنف عن صنفء أو جماعة دون 
stele‏ اذ أن أكقر اصنات dee viel cat iad‏ الصفة الرذيلة للأسف 
الشديد. وإليك بعض النماذج: 


ا لترو اال قد یتصور البعض ol‏ نتر آبعد الناس عن هذه اة 
وذلك لفقره, إلا أن التكبّر والتجیّر من الأمراض النفسيّة التي تعرض على نفوس 


.۱۹۰۰,۱٩۱ سورة ال عمران: الآيتان‎ )١( 


البشر: فان رأت الأرضيّة SL Wied‏ انیم توت والأرضة Eo‏ 
والخصبة هي عبارة عن وجود نقص في الذات الإنسانيّة في جانب من جوانب الحياة 
المختلفة, فیظهر نقصه من خلال الترفع والتجیّر على خلق اللہ - تعالی - في جانب 
يحسيه كمالا له. فقد روي عن Gl‏ عبد الله BE‏ أنه قال: : «مامن رجل تككر أو 
تجبّر إلا لذلّة یجدھا في نفسه»( 

فهذا الفقير مع فقره قد یتجیُر. ويتبختر على غيره. حينما یری قوته المسدية 
وفتونه مثلاء أو غير ذلك من الكمالات التي قد یقصف بهاء ويؤيّد ذلك ما ورد عن 
بشير النبّال قال: US‏ مع أبي جعفر BEL‏ في السجد. إذ مر علينا سود وهو يتزع في 

فقال أبو جعفر SEL‏ «إنّه لجبار. 

قال: إِئَه ا 

bs‏ خبر آخر: عن رسول اله : «ٍن الرجل ليدرك با حلم درجة الصائم 
القائم. وه لیکتب جبّارا ولا يلك الا آهل بيته». 


فتجد هذا الفقير یظهر تببّرہ وقوته على أهل بيته» تفریغا لتلك النواقص 
)1( وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۳۸۰ ۳. 


)1( وسائل الشيعة- الشیخ ا حر العاملي ج ۱۵ ص ۳۸۲ NY‏ 


je‏ *» رس 


۰۰۰۰٠٢ Ce On ee ۱۳۹ 


؟- تج رأصعاب ال و جاهة: من العلماء» والأغنياء. والأمراء. واللوك. وغيرهم 

of‏ یرون لانفسهم WS.‏ ومنزلة فی اجتمع. فهزلاء Lad‏ وان كات شم بعض 

الکمالات gl‏ يتميّزون بها عن غبرهم إلا هم قد یعیشون ارمان, والنقص, 

والحقارة في ذواتهم فی جوانب ختلفة. فاللك المتجيّر - مثلاً - قد یری کمالات 

بعض العلماء, واحترام الناس bel, cob‏ للعلماء, وعدم توه الناس له مع ما 

وا اسم دی ااا الق رس رک داك من USN‏ تع ووا ر ها 
هذه العقدة في نفستهء آو تحصیلا للکمالات الفقودة عنده بالقوة. 


موسى BEL‏ وعدم أنقيادهم إلى فرعون, ورؤية هذا الأخير ما لموسى BE‏ من 
کمالات مفقودة عنده. وهو غاج عن تحصیلها: فیسعی ال ولقو: مر - أن 
تحصيل - هذه النقيصة. أو على الاقل التنفیس Ke‏ فی نفسه من هذه العقدة. 
وقضیّة ہشام بن عبد اللك مع الامام زين العابدین BEL‏ حول بيت الله احسرام 
وقد و ويفا ل من کال ما وا VES‏ تما اند يع وت 
بط tl pe‏ ویری من اللوك من" هو آرفع منه شاا ومکانة فق الأْوساط 
الدوليّة. أو لدی شعبه مثلاء وهو غير قادر على تحصیل تلك الکمالات فیتجبّر, 
ویطفی؛ تحصیلاً لذلك بالقوة. أو تنفيساً للضغوط النفسيّة gil‏ يعيشها هذا السکین. 
وهذا الکلام جار في منشأ التجبّر لدی العلماء» والأغنياء. وجميع طبقات الجتمع 


الانساني, من دون فرق» ففي الخبر عن معاوية بن وهب قال: سمعت آباعبد 
لله عتا يقول: «اطلبوا العلم. وتزيّنوا معه باحلم والوقار. وتواضعوا لن تعلّمونه 
العلم. وتواضعوا ‘ol‏ طلبتم منه العلم, ولا تکونوا علماء جّارین, فیذهب باطلکم 
08 

وفي الشجر الئمر مثال وعبرة. فإنّها كلّما ازدادت مرا سب زدادت تو 7 
ونزولا ' بأغصانها إلى مریدیها؛ لینالوا من خیراتہا ومارهاء وهكذا ينبغي آن یکون 
العام والأمیر, والغني» وكل من بيلك صفة SUS‏ وعلى لیکس : فاا من ذلك 
لشجرة لمقيمة غير ll‏ آوقليلة لثم فا ك جار ترفع plat‏ إن 
998 ان تال ا اعد قينا وف , 

ولعلّه بسبب ترفع وتجبر التجبرین والتکبرین واستحقارهم للناس. سوف 
يحشرون على هيئة 53 يطؤهم الناس بأقدامهم. كما وطؤوا الناس بأفعاهم, 
وسلوکهم» فقد روي عن آي عبد الله اَل قوله:«إن التکبٔرین يجعلون في صور 
الذن يطؤهم الناس حتّی يفرغ الله من المحساب». 

؟ -التجير ATI,‏ على الطاعة: Lane‏ هذا الإنسان الذي أوله نطفة, 
وآخره جيفة. كيف يتكبّر بینهما على خالقه وبارئه؟! فيترك الامتشال والطاعة 
Pacer i pe:‏ الانقياد لما فيه صلاح ار دناد :وا re ls ae‏ أعظم وأدهى 


(۲) الكافي - الشیخ الکلینی ج ۲ء ص ۰۳۱۱ ۱۱. 


مرو £ 


E O سس مسسسشسسسس سس اھ‎ \YA 
حساب هولاء عتید ر‎ of az وأحکامه؟! ولذا‎ dl على‎ Joa, من الترفع‎ 
يوم القيامة, ولذا جاء التحذیر من التجبّر والتكبّر على طاعة الله تعالی. كما في الخبر‎ 
عن أبي عبد الله عة - في وصيّته لأصحابه - ألّه قال: «وإيّاكم والتجبّر على الله‎ 
على دين الله فاستقیموا للہ ولا‎ AZ واعلموا أن عبداً لم يُبتل بالتجبُر على الله إلا‎ 
bh ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین, أجارنا الله وإيّاكم من التجیّر على‎ 

Gl,‏ هذا التحذير نتيجة للعقاب الأليم, الذي يناله المتجبّر والمتكبّر على 
طاعة الله تعالى» كما في الخبر عن ميْسر» عن أبي جعفر BE‏ قال: «إن في جهنم 
مبلا يقال له: الصعداء ان في الصعدا لوادياً يقال له: سقرء وان في سقر با يقال له 
هبهب. کلما كشف غطاء ذلك الب ضح أهل النار من حر ذلك منازل 
لجبّارين»7". 

وربا A‏ كانوا أبعد الخلق من الطاعة والانقياد لله تعالى. كانوا هنالك أبعد 
الناس من الرحمة الإهيّةء ولم ينظر الله - تعالی - هم بعين الرأفة والرمةء ففي الضبر 
عن أبي عبد الله ل أنّه قال: «الجبّارون أبعد الناس من الله كرتل يوم لقيامة» 9 


عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين SEL‏ «العاقل يطلب الکمال. والجاهل يطلب 


.۵ ص ۳۸۰ح‎ ٥ وسائل الشيعة - الشيخ ال حر العاملي ج‎ )١( 
AIAN وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء ص‎ )۲( 


OSU‏ وعنه 8S‏ «کمال الانسان العقل»( 

إذا رأيت انساناً ضالته JUS‏ یطلبه آینما وجده, فاعرف اه عبد قد أتم الله 
عقله. واستبصر طریق الخير والعز؛ AY‏ یبحث عن کل ما هو کمال؛ ليتزيّن به؛ 
ویتحلی به, فأفق تفکیره واسم شاسع؛ وهمته عالية؛ إذ جعل همته في استکمال 
الكمالات Ys‏ وأفق كمالاته شاسع epee‏ عسو الظلير ولگ ومترورا خسن 
فعاله وتصرفاته. وانتهاء بأکرم ما یبقی ولا یفنی. وذلك بالتفقه في الدین. والعمسل 
بتعاليم الدین, حيث لا كمال فوق هذا الکسال. ولا نعيم يبقى مع هذا النصیم 
والكمال؛ إذ أن المظهر يفنى مع فناء العمر أو شيخوخته. وهكذا فان حظٌ الال 
واللك یزولان le‏ أو وارث فلا خير فيهما؛ لفنائهماء وزواهما. 

UT,‏ الکمال - كل الکمال - با یجمع خير الدنیا والآخرة وعزهماء وذلك من 
خلال العمل بتعاليم الدين الحنيف, والتفقه فيه فیکون موضع احترام وإجلال لدی 
العام Ce,‏ الأشرف من ذلك كله هو مباهة الله - تعالى - به بين ملائكته 
وسکان سماواته؛ Loy‏ به وبفعاله؛ ولتضع الملائكة أجنحتها تحت قدميه؛ وتستغفر له 
الوجودات والحيتان في البحر؛ Lads BY‏ الله في الأرض, مصلح. خدوم؛ مفید 
متواضع» رؤوف» یترشّح منه الخير والکمال, یقتدی به في ال خیرات والمبرّات. متبوع 
غير تابع. هاد لطريق الرشاد. باذل مؤثرٌ للآخرين على نفسه. ترفع عن الرذائل 
والنواقص, می بمكارم اخلاقه. يغبطه الكمّل من بني جنسه, وبذلك يكون قد تخلق 


OWN ح٤1‎ UP? منتخب ميزان الحكمة - الشیخ محمد الرى الشهري.‎ )١( 
OWV ١ منتخب میزان الحكمة - الشیخ محمد الري الشهري. ص‎ )۲( 


»و .م 


ea‏ اسما الله / ج۲ 
DEL‏ ربّه؛ لصيرورته من ذوي القامات الرفيعة السامية. التي يصعب الوصول 
إليهاء فنال بذلك حظّه من هذا الاسم الشريف» فصار جبّاراً من دون تبر أو تکبر. 
ذكر الجبار: 


الكفعمي عن البرسي: «من قرأه - الجبار - في كل يوم إحدى وعشرين Be‏ 
من من الطلمت»( 


(۱) المصباح - الكفعمي» ص ۶۷۷. 
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قال تعالى: op‏ الہ Waly cal‏ رام ا اسلا اموم يمن Sol‏ الجبار 
CS‏ سبْحَانَ الله US‏ بش رکون 

قال الغزال: 

«المتكبّر: هو Gall‏ يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذانه, ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. فإن كانت هذه الرؤية 
Sa ests‏ با وکا pl‏ بدك اس 

ولا pan‏ ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى... وكل مر رأى العظمة والكبرياء 
لنفسه على الخصوص دون غيره» كانت رؤيته کاذبة, ونظره باطل إلا الله 
OSs‏ 


)۱( سورة اش الاية YY‏ 
(۲) القصد الأسنى - الغزالي» ص ۱۲۳. 


۱۳ معمسیٴو مس سمسسیس-سصسسى اد ۱ ۱۳ 
تجلیات التکبر: 

من جملة مهالك خلق ail‏ تعالى - أنّهم يرون لأنفسهم وجودا وكيانا مستقلاء 
ويرونها ذات وزن وقيمة أمام ail‏ تعالی. وان لم یقروا بذلك لفظا, إلا أ ن أفعالهم 


ومواقفهم 3 الحياة خير شاهد. 


فتری ا یتکبّر؛ ويستعلي في هذه كديا نیت سس 
soe‏ ويترفع عليهم: , ويحتقرهم. وغير ذلك. فبدل أن یتواضم ee‏ لأنعم اللہ - 
تعال - Ade‏ وتفضيله على كثير من خلقه. جدہ يستعلي في لارض. ويستكبرء 
فیلبس رداء الکبریاء والعظمة. مع a5)‏ حقیرٌ فقن يكفي مجرّد لفتة وإرادة يسيرة 
من جبّار السماوات والأرض الیه. لينقلب قرداہ أو خنزیرا أو یکون EE‏ 
ولنا في آیات القرآن عبرة لمن اعتبر. والتاريخ المحديث قبل القديم خير شاهد 
وبرهان. أين شاه إيران المتكبّر المتغطرس؟! وأين صدام وأزلامه؟! وأين الطفاة 
والتکبُرون من هذه الایة: 1 wy Gi | Laid af is‏ عذاب م er,‏ 

ولذا وردت الروايات الكثيرة منبّهة وحذرة من التلّس برداء BFA LAS‏ 
والرضوخ إلى الوساوس الشيطانيّة. فيستعلي الانسان في الأرض» كما استعلی 
الشیطان واستكبر» فخاب» وخسر کل تلك الطاعات gob al,‏ جاء بها في آلاف 
لستین اق ساعة کک واحدة, لذا قد gf‏ الشیطان یسعی أن خر کماخسر. 
,3 إيقاعك فی woul!‏ کاو فا لحذر ا حذر. 


(۱) سورة ال عمران: الآية AVA‏ 


واليك إشارة خاطفة لا ورد في النهي عن التكيّر؛ لتعرف مدی خطورته 
وعاقبته: 

۱- عن رسول اللہ HE‏ أله قال: «یقول الله: الکبریاء ردائي, والعظمة إزاريء 
فمن نازعنی El‏ ألقيته فی ناري». 

وقال THE‏ «بحشر المتكبّرون يوم القيامة أمشال الذر في صورة الرجالء 
یغشاهم الذل من کل مکان». 

۲- عن أبي ذر ew‏ قال: قال رسول الله RE‏ «يا آبا ذن مَنْ مات وف قلبه 
مثقال 83 من كبر لم يجد رائحة QL‏ إلا أن یتوب قبل ذلك. 

8 و‎ 7 r 

فقال رجل: يأ رسول اللہ J‏ ليعجبني احمال. حتی وددت أن علاقة سوطي 
وقبال نعلي حسن؛ فهل یرهب على ذلك؟ 

قال: كيف تجد قلبك؟ 

فال اخدوعارفا للعو عطمتا اید 

قال: لیس ذلك بالکبر. LSS,‏ أن تترك الق وتتجاوزه إلى غيره. وتنظر 
إلى الناس ولا تری أن أحدا عرضه كعرضك. ولا دمه كدمك»2. 


٣ے‏ عن مولانا أمير المؤمنين Be‏ «لو رخص الله - سبحانه - في الکبر لاحد 


۱۳۹ مہہ ساحسسس-س-سسصسصح Vee ance‏ 
من GLU‏ لرخٌص فيه لأنبیائہ, BSD‏ كره إليهم التکبُر ورضي هم التواضع»7 
العبد والمتكبر: 


a‏ وی سای الشریف من خلال جانبهن آساسیین؛ تترك 


5 ترك اتل 

لان اك کما تقدم -من اختصاصات الل ول یرخص ف 
الاتصاف بہذہ الصفة والاسم الشریف لا حد شه غه اي اخ محر راف 
ومخلوقاته. وهم الأنبياء BEL‏ بل آمرهم بالتواضم. ولين العريكة, فیکون حظ العبد 
من هذا الاسم هو أن یتصف يا ارتضاه - سبحانه - لأنبیائه. وأکرم ADE‏ وهو 
التواضع للخالق والخلوق. 

والراد من التواضع للخالق: أن ینظر لنفسه بعين ا حقیقة والواقع. وهو العجز, 
والافتقار واموان. وواقعه - كما روي عن أمير مير المؤمنين شلد -: (عجپت ' لابن آدم, 
أوله نطفة, واخره (Rigs‏ وهو قائم بینهما وعاء للغائط. ثم , نکی" فإذا عاش 
هذه الحقيقة. ولقن بها عقله وقلبه. استشعر العبوديّة لله ومقتضى العبوديّة له - 
سبحانه - الانقياد التا لله في كل صغيرة وکبیرۃ, بل عليه أن يفتخرء ويبتهج. 
ويحمد الله أن جعله في عداد الکلفین, وشن كان مورداً لعناية الله - تعالى - 


(؟) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج .١‏ ص ۳۳۶ ح٤‏ 


وخطابه, ales dy‏ کساثر المیوانات والعجماوات بعیداً - قام البعد - من شرف 
التكليف. وعناية الخطاب الامی. 


لذا ورد عن GT‏ حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين أنه قال: «... ومن قال: 
(أستغفر dil‏ وأتوب إليه) فليس بستکبر. ولا جبًار, إن الستکبر الذي یصر على 
الذنب الذي قد غلبه هواه فيه. وآثر دنیاه على آخرته. ومن قال: (الحمد لله) فقد 
ol‏ شكر كل نعمة لله GBF‏ عليه»"". 

LMU,‏ من التواضع للمخلوقین: فاقول: لا على الانسان من آمرین: 

al CY‏ لا رید لارتقاء اق BEL, Glad, ALLY, LAA! Gla‏ أو 
يريد ذلك, آما الأوّل فلا کلام معه؛ حيث يريد أن یکون کالبهائم, همه في SSW‏ 
والشرب. والنکاح. ونحن تاركوه؛ لكي يتخلّق بأخلاق البهائم؛ ويزداد تشبهاً lz,‏ 
7 

أ ك الأنظال تی نكا - ویسعون - للتخلق قدر الامکان بأخلاق 
clio, Lod‏ فنقول هم: لتعلموا أن USL‏ لى هي dle‏ الو زار 
الكثير gall‏ لا یستغنی عنه كل سالك ومرید للکمال - لا تنبت في قلب المتكبّر 
والمتجبّر. فالحکمة کالزرع Ys Lu‏ تدبت ۲ الواضع الدانية. کالسهول والودیان, 
ولا تنبت في الأماكن الرفيعة. كا مبال وقممهاء والی هذه الحقيقة المهمّة تد آشارة 
لطيفة في الرواية المرويّة عن الامام الکاظم AE‏ ذ قال فيها: ob‏ الزرج ينبت في 


)1( الخصال- الشيخ الصدوق, ص ۰۲۹۹ ح۷۲۔ 


~ که‎ je 


۱۳۸ رت شس امشاھوسسھ×حسس می اگ اکا ء۴ 
السهل. ولا ينبت في الصفاء فکذلك الحكمة, تعمُر في قلب التواضع. ولا تعمّر في 
قلب التکبُر الجبّار؛ لأن الله جعل التواضع آلة Sia‏ 

كما ھا - أي الحكمة - لا تحل في الواطن القذرة. والطباع الفاسدة, فلا ترجو 
الحكمة مع وجود المانع - وهو التكبر -. ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام 
الهادي AGL‏ أنه قال: «الحكمة لا تنجم في الطباع الفاسدة» 


وکما أن مريد الکمال لا یستغنی عن العلم والتعلم: فنقول له: إن رأس وروح 
لعلم ما هو في التو اضع» وحیث لا خير في جسد لا روح فيه أو لا رأس له 
كذلك لا خير في علم لا راس له» ولا روح» وقد ورد عن مولانا الا مام علي AGL‏ 
«رأس العلم التواضع»7". 

والراد من التواضع - كما في رواية الإمام الرضا a‏ ء لما سُّئل عن حد 
التواضع قال -: gh‏ تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثلےء“ 
وعنه 8 «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه» "» وعن رسول اله عل : 
«طوبى لمن تواضع لله - تعالى - في غير منقصة, وأذل نفسه في غير مسكنة»”". 


(۱) ميزان الحكمة- الشیخ ۲ لري لشهري Ve‏ ص ۸ ح 2105. 

. میزان الحکمۃ — الشیخ محمد الري لشهري 3 ا ص ۹٩۹٤ء ح٤٥۶۲. من انات الحكمة‎ (Y) 
ميزان الحکمة- الشیخ محمد الري الشهري ٦ء ص44٤ ح ۱۳۹۵۵."من أبواب العلم".‎ )۳( 
. ح۲۱۵۳۶. أحد التواضع‎ OY میزان المحكمة - الشیخ محمد الري لشهري ج ۱۰ ص‎ )۶( 
. ميزان احکمة- الشیخ محمد الري الشهري ج ۱۰. ص ۰۳ ح۲۱۵۳۵. حد التواضع‎ (0) 

)٦( .‏ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج ۱۰. ص 0۰۵, ح ۲۱۵۶۵. 


ب -التكبّروالترئع عن عطام الدنيا: 

ونعُم ما قيل في هذا القام قول الغزالي: 

ور الک ےت العباد هو الزاهد العارف, ومعنی زهد العارف أن یتفزه عمّا یشغل 
سر من الخلق, ويتكبّر على كل شي ء سوی الق تال فیکون سن ا للدنیا 


FA 


وا يها Hes ey‏ شلد aS‏ 0پ 


وزهد غير العارف معاملة ومعاوضة. فإلّما يشتري بتاع الدنیا SW‏ فيترك 
لشیء عاجلا طمعاً فی أضعافه آجلا. 
Lill,‏ هو سلم ومبایعة, ومن استعبدته شهوة الطعم والنکح فهو Adm‏ إن كان 
2 7 5 3 ° 
ذلك دائماء Lally‏ التکبر من يستحقر کل شهوة وحظ یتصور أن يساهمه البهائم 
)0 


فيه» 
۰ و ك 
ذکر المتكبر: 


جاء في مصباح الکفعمي -نقلا عن الشيخ العارف رجب بن محمد البرسي-: 
«من ذكر المتكبّر عند ghee‏ دل 


)1( القصد الأسنى - الغزالی: ۱۲۳- NYE‏ 


فد ۵ we ۵ athe 9 we * tee‏ © مض ؟ عض 2 abe + afte © ate © ate 9 ate 9 ate 9 ate © ate 9 ate 9 athe © ave‏ © مف © nap © op 6 abe‏ ۵ 6 ف ره 
5555555555 45454555 5546554545 4545554545656 پل و پل جک پا جل پا 
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١‏ - تد 
alll -۲‏ مع الله؟! 


w 
۰ | ۳ 7 ۳ | كا‎ 1 -\ 
۰ سے‎ 
0 ۰ oo ۰ 
و‎ Gat eat Can Vane Ga رن را‎ et Von ہے ۳ک‎ eet ہے‎ ee oe سے‎ Cet eee 
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الطاهر 


a 


هذا الاسم الشریف لم يرد ذکره في القران الکریم ككثير من أسماء اللہ ا حسنی, 
نے لے ال بعضها ا جلة من خطایات 
العصومين sh‏ وأدعیتھم, وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالل. ومن جملة 
ما يمكن الاستشهاد به هو وروده في الحديث النبوي المشهور التقدم مرا حيث 
عده die‏ من جملة الأسماء التي مَن أحصاها دخل OO‏ وقد ورد في مجموعة من 
الأدعية ك (دعاء مبر)'''. ۱ 


«الطاهر: معناه all‏ متغزه عن الاشباه. والانداد. والااضداد» والأمشال, والمحدود, 
والزوال والانتقال. ومعانی GUL!‏ من الطول. والعرضء والأقطار. والتقل, LAD y‏ 


)1( عن علي بن أبي طالب AB‏ قال: قال رسول الله THE‏ «إن لله باكرا تسعة وتسعين اسما 
بات الا واحداء من احصاها دخل ات وهي: اله الاله. الواحد. لاح امد 
الأول...الطاهر...» التوحید - الشيخ الصدوق. ص ۰۱۹۶ Ne‏ 

(۲) ورد في cleo‏ ا بر: «سبحانك يا قاهر. تعالیت يا طاهر» أجرنا من النار يا مجير...». مفاتيح 
اشنان. 


دو م 


N/A ESN cc ccescsssecsssssessssvecssssssecsssssessssvecssssecsssee 111 


ai J,‏ والغلظة. والدخول, والشروج. واللازقة. والباينة. والرائحة. والطعم. واللون. 
والجسمةہ وا خشونةء واللین. واحرارة. AS Aly dog ply‏ والسکون, والاجتماع. 
والافتراق, والتمکن في مكان دون مکان؛ BY‏ جميع ذلك محدث مخلوق؛ وعاجز 
ضعیف" من جميع ا جھات: 0 على محخدث 2 وصانع صنعه قادر. قوي؛ 
طاهر من معانيها. لا يشبه شيئاً منھا: نهدت من جميع جهاتها على صانم صنعها. 
ومحدث أحدثهاء وأوجبت على جميع ما غاب عنها من آشباهها وأمثاما ایکون 
als‏ على plo‏ صنعهاء تعالى الله عن ذلك علو Od pS‏ 


تجلیات الطاهر: 


هناك مجموعة كبيرة من الآيات الواردة في القرآن الکریم آرشدت - أو استدلت 
- على توحيد الله 8# با یرسّخ عقيدة التوحید. وينفي الشريك Sally‏ وكل ما من 
شأنه إثبات نقص إلى الباري ثول وما ذكره الشيخ الصدوق Be‏ إنما هو إشارة 
موجزة إلى tal‏ ما يكن تصوره من نقائص, وإلا فإن الباري DOF‏ فهو من من كل 
ما یتصور أله عیب أو نقص أو قبيح؛ وهذا معن آخر BET‏ طاهر مره عن كل 
عيب ونقص, نشير إلى جانب واحد. مراعين الاختصار الشدید. تاركين التفصیل 
إلى حات علم الكلاء 9 


)\( التوحيد- الشيخ الصدوق. ص ۲۰۸. 
(۲) للمزید من الطالعة يمكنك مطالعة کتاب الاطیات LY‏ اللہ الشیخ ‏ جعفر لسبحاني لباب 
الرابع, الصفات السلبیة: ۳۵۰- LAV‏ 


أإله مع اللّه؟! 


قال تع ی: ظا 02 السماوات Sh Chit‏ اک سس ) السماء av‏ اسنا به 4 حدائی er‏ 
تما کان لک أن توا شجرها th‏ مَم al‏ بل هه Gs Sanit‏ 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير هذه الآية: «فأنتم تستطیعون أن تنشروا 
لبدو وتر ا اا ضہور کرت اذى جل ا لاون فلب ارہ اک" الستمس أن 
تشریق على اا ری وال رل من السمام سی ت تنبت البذرة فتکون شجراً هو الله 

فهذه ا حقائق لا یکن إنكارهاء ولا أن تنسب لغير الله... فهو الذي خلق 
لار وال رضي رص تی Js)‏ لس السا وق سيدا tag‏ واي 
والجمال في dle‏ الحياة. 

حتّى الدقة في لون الزهرة ddl‏ وأوراقها اللطيفة النظمة آتی تشكل حلقة 
رائعة, کل ذلك كاف أن fas‏ الانسان عارفاً بعظمة ا خالق, وقدرته. وحکمته. فهذه 
الور قلع شاه فعرتال ال 


وبتعبير آخر: فإن التوحید في امخلق "توحید الخنالق”, والتوحید في الربوبية 
"توحید في مدبّر هذا UL‏ هو أساس لتوحید العبود. 


(۱) سورة النمل: الاية 1۰. 


۱:۹ شی مھ سس مب الات EEL‏ 


الکتاب العزیز ونفي سس 

يقول الشیخ السبحاني في کتابه القیٔم الإلهيّات: «إن التدبّر في الذکر الحكيم 
یوقفنا على أله - سبحانه - منز عن کل نقص وشین, وأنه لیس بجسم, ولا 
جسماني. gall Ming‏ ون ل کی مض عا به فی الکتاب. ولکن Fat‏ یق آيانه - 
والذي آمرنا به ذلك الكتاب في قوله سبحانه: GY ADIOS‏ یَدرُوا آناته 
,$555 ولو لباب ۳- یوصلنا إلى ذلك ولأجل إيقاف القاری على موقف الكتاب 
في ذلك نشير إلى بعض الایات: 

- إن الذكر الحکیم يصف الواجب تعالى بقوله: عم ما لح في الأرض وما حرج 
مها ون زل من السماء وما ندرج فيا وو معکم أبن BG‏ وله neue‏ صبر4' والآية 
صريحة في سعة وجوده سبحانه, al,‏ معنا في کل مکان نکون فیه. 

وما هذا شانة ل ss‏ حسما ولا خلا ق غل. أو موجوداً في جهة؛ إذ لا شك 
أن المسكان لا مساق مکان اس رح رواحت SLU‏ بک - سبحانه - 
معنا في أي مكان US‏ فيه لا بصح إلا إذا كان موجوداً غير مادي؛ ولا جسماني. 


)1( تفسير الأمثل. اية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج۱۲: ۱۰۰- ۱۰۱. 
۳( سورة ا حدید: الایة t‏ 


۲- یقول سبحانه: ID‏ رو له تلم ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرض ما کون من 


وی اة إلا ُو راهم ولا WAS‏ هو سدسم ولا دی من ذلك STM‏ لا و عَم أبن ما 


مر 


rer 3‏ 2 ما عملوا نو di 0 a‏ كل ب 2 شيء Gide‏ 

والآية صريحة في سعة وجوده. Aly‏ موجودٌ في كل مکان. ومع كل إنسان, لکن 
لا بمعنى ا حلول, بل إحاطة قيّوميّة: قيام العلول بالعلّة. والمعنى الحرفي بالعنی 
لاسي ومع ذلك فلا يصل الإنسان إلى LS‏ هذه الاحاطة, وهذه القيّموميّة. فالاية 
تفيد العيّة العلميّة. والمعيّة الوجوديّة. فكما فرض قوم يتناجون, فالله - سبحانہ - 
0س Me‏ 

وبعبارة أخرى: ai‏ - سبحانه - وصف نفسه في الآية بالعلم ما في السماوات 
والأرض. ثم أتى بقوله: ٭. .ما کون من جو وی IK‏ ۰ كالدليل على تلك الإحاطة 
العلميّة. فبما اند hint‏ کل یف اراتا ہی الکان 
والجهة. ومثل هذا لا يكن أن یکون جسما oY‏ کل جسم انا حواه مکان خلا منه 
مکا ا 1 

وهكذا سائر الصفات السلبيّة, فان Bal‏ منز عنهاء والدخول في هذه SEV‏ 
أكثر Gly ska sk‏ غرض الكتاب. 


(۱) سورة احادل2: | ية ۷ 
ols yl )۲(‏ الشیخ جعفر السبحاني. ص £0A -٥٥٤‏ وهناك الزید من الأبحاث فراجع. 


t je‏ رس 


۲2 وس‎ CR rn ا‎ \SA 


قال تعالی: deal‏ سس على ای من أول بوم حن أن po‏ فيه فيه رجَال تحبون أن 
هروا tt,‏ بحب ار 6 


اي نعمة وأي شرف هذا أن الباري DOF‏ سپ الساعین لنیل مقامات الطهارة 
cal il‏ ویصرّح بحبه - تعالی - ph‏ ولا یخفی أن الطهارة الناسبة لقامنا هذا هي 
كل ما يتصوّر الترفع عنه من عیب ونقص, فکما أن الباري مترفع hay‏ عن کل 
عيب ونقص, فالعبد التخلق یسعی بقابلیّته في حدود الامکان إلى الترفع عن كل ما 
370 ار عه أو قف سوا کان ذلك عا Fee re es Oe‏ 
منها والعنوية. فلا ينبغي الوقوف والاقتناع ترجه وهی يرى أن هناك درجة أعلى 
وأ می منهاء حيث إن الدرجة التي يكون فيها الإنسان هي نقص بالنسبة إلى ما 
فوقهاء وينبغي الترفع عنها. 

وهكذا کان سلمان الحمّدي الذي بلغ من الكمال واليقين مالم يبلغه أحد من 
الصحابة. جى جرت بعض الکرامات لرسول الله ؛ ليبن الأمة شرف ومقام 
هذا العبد الفاني, والساعي للکمال بنتهی الإرادة والجديّة. حيث لم یکتف برتبته مع 
إمكان الارتقاء إلى الأكمل والافضل, لاحظ قصّة إسلامه وإهانه. وما كان هتلکه من 
همة عالية - رضوان الله تعالى عليه -. وليكن لنا عبرة. 


يُنقل fT‏ الإمام موسى بن جعفر AE‏ «يا ابن رسول اللہ ألا تخبرنا كيف 


(۱) سورة التوبة: الاية ۱۰۸. 


قاع سبب اٍسلام سلمان الفارسی؟ 

قال: حدثنی أبي - صلوات الله عليه - أن أمير الؤمنین على بن أبي طالب - 
صلوات الله عليه -. وسلمان الفارسی» وأبا ذنّ وجماعة من قريش كانوا مجتمعين 
عند قبر الني THRE‏ فقال أمير المؤمنين BS‏ لسلمان: يا آبا عبد اللہ ألا یا ده 
أمرك؟ 

فقال سلمان: والله يا أمير الؤمنین لو أن غيرك سالنی ما اخبرثه, أنا كنت رجلا 
من أهل شیراز, من آبناء الدهاقین, وکنت عزیزا على والدي فبینا UT‏ ساثر مع أبي 
في عيد لهم إذا أنا بصومعة. واذا فيها رجل ينادي: أشهد آن لا إله إلا اللہ ون 
سے لله را : دا حبيب الله. فرسخ وصف محمّد في لحمي ودميء فلم 
0ی ہہ 7ہ 

فقالت لي al‏ يا بني» ما لك اليوم لم تسجد لطلع الشمس؟! 

قال: فكابرتها حتّى سکتت فلمّا انصرفت إلى منزلي إذا آنا بکتاب معلّق في 
السقف. فقلت لأمّي: ما هذا الکتاب؟ "۳ 

فقالت: یا روزبه, ان هذا الکتاب ذا رجعنا من عیدنا رأیناه dikes‏ فلا تقرب 
ذلك الکان, فإك ان قربته قتلك آبوك. 

قال: فجاهدتها حتّى جر اللیل, فنام أبي وأمّيء فقمت واخذت الكتاب» ولذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحیم. هذا عهدٌ من الله إلى آدم اه خالق من صلبه نبا يقال 
له: حمد. يأمر بمكارم DEY‏ وینهی عن عبادة الأوثان. يا روزیه, ات وصي 
عیسی, را ۶۳۶ 


je‏ که راسم 


٣۶ہ. الگ‎ Ca ee ae ۱6۰ 

قال: فصعقت صعقة. وزادني شدّة, قال: فعلم بذلك أبي وأمّيء فأخذوني, 

وقالوا لي: إن رجعت ولا قتلناك. 

فقلت لهم: افعلوا بي ما شثتم. حب محمّد لا يذهب من صدري. 

قال سلمان: ما كنت أعرف العربیّة قبل قراء‌تي الکتاب. ولقد oe‏ الله رل 
العربیّة من ذلك الیومء قال: فبقيت في البئرہ فجعلوا يُنزلون في البشر إل أقراصاً 
ies‏ 

قال: فلمًا طال آمري رفعت يدي إلى السماه. فقلت: يا رب لك حيبت حمدا 
ووت Goud > dl‏ وسیلته عجّل فرجي, وأرحني مما أنا فيه BUG‏ آت عليه ثیاب' 

فقال: قم يا روزبه. فأخذ بيديء وأتی بي إلى الصومعة. فانشات أقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح اللہ وأن محمّداً حبيب اللہ فاشرف علي الديرانيء 
فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم, فقال: اصعد. فأصعدني إليه» وخدمته حولين کاملین. 
فلمّا حَضَرثه الوفاة قال: A‏ میت 

فقال: لا أعرف Lael‏ يقول بمقالتي هذه إلا راهبا بأنطاكيّة, فإذا لقيته فأقرئه 
متي السلام. وادفع إليه هذا اللوح» وناوآني لوحاء LAG‏ مات Le‏ وکفتشه, 
ودفنته, وأخذت اللوح. وسرت به إلى أنطاكيّة. وأتیت الصومعة. وأنشات أقول: 
آشهد أن لا إله إلا الله وان عیسی روح اللہ وأن محمّداً حبیب اللہ فاشرف علي 


الدیرانی. 

فقال: آنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: اصعد. فصعدت إليه, فخدمته ON p>‏ 
کاملین. فلمّا حضرئه الوفاة قال لي: A‏ میت 

فقلت: علی من Ae:‏ نخلفني؟ 

فقال: لا آعرف أحداً یقول بقالتي هذه إلا Lal‏ بالإسکندریّةء فإذا أتيته فأقرئه 

تی السلا وادفع إليه هذا اللوح, فلمّا توفي AEE‏ وکفنثه. ودفنته. وأخذت 
eal 7‏ ساس dns‏ نہیں أقو ل: ہے آن لا اله إلا اللہ وأن عیسی روح الله 

فقال: أنت روزبه؟ 

فقلت: نعم . فقال: اصعد. فصعدت إليهء وخدمته حولين کاملین. فلما حضرثه 
الوفاة قال لي: إِنّي میت" 

فقلت: على من Pa‏ تخلفني؟ 

فقال: لا أعرف أحداً يقول بقالتى هذه في الدنياء ون محمّد بن عبد الله بن عبد 
الملك قد حانت ولادثه. فإذا أتيته فأقرئه مني السلام. وادفع إليه هذا اللوح» قال: 
فلما توفی 0.7 و AAS‏ ودفنته. uel;‏ اللوح. cua‏ سد on‏ 
فقلت هم: يا قوم اکفوني الطعام والشراب أكفكم الخدمة. 

قالو | نعم 

قال: فلمّا آرادوا أن یاکلوا de‏ على als‏ فقتلوها بااضرب. ثم جعلوا بعضها 


و £ ر 


N eseh ۱0۲‏ 0ں 
کا les‏ خر قاع ی الاگل 

فقالوا: کل. 

8 9 ۰ ل 7 4 ۳ ۰ 

فقلت: إِنّي غلام دیرانی: aly‏ الديرانيّين لا يأكلون اللحم. فضربوني. وكادوا 
یقتلوننی. 

فقال بعضهم: امسکوا عنه حثّی يأتيكم شرابکم. فالّه لا یشرب. فلمًا آتوا 
بالشراب قالوا: اشرب. 

4 2 8 a بف‎ A 

فقلت: اي غلام ديرانيء oly‏ الدیرائیّین لا یشربون الخنمر. فشدوا علي وأرادوا 

فقلت" م: يا قوم, لا تضربونيء ولا تقتلونی, Aa‏ أقر لکم بالعبودية. فأقررت 
لواحد منهم, فأخرجني, وباعني بثلاتمائة درهم من رجل بهودي» قال: فسألني عن 
قصتي, فأخبرته. 

وقلت له: لیس لي ذنب الا آگي أحببت صدا ووصیه. 

فقال اليهودي: وإِنّي لابغضك. وان مدا 5 م آخرجني نی إلى خارج داره ولذا 
رمل كثيرٌ على ۳ 

فقال: والله یاروزبه, لئن أصبحت ول تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع 
لأقتلتك. 


قال: فجعلت أحمل طول لیلتی, فلمّا أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء. 
وقلت: 7 a‏ عق اوت 7 فبحق وسیلته عجّل فرجی, وأرحني 


ّا أنا فيه» فبعث الله dey CGF‏ فقلعت ذلك الرمل من مکانه إلى المكان الذي قال 
اليهودي. فلمًا آصبح نظر إلى الرحل فک تقل كلف فقال با روت انك ols‏ واا 
لا أعلم. فلأخرجتّك من هذه القرية؛ WS‏ جلکها. 

قال: فأخرجني, وباعني من امرأة سلمية, فأحبّتني خا ددا وکان ها حائط. 

فقالت: هذا الحائط ‏ لك. کل cate‏ وما شئت» وهب. وتصدق. 

قال: فبقيت في ذلك الحائط ما شاء اللہ فبینا أنا ذات يوم في المحائط إذا آنا 
بسبعة رهطء قد أقبلوا تظلهم غمامة. فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء کلهم أنبياء 
OS,‏ فيهم Es‏ قال: فأقبلوا. حتّی دخلوا الحائط والغمامة تسیر معهم. فلمّا دخلوا 
طالب. وحمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثةء فدخلوا احائط. فجعلوا يتناولون 
سو سی ورسول ۳ mone ae ٠‏ 

سے ضر 

byte Gb sds ال‎ 

فقلت في نفسي: إن كان فیهم ني فإنّه لا يأكل الصدقة. ویاکل Kahl‏ فوضعته 


بين يديه. 


.۱۰۸ سورة التوبة: الااية‎ )١( 


سو > 


۱ ۱ ا‎ en ۱9 


فقال ريرك الله ال : کلو؛ وأمسك رسول الله وأمير الؤمنین: وعقیل بن ابي 
طالب. وحمزة بن عبد المطلب. 


وقال لزید: مد يدك وکا 

فقلت" في نفسي: هذه علامة. فدخلت إلى مولاتی, فقلت ها: هي لي طبقاً آخر. 

فقالت: لك ستة آطباق. 

قال: فجئت فحملتٌ طبقاً من رطب فوضعله بين يديه. 

فقلت: هذه هديّة. فمد يده وقال: بسم اللہ کلواء ومد القوم جميعاً أيديهم» 
فاکلوا. 

فقلت" في نفسی: هذه أيضاً علامة. 

قال: فبينا آنا أدور خلفه إذ حانت من الني SH‏ التفانة. 

فقال: يا روزبه. تطلب خاتم النبوة؟! 

فقلت: نعم. 

فکشف عن کتفیه. فإذا أنا بخاتم النبوة معجومٌ بين كتفيه. عليه شعرات: 

قال: فسقطت على قدم رسول الله HE‏ أقبّلها. 


فقال لی: یاروزبه, ادخل ال هده المرأةء وقل طا: يقول لك محمد بن عبد اللّه: 
تبیعینا هذا الغلام؟ 


فدخلت. فقلت ها: يا مولاتی, إن حمد بن عبد الله یقول لك: تبیعینا هذا 
الغلام؟ فقالت: قل له: لا أبيعك إلا باربعمائة نخلة؛ مائتي نخلة منها صفراء. ومائتي 
نخلة منها حمراء. 

قال: فجئت إلى الني عيبن فأخبرثه. 

فقال: وما أهون ما سألت. 

ثم قال: قم يا علي فاجمع هذا النوى كلّه. فجمعه. وأخذه فغرسه. ثم قال: 
اسقه, فسقاه أمير الؤمنین, فما بلغ آخره حتّى خرج النخل, ولحق بعضه بعضاً. 

فقال: لي ادخل إليها. وقل ها: يقول لك محمّد بن عبد الله: خذي شيئك وادفعي 
إلينا شيئنا. 

قال: فدخلت علیهاء وقلت ذلك طاء فخرجتء ونظرت إلى النخل. 

فقالت: والله لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة كلها صفراء. قال: فهبط 
جبرئيل AE‏ فمسح جناحيه على النخل. فصار dis‏ أصفر. 

قال: ثم قال لي: قل ها: إن حمّداً يقول لك: خذي شيئك. وادفعي إلينا شيئنا. 

قال: فقلت ها ذلك. 

فقالت: والله لنخلة من هذه أحب إلي من محمد ومنك. 


٠" 0 2 7 10"‏ یں 
فاعتقني رسول الله sls BE‏ 0 

ولعمري لو كانت مولاة سلمان طلبت جبل أَحُد سس 7 CR‏ سول 

الله ون ؛ لا في سلمان من ميزة وخصوصية منقطعة النظير. ألا وهي السعي 

الدؤوب لتحصيل الكمالات المكنة. وتطهیر الذات من الرذائل قدر الستطاع, 

فلاحظ مدی استحقار رسول الم لطلبها. ومدی عناية الباري بسلمان؛ إذ بعث 

نیز الیل Mise‏ لتحریره. وعتق رقبتهء فلنا في سلمان - وأمثاله - عبرة لمن شاء 


أن یعتبر. 


(۱) كمال الدين وتام النعمة- الشیخ الصدوق. ص AVY‏ ۰۱۱۲ -۲۱. 
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۲- القيامة 
۳- العبد و العدل سبحانه. 
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العدل 


من أدعية الإمام السجاد MEL‏ بعد صلاة الليل: 


«إهي» وسيّدي. هدأت العیون. وغارت النجوم. وسكنت ا مرکات من الطير في 
الوكورء والحيتان في البحورہ وأنت (العدل) الذي لایجور. والقسط الذي لا يميلء 
والدائم gall‏ لا یزول. أغلقت الملوك أبوابهاء ودارت عليها حراسهاء وبابك مفتوح 
لمن دعاك. يا سيّديء وخلا كل حبيب بحبیبه. وأنت العبوب eri)‏ 


وعن الصادق ER‏ «... ثم اذكروا وقوفكم بين يدي الله هر فإنّه الحكم 
(لعدل)» واستعدًوا لجوابه إذا سألكم, فإله لا بد سائلكم عمًا عملتم بالثقلين من 
5 0( 
بعدي» GES‏ اللہ وعترتي...» ۰ . 


3 


تسام بين المسلمين على أن (العدل) من أسمائه BE‏ وهي من جملة الأسماء 


)1( الصحيفة السجادية (أبطحي)- الإمام زین العابدين AB‏ ص ۱۷۳ء من أدعيته BEL‏ بعد 
صلاة الليل. 
(۲) الأمالي - الشيخ الصدوق. ص .۳٥٣‏ 


۱۹۰ 0 ص4 09 0پ-پ FLL AC‏ 
الحسنى الواردة في حدیث النی الأكرم THE‏ «ّه من أحصاها دخل BA‏ 

وقد بيّن الشیخ الصدوق Be‏ العدل SUG‏ 

ويراد بالعدل: العادل. وهو الذي یصدر منه فعل ph)‏ البعید ۳ 07 
الف والمور: ا أو فقل: هو الذي لم -ولن - يصدر عنه الا الفصل 
تجلیات العدل: 


لعقل والنقل والواقع كلها تشهد على عدله سبحانه. وتنزهه من فعل القبيح 
JE 9‏ احسن. ونکتفی هنا بالإشارة الموجزة, والتفصيل يطلب من مظانه. 


الدلیل العقلی: من الجلي' الواضح أن العقل بحکم gh‏ «الظلم قبیح: وما 
يجب ofl‏ عنه, ولا يصدر القبیح من الحکیم, والعدل حسن وممًا ينبفي الاتصاف 
به, فیکون GLA‏ بالعدل من شوون کونه - تعالی - حکیماه Le‏ عمّا لا بنيغي 
فعله. 

وان شئت قلت: ان الانسان يدرك أن القیام بالعدل كمال لكل آحد. وارتکاب 
الظلم نقص لکل احد. وهو كذلك - حسب إدراك العقل — عنده سین ومعه 


(۱) ورد عن علي بن أبي طالب BB‏ أنه قال: قال رسول الله THE‏ «إن لله رای تسعة 
وتسعين lel‏ مائة إلا واحداء من أحصاھا دخل ا جنةء وهي: اللہ الاله. الواحد. الأحد. الصمد... 
العدل. العفو ». التو حیل — الشيخ الصدوق, ص ۵ ح ۸ ۰ 

(۲) راجع: التوحيد- الشیخ الصدوق. ص۲۰۸ والقصد الأسنى - الغزالي. ص NOK‏ 


كيف يجوز أن یرتکب الواجب خلاف الکمال. ویقوم le‏ یج النقص ad)‏ 
الدليك النقلی: فقد «تضافرت الآيات الكريمة - والروايات - مركزة على 
قيامه - سبحانه - بالقسط, ونورد فيما يلي بعضاً منها: 
مسر و رتو سی ہج 
UES‏ 


كما شهد على ذاته بالقیام بالقسط. عرف الغاية من بعثة الانبیاء باقامة القسط 


sph 


بين الناس, قال سبحانه: لد ارسلتا سنا البيتات UBT,‏ مهم GUS‏ والمیزان لیم الاس 
ا OG.‏ 


كما صرح بان القسط هو الرکن الأساس في حاسبة العباد یوم القيامة؛ إذ یقول 
es Rd‏ 

وما في هذه الایات - وغيرها- إرشادات إلى ما يدركه العقل من صمیم ذاتہ, 
بان العدل كمال لکل موجود حي مدرك مختار. وائه يجب أن یقصف الہ - تعالی- 


)1( مقتطف من CLAD OLS‏ - الشیخ السبحاني. ص ۲۸۷- ۲۸۸. 
(۲) سورة ال عمران: الآية AA‏ 

(۲) سورة ا حدید: الاية YO‏ 

(4) سورة الانبیاء: الاية 4۷. 


التخلق باسماء اللّم/ ج۲ 


به في آفعاله في الدنیا والآخرة. ویجب أن یقوم به سفراژه به». 


عن أمير الؤمنین AB‏ - في خديث في وصف القيامة. إلى أن قال-: «فیشرف 
الله كروب الحکم العدل علیهم. فيقول: 

نا اللہ لا إله إلا UT‏ الحكم العدل الذي لا یجور, اليوم أحكم بينكم بعدلي 
وقسطي. لا يظلم الیوم عندي el‏ اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه. ولصاحب 
المظلمة بالمظلمة. بالقصاص من الحسنات والسيئات» وأثيب على الهبات. ولا يجوز 
هذه العقبة الیوم عندي Ub‏ ولا أحد عنده مظلمة. إلا مظلمة يهبها لصاحبهاء 
وأثيبه عليهاء أو اخذ له بها عند الحساب, فتلازموا أيّها ا قلائق, واطلبوا مظالکم 
عند مَنْ ظلمکم بها في الدنیاء ونا شاهد لکم بها علیهم. وکفی بي شهیدآٌ( 


الدليك ال وجداني وال وواقهي: )13 نظرنا إلى dle‏ الامکان بنحو الإجمال أو 
التفصيل والدقة لكل جزء جزء. أو كل صنف صنفء أو مركب مركب منهاء لرأینا 
العدل. والإتقان, والحکمة ظاهرة ومتجلية في كل هذه الأمورء حى التشريع الإ ” 
il‏ جاء لتنظيم حياة الانسان تجده بعيداً - تام البعد - عن الظلم» ولقبح, 
والنکر» وكل رذيلة, بل أمر بضرورة التمسّك بالعدل, والفضائل, والقيم الحسنة, 
ومكارم GEM‏ وكل ما هو حسن؛ لذا تجد - بوضوح - العدل في التشسریم, 
ونشير إشارة إجمالية؛ فلا محال للتفصيل هنا. 


(۱) مقتطف من كتاب الإلهيات ‏ الشيخ السبحاني. ص ۲۸۹. 


مر الولی بضرورة تعلم فئة من ا جتمع الاسلامي الشريعة وأحکامهاء ما يعني 
تعرّفهم على تلك الأحكام التي جاءت لتصب في مصلحة الفرد وا جتمع, فتکون 
معرفة تلك الأحكام وسيلة لرفع الجهل عنهم. وعاملا لعدم خوضهم في المنوعات 
ola,‏ التي تضره في النشأتين. ویسعی بعد ذلك إلى تحصين آفراد مجتمعه بتلك 
الأحكام التي تعلمها؛ ليصونهم من GLAM‏ عن BL‏ والعدل, أو الوقوع في ظلم 
لنفس أو ا جتمع جراء جهلهم. لذا كان من جملة التشریم الامي الدعوة إلى العرفة. 

س 7 1 5 ۵ سم و و كني لام ۳8ہ 
والتعلم. والأمر بالعروف. والنهي عن النکرہ قال تعالی: « ول GF! nee‏ 
لیر وبامرون بالمعروف ونون عن انکر ووك هم حون 


5 ji au سلون انات الله‎ 2 at of AS تعالی: سوا سَوَاءٗ من أل‎ JL, 


وه و , اوو 2 


7 7 کر رو او و یت ۳ رور , سروس وم ر ووس‎ 7 av 
سجدون (۱۱۳) نؤمنون بالله والیوم الاخر ویامرون بالمعروف هون عن المنکر وسارتعون في‎ 


خیرات OL,‏ من الصّالحين”". 

وهذا النطاب تأکید من الولی DEF‏ بعدم مساواة التدینین بتعالیم الدین 
الحنيف مع أولئك غير المتديّئين بتعالیمه. ولیس سواء من یفعل المبّرَآت واشیرات. 
ويحث على ال حسن واحمیل. ومن یز جر عن فعل القبيح والطا. وبين آولشك 
stl‏ مین opal‏ یعیئون 3 الأرض ادا Bien‏ 

استحالة آمر الو ی بالفحشاء والنکر بجمیم صورهما وأشكافما؛ إذ أنّها لا 
(۱) سورة أل عمران: .٠١4 OM‏ 
(۲) سورة ال عمران: الآيتان ۱۱۳,۱۱۶. 


EL الاو‎ cO aS ٦٤ 


تسجم مع ا حکمة والعدل الاهیّین. قال تعالى: ودا علو احشة الا وَج عه 


OSES اون علی ال ما‎ vasa ACY بها قل ِن ال‎ Cal ay, ot 

نعم» هذه الأفعال القبيحة والنکرة لا تصدر إلا من الشیطان. وجنوده. 
up Ses 3‏ یا sil‏ موا لا WAS‏ خطوات 
ان رن بیع ol‏ مان ily oa A‏ ولا قمل al‏ سرت 
ملک ۳ تج بدا وکل teary, SY ah‏ وله Gee ee‏ 

Ul‏ لباري. ا خالق, اللك. العدل, فإلّه لا یأمر إلا بالعدل؛ epee BY‏ وجیل؛ 
ولا ينهى إلا عن النکر؛ BY‏ قبیح. جه العقل. والعقلاء. وفطرة الإنسان. SIP‏ الله 
بار مدل ولاختان PEG‏ ذي ری وهی عن اء والنذكر Aly‏ يمك کم 
Og 8s‏ 

كما حث على ضرورة التخلق DEL‏ الله عند التمكن أو بسط القدرة. بجیث 
تنشر النیر. وقنع الشر من الانتشار, قال سبحانه: «(ألذين إن ALEC‏ في الأررض Wish‏ 
a‏ وأنوا aN‏ مزا مروف ووا عن نکر وه Og ANB‏ 
)1( سورة الاعراف: الایة YA‏ 
(۲) سورة النور: الاية ۲۱. 


)۳( سورة النحل: الایة ۹۰ 


القيامة وتجلیات العدل: 


روي عن الامام علي بن الحسين بش أنه قال:«حدئني أبي اه مع آباه علي بن 
أبي طالب ع يحدّث الناس, قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله GF‏ الناس من 
حفرهم عزلاً بهماء جردأ مردا فی صعيد واحد( يسوقهم النور, وتجمعهم الظلمة 
حتی یقفوا على عقبة احشر. فيركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونهاء فيمنعون من 
الضي» فتشتد آنفاسهم. ویکثر عرقهم. وتضیق بهم آمورهم. ويشتد ضجیجهم O‏ 
وترتفع أصواتهم. 

قال: وهو ول هول من أهوال يوم القيامة. 


)1( عُرلا: لا سلاح هم - بضم العين وسکون الزاي-» جمع أعسزل, وكذلك آخوانه» "بهما أي: 
اس سیر apt‏ سی gael VS)‏ وللس ية "عا تاب 
هم. ‏ مردا ‏ ليس هم لحيةء وهذه كلها ALS‏ عن تجردهم عما يباينهم ویغطیهم. ويخفي حقائقهم 
ما كان معهم فی الدنیاء " یسوقهم النور " أي: نور الإيمان والشرع. فإنه سبب ترقیهم طوراً بعد 
طورہ by‏ بعض النسخ: [ بالتار ]. أي: نار التکالیف, فإن التکلیف بالنسبة إلى بعض الکلفین 
نارء وبالاضافة إلى آخرین نور ‏ يجمعهم الظلمة . آي: ما ینعهم من ام النور والایقان, فانه 
سبب تباينهم الوجب لکثرتهم التي يتفرع علیها الجمعية, ویحتمل أن یکون الراد: كلما أضاء هم 
مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموء والعنیان متقاربان. وهذا کلام الفیض نليم في الوافي. والله العام 
بحقائق الامور. " هامش الصدر وكذلك ما سيأتي من اموامش". 


cae 0 3 0 - 0000000 ۱۹۹‏ یا جا 
قال: فیشرف الجبّار رن عليهم من فوق عرشه. في ظلال من OLS‏ 
فیأمر ملک من الملائكة فينادي فیهم: يا معشر ا خلائق, أنصتواء واستمعوا منادي 
ابا 
ha a‏ ۰ 


قال: فیسمع آخرهم كما یسمع أوٌهم, قال: فتنکسر أصواتہم عند ذلك» وتخشع 
ابصارهم. وتضطرب فراتصهم ( وتفزع قلوبهم» ویرفعون رژوسهم إلى ناحية 
لصوت Pgh J alee)‏ 

قال: فعند ذلك یقول الکافر: ...هذا نوم OG ao‏ 

قال: فیشرف ال جار مين ا حکم العدل - علیهم. فیقول: أنا اللہ لا له إلا آنا 
الحكم العدل. الذي لا یجور, اليوم أحكم بینکم بعدلي وقسطيء لا يظلم الیوم 
عندي Gol‏ الیوم آخذ للضعیف من القوي بجحقه. ولصاحب الظلمة بالظلمة 
بالقصاص من ا حسنات والسیّثات. وأئیب على اطبات. ولا يجوز هذه العقبة الیوم 
عندي dle‏ ولا أحد عنده مظلمة. إلا مظلمة يهبها صاحبهاء وأثيبه علیهاء وآخذ له 


(۱) یکن أن یکون إشراف الله - تعالى - كناية عن توجهه إلى محاسبتهم. فالاشراف فی حقه HE‏ 
وفي الملائكة حقیقة. (ol)‏ 

(۲) أي: آوداج آعناقهم. قال الفیروز آبادي: الفریص: آوداج العنق. والفريصة واحدته. واللحمة 
بين الجنب والکتف التي لا تزال ترعد. 

(۳) سورة القمر: الآية A‏ أي: يدون أعناقهم لسماع صوته. مهطعین: أي مسرعین. وأهطع: إذا مد 
عنقه. 


A سورة القمر : الااية‎ )٤( 


بها عند الحساب, فتلازموا أيّها الخلائق, واطلبوا مظالکم عند من ظلمکم بها في 
الدنيا. Ul,‏ شاهد لكم علیهم. وكفى بي شهيدا. 
قال: فیتعارفون, ویتلازمون, فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا 
لزمه بهاء قال: فيمكثون ما شاء اللہ فيشتدٌ حاهم. ويكثر عرقهم » ويشتد غمُهم. 
قال: و alle,‏ اللہ تل على جهدهم ( فينادي مناد من عند الله تبارك يلق يسمع 
يا معشر ا خلائق, أنصتوا لداعي الله قَزَل, وا معواء إن الله رن يقول [لکم]: أنا 
«th yl‏ إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء ون م تواهبوا أخذت لکم بظالکم. 
قال: فیفرحون بذلك؛ لشدة جهدهم. وضیق مسلکهم. وتزاحمهم. 
قال: فیهب بعضهم مظالهم رجاء أن یتخلصوا UE‏ هم فيه» ویبقی بعضهم. 
فیقول: يا رب. مظالنا أعظم من أن نهبها. 
قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان خازن انان جنان 


(۱) لا رأوا من شغل ذممهم با لمظالمء وترددهم في إبراء خصمائهم من مظالهم. أو آخذهم بها 
لجهلهم. 

(۲) يعني: أنهم یطلعون وقتئذ على اطلاع الله على مشقتهم. وإلا فإن الله - سبحانه - لم يزل 
مطلغا على الشزائر والعلن, 


RESA ۱3۸‏ ا ا اک ٢۶‏ 
لفردوس؟! قال: فيأمره الله مرن أن یطلع" من الفردوس قصراً من فضّة با فيه 
من الابنية والندم. 

قال: فیطلعه علیهم في حفافة القصر الوصائف والندم"؛ قال: فينادي مناد من 
عند الله Ler‏ معشر الخلائق, ارفعوا رؤوسكم. فانظروا إلى هذا القصرء قال: 
فيرفعون رژوسهم. فکلهم يتمناه. 

قال: فينادي مناد من عند الله تعالی: يا معشر الخلائق. هذا لكل مَنْ عفا عن 
مؤمنء قال: فيعفون كلهم إلا القليل. 

قال: فیقولن الله tir‏ لا يجوز إلى se‏ اليوم Alb‏ ولا يجوز إلى ناري اليوم 
ظالم, ولا أحد من السلمین عنده مظلمة حتّی یأخذها منه عند ا حساب, أيّها 
الخلائق, استعدوا للحساب. 

قال: ثم lid‏ سبیلهم. فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا حتّى ينتهوا 
إلى العرصة. والجبار day‏ على العرش. قد نشرت الدواوین. ونصبت الموازينء 
وأحضر corset‏ والشهداء. وهم الأئمّة. يشهد كل إمام على Jal‏ عاله بأنّه قد قام 
فيهم بأمر الله der‏ ودعاهم إلى سبيل الله 


قال: فقال له رجل من قريش: يا ابن رسول اللہ إذا كان للرجل الؤمن عند 


(۱) من باب الافعال, أي: یظهره هم. 
(۲) حفافة القصر: أي جوانبه. الوصائف والخدم من باب عطف أحد الترادفین على الآخر. 
والخدم آعم من الأثاث. 


لرجل الکافر مظلمة. اي شيء يأخذ من الکافر وهو من أهل النار؟ 
على الکافر, فيعدّب الکافر بها مع عذابه بکفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله من 
مظلمة. 


قال: فقال له القرشي: فإذا كانت الظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ 
مظلمته من المسلم؟ 
حسنات المظلوم. 

قال: فقال له القرشي: فان لم يكن للظالم حسنات؟ 

قال: ٍن لم يكن للظام حسنات فان للمظلوم سیّثاتٌ يؤخذ من سيّئات المظلوم 
فتراد على سيّئات «alah‏ 


العبد والعدل: 


عن محمد بن عجلان قال: سعت أبا عبد الله شلد يقول: «كان علي بن 
الحسين عة إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا آمة. وكان إذا آذنب العبد 
والأمة يكتب عنده: أذنب فلان, أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء وم يعاقبه. فيجتمع 


as 


علیهم الأدب. حتّی إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم. وجعهم حوله. ثم 


(۱) الکافی- الشیخ الكليني ج ۰۸ ص ۱۰۳- ۰۱۰3 ۷۹2 


۱۷۰ لاو ا اکا 
أظهر الكتاب. 

ثم قال: يا فلانء فعلت كذا وکذاء ول أردبك. أتذكر ذلك؟ 

فيقول: بلى يا ابن رسول الله. 

حتّى ياي علی آخرهم. ویقررهم جميعاء 2 یقوم وسطهم. ويقول طم: ارفعوا 
آصواتکم. وقولوا: 

يا على" بن ا حسین, إن ربّك قد أحصى عليك LAS‏ عملت. كما أحصيت علینا 
كلّما عملناء ولديه کتاب ينطق عليك Gt‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما أتيت 
إلا أحصاهاء وتجد کلما عملت لديه حاضراً. كما وجدنا LIS‏ عملنا لديك J pole‏ 
فاعف" واصفح كما ترجو من المليك العفو. وکما تحب أن یعفو المليك عنك. فاعف 
عتا تجده عفواء وبك رحیماء ولك dy git‏ ولا يظلم ربّك أحداً. كما لديك LS‏ 
ينطق “GLU‏ عليناء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاها. 

فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل, الذي لا يظلم 
مثقال Ge‏ من خردل, Gly‏ بها يوم القيامة» وكفى بالله حسيباً وشهيداً. فاعف 
واصفح Ling‏ عنك المليك ویصفح. فإلّه يقول: « وین وليِصْفَحُوا ألا تحبون آن فر الله 
OES‏ 

قأل: وهو ينادي بذلك على نفسه. ویلقنهم. وهم ینادون معه. وهو واقف بینهم 
يبکي, وینوح. ویقول: 


(۱) سورة النور: الاية VY‏ 


رب a]‏ آمرتنا أن نعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا آنفسناء فنحن قد عفونا عمّن 
ظلمنا كما آمرت. فاعف عتا؛ فائك أولى بذلك متا ومن الأمورین» وأمرتنا أن لا 
نرد Whe‏ عن أبوابناء وقد أتيناك سوالا ومساکین, وقد LAT‏ بفنائك”' وببابك 
نطلب نائلك 7" ومعروفك. وعطاءك. فامنن بذلك عليناء ولا Lick‏ فإك أولى 
بذلك منّاء ومن المأمورين. إ هي, كرّمت فأكرمني إذا كنت من سُوّالك. وجدت 
بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك» يا كريم. ثم يقبل عليهم. 

ويقول: قد عفوت عنکم. فهل عفوتم عني, وما كان متي إليكم من سوء 
SSL‏ ملك سوہ ليم ا ملو لاد رم و لس متف 

فيقولون: قد عفونا عنك يا سیدنا وما أسأت. 

فيقول A‏ هم: قولوا: اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا is‏ وأعتقه 
من النار كما أعتق. 

فيقولون ذلك. 

فيقول 8G‏ اللهم cl‏ يا رب العالین, اذهبوا فقد عفوت عنکم, وأعتقت 
رقابکم 7 للعفو عني» وعتق رقبتي. فيعتقهم. 

فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونہمء وتغنيهم عما في أيدي الناس»7". 
)1( الفناء: الساحة أمام البیت. 
(۲) نائلك: عطاءك. 
(۳) الصحيفة السجادية (ابطحي)- الامام زین العابدين A‏ ص ۲۸۵- ۲۱۸۷ء دعاژه BEL‏ في 
اخر ليلة من شهر رمضان. 


Veo AWA SE - - 0ٗ. ۶ ' ۱۷۲ 

لاحظ أيّها العزيز» کم Jad‏ الله - تعالی- من wh‏ على سلوك الاولیاء 

والكمّل من عباده. وكيف pales‏ عدل الله إلى التخّلق بأخلاقه, وعدم التهاون - أو 
التقصير - في حقوق JOM‏ والعیال. ومن يعاشرهم. 


واعلم يا أخي أن العدالة من الملكات الواجبة التحصيل والنيل. وهي محل 
اهتمام المولى وء ولا يرضى بالتهاون بهاء فهي ليست من الأخلاق التي من 
لحْسّن التخلق بهاء بل يجب على كل فرد فرد تحصيل ملكة العدالة والاتصاف بها 
ویجب الاسراع في التوبة والاتابة إلى اللہ - تما - عند ارتكاب المعصية. والدخول 
في دائرة الطاعة والانقياد لله - تعالى - بعد أن کان خارجها. 

والعدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة القدّسة. وعدم الانمحراف عنها 
lu‏ وشالاء بان لا يرتكب معصية بترك واجب. أو فعل حرام» من دون عذر 
شرعي ولا فرق في العاصي - في هذه الجهة - بين الصغيرة, والکبیر:( 

وعن Gl‏ عبد الله A‏ قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس, فيأتون 
باب الجتةء فيضربونه. 
)1( هذا رأي آیة الله العظمى السيد الخوئي يم في تعريف العدالة. منهاج الصالحين ج١.‏ ص۹۱ م 
4. أما آیة الله العظمى روح الله ا خمینی BE‏ فهو يرى أنها ليست جرد استقامة. بل إن «العدالة 
عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك احرمات وفعل الواجبات. وتزول 
صفة العدالة حكماً بارتكاب الکباثره أو الإصرار على الصغائر, بل بارتكاب الصغائر على 
الأحوط, وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية». راجع تحرير الوسيلة ج۱. ص ۱۰ م 
۸- ۲۹. وكيف كان فهما لا ختلفان بضرورة التحفظ على الواجبات, وترك امحرمات» الصغيرة 
منها والكبيرة. 


فیقال هم: من أنتم؟ 

فیقولون: نحن Jal‏ الصبر. 

فیقال igh‏ على م صبرتم؟ 

فیقولون: کٹا نصير على طاعة الله ور عن معاصي اللہ فيقول 
الله 67 صدقواء آدخلوهم الجنّة. وهو قول الله GF‏ ما 57 الصابرون أَجْرَهُمْ عير 
حساب 6( 

aC,‏ > لدع له من غلا لاه فار عدن مراع اوسطلق 
وعدم الیل إلى جاني الإفراط أو التفریط, فيختار الشجاعة مثلا AY‏ حد الاعتدال 
بين ا جہن والتهوّر. ویتصف بالكرم BY‏ الوسط بين البخل والاسراف» وهكذا في 
سائر الصفات TEV‏ 
ذکر العدل: 


جاء فی الصباح للکفعمي عن البرسي: «مَن أكثر ذکرهما - الحكيم العدل - في 
حرف الا ها هال aa‏ وجل ناد راید م 


(۱) سورة الزمر: الایة ۰ 


. ۵ الکافی - الشیخ ۱ لكليني ج 5 ص‎ (Y) 
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الفسات 


قال تعالى: HD‏ کیٹ رک Sods JSG‏ بف من لاک مد" 

وقد ورد في فقرات دعاء کمیل: 

«ولأناديتك أين كنت يا ولي المؤمنين؟! يا غاية JLT‏ العارفين. ويا غیاث 
الستفیئین...م'' 

وف دعاء الجوشن الکبر: 

«يا دلیل المتحيرين» يا GLE‏ الستغیئین. یا صريخ الستصرخین» يا جار 
يا غافر الذنبین. يا جیب دعوة الضطرین»(۳ 

«الغیاث: من أسماء الله الحسنى. ول پر د 3 القران الکریم ody‏ الطيئة والتر کیپ 
(۱) سورة الأنفال: الآية ۹. 
sles (Y)‏ کمیل.- إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس Gel‏ 3 ۳ ص ۳0۵ ومفاتیح ا حنان. 


(۳) دعاء ا جوشن الكبير. يحار الانوار- العلامة ا جلسی ج ۱۹ء ص PAN‏ مفاتیح انان «دعاء 
ا حوشن). 


lel ceo soxssvsnsonunenswesiidhadaceteattseansesndiesbendivaseedes ۱۷۸‏ باس ار لزه/ ۲2 
إلا أن هذا الاسم الشريف ورد في مضامين كثيرة من أدعية الفريقين ورواياتهم. 
تکشف عن تسالهم على آله من الأسماء حسنی ہپ تس الرواية المشهورة 
عن pal‏ الومنین BEL‏ > عن رسول اللہ ین : 0۳ لله یل تسعة وتسعين Let‏ مائة 
الا واحدا من أحصاها دخل الجنّة. وهي: اللہ الاله. الواحد. الأحد. الصمد. SoM‏ 
الااخر. السمیعء البصبرء القد یر »... وعد منها الغيات». 

والغياث معناه: الغیث, أي الاغائةء والاعانة ۳ والنصرة. 


وهو الغیث في كل أمورناء صغيرهاء وكبيرها. حقيرهاء وعظيمهاء وهو الله 
وحده. لا شيء سواہ وان أي طلب من غير الله على نحو الاستقلال فهو شرك 
وجهل, وتجاوز GA‏ مولويّة المولى DHE‏ 


a‏ و 


قال تعالى: HY‏ تسین SS‏ فاستجاب JST‏ د کم Hh‏ المَلاتكة دفن . 


جاء فی بحار الأنوار للعلامة ابجلسی لاه عن سبب نزول هذه الآية: ہن ابن 


(۱) التوحيد- الشيخ الصدوق, ص .۱۹١‏ 

(۲) ورد في توحيد- الشيخ الصدوق. ص ۰۹ء الغياث: معناہ: الغیست, سمي به توسّعاً؛ لأنه 
مصدر. 

وفي me‏ البحرين - الشيخ الطريحي ج ۳. ص ۳۳۰: و(الغياث) بالكسر من الاغانة: الإعانة. 
وروي بالضم والکسر, وهما 6 کالنبام. والفتح فیهما شاذ. 

(۳) سورة الانفال: الآية ۹. 


عبّاس: لا كان یوم بدر» واصطفٌ القوم للقتال. 

وقیل: «إن النی ئ لا نظر إلى كثرة عدد الشرکین, وقلّة عدد السلمین, 
استقبل القبلة. وقال: اللهم أن لي ما وعدتنی, اللهم إن تہلك هذه العصابة لا تعبد 
فی الارض. فما زال يهتف ربّه. TL‏ يديه. حتّى سقط رداژه من منکبه, فانزل الله 
تعا ی: SN‏ سیون GSS‏ الآية. 

وهو الروي عن 7 جعفر BEL‏ قال: Li»‏ ات رسول الله rare Be‏ 
الليل» ألقى الله على أصحابه النعاس» وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرسل, لا 
تثبت فيه قدمٌ فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتّى لبّد الأرض( وثبتت أقدامهم, 
وكان الطر على قريش مثل العزالي OO‏ وألقى الله في قلوبهم الرعب. كما قال: 
de>‏ في ob‏ ألذين کرو اغب 7" الآية. 


am تفسيرها - كما في البحار‎ Ul, 


(۱) الرذاذ: الطر الضعیف. لبد الطر الارض: رشها. ولبد الشيء: لصق بعضه ببعض حتی صار 
کاللبد. 

(؟) العزالی: والعزالی جمع العزلاء, مصب الاء من القربة ونحوها. وأنزلت السماء عزالیها إشارة إلى 
شدة وقع الطر." هامش البحار". 

(۳) سورة الأنفال: الاية AY‏ 


“ر ۴ےس 


ens ۱۸۰‏ و ی ات ENE‏ 

«قو له : اذ pat‏ رنکم... آي: تستجیرون بربکم یوم بدر من اعدائکم. 
وتسالونه النصر علیهم؛ لقلتکم وکثرتہم, فلم يكن لكم مفزعٌ إلا التضرّع إليه. 
والدعاء له في كشف “pall‏ عنكم. 

SHIN من‎ DL} تکم آني مُمدكا» , أي: مرسل إليكم مددا لكم‎ GREED 
خر هن الملائكة؛ لان مع كل واحد منهم ردف له.‎ | ignores : أي‎ 

وقيل: معناه: مترادفین, متتابعین, وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعض 

وقيل: بألف من الملائكة. جاؤوا على آثار السلمین. 

وما حه الله لا مشرى (pale‏ ده GSE‏ أي: ما جعل الإمداد بالملائكة إلا 
بشری لکم بالنصر. ولتسکن به قلوبکم. وتزول الوسوسة عنهاء والا فملك واحد 
كاف للتدمير علیهم. كما فعل جبرئیل بقوم لوط فأهلکهم بريشة واحدة. 

WLI,‏ في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا؟ 

ا ات رلك وک سوا امن و رت بال 

وقيل: لها قاتلت. قال مجاهد: رما آمدهم بألف مقاتل من اللائکة. فأمّا ما قاله 
- سبحانه - في ال عمران بثلائة الاف و الاف 7 للبشارة. 

وروي OF‏ أبن مسعود ائه سأله آبو جهل: من أين کان يأتينا الضرب» ولا نری 
الشخص؟ 


(۱) سورة الانفال: الآية 


قال: من قبّل اللائکد. 
الغزبز ا ۲ ہے ولا بکثرة العدد...»( 
الاستغاثة بالأولياء» والتوسل بهم: 

قال أستاذي الشيخ محمّد صنقور - حفظه الله ورعاه -: 

المراد من التوسّل - والاستغائة بالأولياء - هو اخاذ الوسائل المفضية للقرب 
من اللہ be‏ فكل عمل وقول ينتهي بالانسان إلى القرب من الله - تعالی - فذلك 
لفعل - أو القول - وسيلة من وسائل الوصول لله روء لذلك کان الدعاء وسيلة, 
وکان الاستغفار وسيلة, وکذلك العمل الصالم» ومطلق أعمال الب pay‏ وهكذا 
لصلاة. والطواف, والسعي, والرمي, كلها من وسائل القرب الإلهي. 

فعندما یصلی الانسان لقضاء حاجته. ثم يسأل الله حاجته. فهذا معناه التوسّّل 
بالصلاة لیکون قریباً من اللہ فتقضی حاجته. وهکذا عندما نذکر أ ماء أهل البیست 
مثلاً بين يدي الله رل ونسأل الله بهم أن يقضي حوائجناء فذلك معناه اتتخاذ أهل 
البیت وسيلة للتقرّب من call‏ لنكون Sal‏ لاستجابة الله dF‏ لدعائنا. 


(۱) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۲) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج ۱۹ء ص ۲۲۱. 


۱۱ ects este بب‎ ۱۸۲ 

ولیس ذلك من الشرك؛ إذ أن الشرك يعني العبوديّة لغير Fal‏ أو توهم أن 
الذي ينفع ویضرٌ هو غير الله 2 وهذا ما كان عليه عرب الجاهليّة. 

Ul‏ السلمون -ومنهم الشيعة - فهم إِنَّما يعبدون الله وحده. ويعتقدون أله الذي 
ينفع ویضرٌ وليس من أحد غيره ينفع ویضرٌ غايته pl‏ يتقربون إليه - تعالى - 
بوسائل القرب التي شرعهاء مثل الصلاة, والصیام. والعمل الصالم. والإقرار بنبوة 
oil‏ وإمامة العصومین من أهل بیته. والإقرار باجتبائه coh‏ واصطفائه شم على 
سائر خلقه. ومن البيّن أن الإقرار ا جاء به الله يوجب القرب من EFA‏ فيكون 
ذلك ies‏ لاستجاة الدعاء: 

وبذلك يتبيّن أن قوله تعالى: إ...اْغوني اجب لكم. 2۷ 4 
بالدعاء 

فإئّي أستجيب لکم. فان الدعاء واحد من وسائل القرب لله تعالی. وليس هو 
الوسيلة الوحيدة؛ إذ أن AW‏ البارکة ليست في مقام الحصر. ول ذلله ورد في آية 
أخرى الأمر بائخاذ الوسيلة المفضية للقرب إلى اللہ قال تعالى: Ge‏ 
Misi‏ وهي دليل بإطلاقها على عدم اختصاص الوسيلة بالدعاء. 

وقد ذكر سماحته جموعة من الروايات TW‏ على مشروعيّة التوّل 
والاستغائة نذكر ولخذة منها؛ للاختصار: 


)1( سورة غافر: الآية Ve‏ 
(۲) سورة الائدة: الایة YO‏ 


eer‏ عفر بعم النی بال : روی البخاري في صحیحه: قال: «کان عمر بن 
الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد الطلب edt‏ وقال: اللّهم إنا كتا 
نتوسّل إليك بنبینا فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعم نبيّناء فاسقنا. 


قال: 7ب" 


الاستغاثة بالححة شل : 

نقل العلامة الجلسي في بحاره عن صاحب كتاب الدمعة الساكبة - وهو من 
معاصریه - في معجزات الحجّة 88 «فالأولى أن یختم الکلام, بذكر ما شاھدئہ في 
سالف الایّام, وهو all‏ أصاب af‏ فوادي. ومن احعصرت فيه ذكور أولادي. قرة 
عینی على حمّد - حفظه الله الفرد الصمد- مرض يزداد آنا UG‏ ویشتد فیورئنی 
أحزاناً وأشجاناً. إلى أن حصل للناس من برئه اليأس. وكانت العلماء والطلاب 
والسادات LEY‏ يدعون له بالشفاء في مظان استجابة الدعوات» كمجالس التعزية, 
وعقیب الصلوات. 

فلمًا كانت الليلة الحادية عشرة من مرضه. اشتدّت حالهء وثقلت آحواله. وزاد 
اضطرابه. وکثر التهابه, فانقطعت بي الوسیلةء ولم يكن لنا في ذلك حيلة, فالتجأت 
بسيّدنا القائم - عجّل الله ظهوره, وأرانا نوره -. فخرجت من عندہ وأنا في غاية 
لااضطراب. ونهاية الالتهاب. وصعدت سطح الدار. وليس لي قرارہ وتوسلت 


)\( المصدر ی البخاري - البخاري. باب صلاة linc Yl‏ ج۲ ص YY‏ وما تقدم مقتطف من 
مقال للشیخ محمد صنقور حول فلسفة التوسل وحقيقته ولدلیل على مشروعیته. 


TL OSA I 00-000۲ eee ee ۸٤ 

وأقول: يا صاحب gli‏ أغثنی يا صاحب الزمان, أدرکنی, متمرغا في الأرض: 
ومتدحرجا ف اطول والعرض ثم نزلت. ودخلت عليه وجلست بين یدیه. فرأیته 
مستقر الأنفاس, مطمئٗ ا حواس قد بلّه العرق, لا بل أصابه الغرق. فحمدت الله 
وشکرت نعماءہ gil‏ تتوالی. فالبسه الله تعالی لباس العافية ببركته Oe‏ 
الاستغاثة بالله تعالى: 

عن Gal‏ بن مالك قال: «كان رجل من أصحاب الني SRE‏ من الأنصار يكنّى 
با gle‏ وكان تاجراً jad‏ باله ولغيره. يضرب به في الآفاق. وكان يزن بسدد 
وورع. فخرج مرة, فلقيه لص مقت في السلاح. 

je We, 5 7 

فقال له: ضع ما معك. فإنّي قاتلك. 

قال: ما تريد إلى دمي؟! شأنك بالمال! 

فقال: أمّا الملل فلي» ولست أريد إلا دمك. 

قال: أمّا إذا أبيت فذرني أصلّي أربع ركعات. 

قال: صل ما بدا لك. 

قال: Leg‏ ثم صلی أربع رکعات. فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا 


Le (1)‏ الأنوار- العلامة ا ملسی ج۵۳, ص ۲۹۸- ۲۹۹, الحكاية: .0١‏ نقلاً عن كتاب الدمعة 
الساكبة. 


ودود. يا ذا لعرش المید. يا فعّالاً لا يريد. أسألك بعزك cid‏ لا یرام. وملكك 
أغثني, یا معیث؛ ثلاث مرات. 

قال: دعا بها ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين Gl‏ 
فرسه» فلمّا بصر به اللص أقبل نحوه. فطعنه, فقتله, ثم أقبل إليهء فقال: قم. 

قال: من أنت بأبي أنت وأمّي؟! فقد أغاثني الله بك اليوم! 

قال: أنا ملك من آهل السماء الرابعة. دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
السماء قعقعة. ثم دعوت بدعائك GUI‏ فسمعت لأهل السماء Fe‏ دعوت 
بدعائك الثالت, فقيل لي: دعاء مکروب, فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. 

قال | نس: فاعلم aan‏ رکا وصلى أربع رکعات, ودعا بهذا الدعاء, 
استجیب له. مكروباً كان أو غير مکروب؛''' 
العبد والغياث: 

العبد 3 الأرض خليفة لله تعال, وجوارحه ee‏ وتطبق کل ما یر یده 
المولى لوقل فهو جندی من جنود الله البواسل, وحيث إن العباد عيال الله - تعالى 
- تجد هذا all‏ الباسل الفعّال یتحرّك JS‏ ما أوتی من قوّة وإمكانات لإسداء 
المخدمة. ومد يد العون إلى العباد؛ لينال بذلك القرب» والرضاء والرضوان HAN‏ 


OLS )۱(‏ الهواتف- ابن أبي الدنيا. ص ۲۶- YO‏ 


FC | See Cn ne re CEE eT ۱۸۹‏ ۲۰۵۱۱۳ 
لا ینتظر طلب الاعانة - أو الاستغائة - کی يغيث أو يعين آخاه» بل یتسابق في 
فعل الخير قبل أن يطلب أخاه ذلك. ویریق له ماء وجهه. وهو مع ذلك لا یری 
لفعله فضلاً لينتظر الشكر أو الثناء, بل الفضل - کل الفضل - والتسکر - كل 
الشكر - إلى المستغيث؛ إذ من خلاله نال هذا السندي الباسل مقام القرب وا حبوبیّة 
اکثر فأكثر عند اللہ وبسبب قضاء حاجة أخيه نال أجر عبادة تسعة آلاف سنة, مع 
اه م يكلّفه ذلك السعي إلا القليل من الجهد والعناء. بل لو كان العمر AAS‏ بذلة في 
قضاء حاجة أخ لكان هو الرابح, فكيف وأن أكثر حوائج العباد يسيرة وسهلة؟! 

راع هذه الروایات الضاذرة من fal‏ بیت العصمة والطهاره؛ لنری مدی اة 
إعانة المؤمن» واستغائة اللهفان وذم تارکها: 

أ- عن GT‏ عبد الله HH AER‏ قال: من أصبح لا بهتم بأمور 
المسلمين فليس منهم. ومّن مع رجلاً ينادي: يا للمسلمين. فلم يجبه فليس 
بس 

وواضح أن الراد من قوله: (فليس منهم)» ليس خروجه من دائرة الإسلام 
والسلمین. فيكون يهودياً أو نصرانيّاً Shee‏ بل الراد أنه ليس من أولئك الكمّل من 
السلمین؛ إذ لم تئل ما عليه من حقوق لإخوانه المسلمين ما فرضه عليه الإسلام 
والدین. فاسلامه لیس بكامل؛ لعدم مراعاة الحقوق. 


ب - عن أبي عبد الله گلا قال: Ly‏ من مومن يخذل EA‏ وهو یقدر على 


نصرته إلا خذله الله في الدنیا والآخرة»'. 

ح- عن Gl‏ عبد MBL‏ قال: «قال رسول الله HE‏ الخلق عيال اللہ فاحبٗ 
الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سور 

فلا تستهینن بعمل, صغیراً كان أو Js‏ لصغير كان أو لكبير, ولسلم كان أو 
als‏ فتنال بعملك ذاك القرب والود من لله تعالی. حيث التعبير في الحديث الشريف 
GAL‏ وهو غير خاص بالمسلمين. 

ه - عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي eT‏ فأتاه 
رجلء فقال لە:دیا ابن رسول الله ARE‏ إن فلاناً له علي مال ويريد أن يحبسني. 

فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك. 

قال: فکلمه. 

قال: فلبس BEL‏ نعله. 

فقلت له: يا ابن رسول اللہ آنسیت اعتکافك؟! 

فقال له: لم انس ولکتی معت أبي يحدّث عن جدّي رسول ال اگه قال: 
من سعى في حاجة أخيه السلم LASS‏ عبد الله 7 تسعة آلاف سنة. صائماً 
نباره, قفا cabs‏ 


(۲) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ۱۰ء ص ۵۵۰ $e‏ 


۸ بب 7 ج 0605 یٹپ یٰ۶ 
الامام آمر الاعتکاف. إلا أن الامام بین أهميّة قضاء حاجة المؤمن. ومدى شرافة 
ومقربيّة هذا العمل إلى الباری MHF‏ وإذا كان الاعتکاف pul BW‏ يتضمّن صيام 
لعبد نهارهاء وقیام شطر من ليلهاء فان القیام بحاجة الؤمن تعدل تسعة آلاف سنة 
abe‏ بصیام نهاره. وقیام ليله. 


ولعل الشیطان الرجیم - لعنة الله عليه - قد یستکثر عندك آمر هذا الجزاء 
مجرد حاجة تقضیها لأخيك الومن, أو لن هو نظیرٌ لك في الخلق. 

ولکن عليك ob‏ تقمع هذه الوساوس, بجوابك عليه بان الباري کر رحيم؛ 
حلاف 9 ))۶ 6 ۳ئ 
حرماننا ذلك الأجر والثواب. 

وعن أمير المؤمنين BEL‏ «من كفارات الذنوب العظام إغائة الملهوفء والتنفيس 
عن Gag isl‏ 


(۱) بحار الانوار — العلامة ا جلسی ج VY‏ ص ۲۱,۲۱ 


OG 
05 


1 7 


۵ 


en) 
OOO 


مکی es See‏ کیک مھ مس عم مکی سم کے عم کر حم کال عم سے کد س کد سے سس 


05 


O&O 


و عفد 0 
A> CD‏ 
عق ( 


۸ 
وی 


2 


۸ 
نی 


5 


we A Ix 
OBO 0 
جز لن نت‎ S&S 


۸ 
22 otc 


05 
OOO 


2 8 


40 بل‎ GS dy 8 ا لی ا‎ BLS SSS ASLSLOLSLSLSGLSASASZSAS AS? 


ay) 


of §‏ کھنا صرت کا دزت کنا دز SF‏ ده کنا GF obo‏ موہ 9 دزت کا مهم © موہ ofa $9 ofa G9‏ الا مت لیا obo‏ $9 موہ فيا دز G9‏ موہ )© ate‏ لب obo‏ © دزت 9 oho‏ © دوه ۵ 


& 


ee 


DOS زیت‎ 209 ete OVO خ‎ O00 DO کہ‎ Ey OL” ©) A پر وپریت کم‎ 0 a و‎ dw S 
مل کے سی سے کی سر کی ےک‎ € BACE یج 085 ق اق‎ & Go 62 2 ۳ 2 ۷ 9 ۸ © ا‎ 9 SF و‎ ¢ 


۰1 
ch 


2 
3 
تا 
دج 


ارو 


OOS و - و‎ - DO OOO اس 0ھ‎ ۳2۳ ۳0 x ete ele DODO ets Oi FO mde « 


ا الو 
5 
0 ۷ 


صو 


مح 


(3) 
۳ 


۷ 


© 3 
۲ 1 


© 


۱ 
4 


١ 


5 


سل 6۰3 
2 34 


- ام 


ع الثالث وا 


م عله 
2 


) 


0 


٠ 
VG 


تون 


۰ 
۰ 


کے موہ 


) 
ys 


OO م‎ 
hy 


63 


603 
GD» كين‎ Co) 


= i = 
VV 


wn 


€ ۱ 
¥ 


5 © 
کی 


/ 


© 


ae Oat Coe On Ve a Soe ON FS en oe On Vee Ot Ve یں‎ oe ee FS RCT" oe ent Vs ot یف ےت ےس‎ 
ate 
4 
ty 


0 : 
LS:‏ یرای 
٦ 1 3‏ 
. میں ag‏ 9 
۲ 
د لب ایح 4 cho‏ چ وہ i‏ جاح oho ۰ oho‏ مق وج i‏ ی و سس سق ا ها لع ہہ تضق اسه ho‏ ہق رق ہف a‏ رز ہھ۔۔ وہھ پک ور ' 


WA 9 


ی 


الفالق 


a 


Gy و‎ 


قال تعالی: ai IP‏ ال لحب والنوَى بُحْرخ الحي etal‏ ومُخرح المت من الحي 
Si‏ الله انی کون )٩0(‏ فَالی الإصَيَاِ وحمل اليل سكا والشّمس OLS Salt,‏ ذلك pot‏ 
Geta yal‏ 

وف دعاء الجوشن الکبهر: 

«اللهم ثّي أسألك باسمك يا خالق, يا رازق, يا GbE‏ یا صادق, يا فالق. يا 
فارق. يا فاتق, يا راتق. يا سابق, يا سامق»( 

«الفالق: من جملة الأسماء الحسنى الواردة في كثير من الأحاديث والروايات, 
والأدعية الشریفة من قبيل دعاء الجوشن. والرواية المشهورة عن أمير 
المؤمنين BO‏ عن رسول اللہ EE‏ «إن لله رل تسعة وتسعين Let‏ مائة إلا واحدا 
من أحصاها دخل احتة. وهي: الله الإلهء الوأحدء الاحد. الصمد. الاول. الاخر 


(۱) سورة الأنعام: الایتان AOA‏ 
(۲) بحار الأنوار- العلامة الملسي ج AV‏ ص VAY‏ ومفاتیح الجنان. 


NL cn ۱۹۲‏ 
لسمیع. البصير, القدیر.... وقد عد منها الفالق»» 

نعم. لم يرذ في القرآن الکریم حلی بالألف واللام, والوارد فيه من دون ذلك في 
موردین. وقد سردناهما ف بداية الشدیث. 

وأمّا المراد من هذا الاسم الشریف. فقد قال الفیلسوف الاسلامي الملاً هادي 
السبزواري - في شرحه لدعاء الجوشن - ما يلي: 

«فالق: فلقه. أي: شقه. وهو - تعالى - فالق ا حبٗ والنوى بإخراج الأغصان, 
والأوراق, والأزهار منهاء وفالق كل مادّة بإخراج الصور منهاء بل فالق ظلمة العدم 
بنور الوجود. كما هو فالق ظلمة اللیل بنور الإصبا»٠‏ 

وقال الشيخ الصدوق: 

«الفالق: اسم مشتق من الفلق, ومعناه في أصل اللغة: الشق» یقال: معت هذا من 
فلق فیه, وفلقت الفستقة فانفلقت: شققثها فانشقت» وخلق الله كروي كل شيء. 
فانفلق عن جميع ما خلق, فلق الأرحام» فانفلقت عن الحيوان» وفلق الب والنوى, 
فانفلقا عن النبات, وفلق الارض, فانفلقت عن كل ما أخرج منهاء وهو 
كقوله قززقل: UNG)‏ دات esta‏ صدعهاء فانصدعت. وفلق الظلام, فانفلق عن 
الإصباحء وفلق السماء. فانفلقت عن القطر. وفلق البحر لموسى BEL‏ فانفلق, فكان 


)1( التوحيد- الشيخ الصدوق. ص١۱۹.‏ 
(۲) شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري ج .١‏ ص ۲۲۰. 
۳( سورة الطارق: الایة AY‏ 


ےی 
e‏ 


کل فرق منه کالطود لعظیم»(. 
تجليات الفالق: 

قال صاحب تفسیر الأمثل في تفسير قوله تعالی: GS‏ قال الحَب والنوَى برع 
لحي من المیّت ومحرج المیّت من الحي Af Si‏ نی 4,505 )40( فالق poll‏ وَجَعَلَ اليل 
سکا والشمْس TLS aly‏ ذلك مدير Gal yal‏ 

«یوجه القران الخطاب إلى الشرکین. ویشرح هم دلائل التوحید في عبارات 
جذابة. وفی نماذج حيّة من آسرار الکون, ونظام الخلق, وعجالبه. 

ففي الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض, وف الآية الثانية 
يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. 

يقول القرآن الکرع أولا: LG‏ 6 الحب 4M‏ 

(الفلق): شق الشيء, ولبانة بعضه عن بعض 7" . 

و(الحب) و(الحبّة): يقال في الحنطة, والشعير. ونحوهما من المطعومات التي تحصد. 
كما یُقال ذلك لبروز الرياحين Lad‏ 
(۱) التوحید — الشیخ الصدوق. ص۲۰۹. 
(۲) سورة الأنعام: الایتان MOAN‏ 


(۳) الفردات- الراغب الأصفهاني» ص ۳۸۵. "هامش الصدر . 
)٤(‏ المصدر السابق, ص١۱۰.‏ “هامش الصدر". 


ooo ۱۹‏ تلن الله ۲۶ 

و(لنوی) هو کل نوی, وقيل له خص نوی التمرء ولعل هذا يرجع إلى كثرة 
التمر فی بيئة العرب. حتّی كان ینصرف ذهنه إلى نوی التمر إذا مع هذه الکلمة. 

ولننظر الآن إلى ما یکمن فی هذا التعبیر: 

ينبغي أن نعلم أن آهم لحظة في حياة الحبّة والنوى هي لحظة الفلق. وهي آشبه 
بلحظة ولادة الطفل, وانتقاله من ple‏ إلى ple‏ آخرہ إذ في هذه اللحظة Jot‏ أهم 
تحول في حياته. 

te,‏ يلفت الانتباه أن ا حبّة والنواة WE‏ ما تکونان صلبتین, فنظرة إلى نواة 
التمر والخوخ وأمثاهماء وإلى بعض ا حبوب الصلبة. تکشف لنا أن تلك النطفة 
الحياتيّة GI‏ هي في الواقع نبتة صغيرة, محصّنة بقلعة حکمتة, تحيط ہامن کل 
جانب. وان يد ا خالق قد أعطت هذه القلعة العصيّة على الاختراق خاصيّة التسلیم 
والليونة, آمام اختراق المنین. كما منحت الجنين قوّة اندفاع قکنه من فلق جدران 
قلعتها, فتطلع النبتة بقامتها الديدة, هذه حقاً حادئة عجيبة في dle‏ النبات. لذلك 
يشير إليها القران على UT‏ من دلائل التوحید...». 

2 يضيف قائلا: 

«قلنا إن القرآن في الآية الثانية يشير إلى ثلاث نعم سماویّةہ فیقول أولاً: فا 
Gray‏ وذكرنا أن (لفلق) هو G2‏ الشيء. وإبانة بعضه عن بعصض, و(الإصباح) 

“aa a‏ رائع» فظلام الليل قد oe‏ بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح 


الق a‏ سس حسسس A‏ 
liz‏ وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق, والصبح الکاذب کلیهما؛ لان الصبح 
لکاذب هو الضوء افیف الذي یظهر فی آخر اللیل عند الشرق على هيئة عمود. 
وكأنّه Ge‏ يبدأ من الشرق نحو الغرب في قبّة السماء الظلمة. والصبح الصادق 5 
الذي يلي ذلك على هيئة شريط أبيض لامع جمیسل, يظهر عند امتداد الأفق 
الشرقي», وكأنّه شق عباب الليل الأسود من الأسفل, Fae‏ من الجنوب إلى الشمال, 
متقداماً في کل الأطراف» حتّی يغطي السماء کلّھا شیئاً فشيئاً. 

us‏ | ما يشير القرآن J‏ نعمتی النور ell,‏ والليل والنهار ولکته هنا 
یتناول (طلوع الصبح) کنعمة من نعم الله الکبری. فنحن تصرف أن هذه الظاهرة 
oN peepee gore:‏ ذلك الغلاف الضخم من افواء الذي حیط بالارض. 
فلو كانت الأرض - مثل القمر - عدية الحو لا كان هناك (طلوعان)» ولا (فلق). 
ولا (اصباح)» ولا (غسق) ولا (شفق) بل CAN‏ الشمس تبزغ les‏ وبدون أيّة 
مقامات, ولسطع نورها فی العیون التي اعتادت ظلام اللیل ولم تكد تفارقه, وعند 
56 نختفي ales‏ وتعم الظلمة الوحشة في abd‏ واحدة كل الأرجاء. غير أن 
SA‏ الوجود حول الأرض - والمؤدّي إلى حصول فترة فاصلة بين ظلام الليل 
وضیاء النهار عند طلوع الشمس وغروبها - يهيئ الانسان Weare‏ لتقبل هذين 
الاختلافين التضادین, والانتقال من الظلمة إلى النور. ومن النور إلى الظلمة شيا 
فشینا بحیث AS‏ يستطيع آن يُتحمّل كل منهما فنحن نشعر بالانزعاج إذا كنا في 
غرفة مضاءة وانطفأت الأنوار Ges‏ وعم الظلام, ثم إذا استمر الظلام ساعة. وعاد 
النو ۲ مر al‏ ى GES‏ عادت معها حالة الانزعاج بسبب سطوع الضوء الفاجی 
gal‏ يوم العین, ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء. وإذا ما تكرر هذا الأمر AS‏ 


“ر پ م صم 


۱۹۹ مس سی سمدسسھ سب ات٣۲۶۸‏ 
لا شك" سيؤذي العین, غير أن فان ااصبّاح» قد جتب الانسان هذا الأذى بطريقة 
رائعة. 

ولكيلا يظن Sel‏ أن فلق الصبح دلیل على أن ظلام الليل أمرٌ غير مطلوب. 
وأنّه عقاب' أو سلب نعمة. يبادر القرآن إلى القول: o>‏ الل GE‏ 

من الور السلّم ما أن الانسان عل خلال انتشار اور والضیاء إل العمسل 
وبذل الجهد. ويجري ی یت الجسم. وتتهيّأ ا خلایا Heal‏ والنشاط, ولذلك 
لا يكون النوم في الضوء مریحا؛ لأن النوم یکون أعمق - وأكثر راحة - كلّما کان 
الظلام آشد؛ إذ في لظلام يتجه الدم نحو الداخل. و تدخل الخلايا - عموماً - في نوع 

من السکون والراحة, ولذلك نجد في الطبيعة أ ن سوم في اللیل لا یقتصر علسی 
الحيوانات فقطء بل إن النباتات تنام في الليل آیضاء وعند بزوغ خیوط الصبح 
الأول تشر تشرع Ulla,‏ ونشاطهاء وبعکس الانسان في العصر الآلي. فهو يبقى 
مستیقظاً إلى ما بعد منتصف الليل, ثم يظل نائماً حتّى بعد ساعات من طلوع 
الشمس. فیفقد بذلك نشاطه وسلامتد. 

في الأحاديث الواردة عن أهل البیت AB‏ نجد التاکید على ما ینسجم مع هذا 
لتنظیم. من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عن الامام علي aT MELT‏ قال - يوصي أحد 
قواده -:«... ولا تسر أول اللیل, فإن الله جعله سکناء وقدّره مقاماً لا ضعناء فارح 
فيه بدنك. وروح ظهرك...». 


)1( تفسير الأمثل - آية الله الشیخ ناصر مکارم الشيرازي he‏ ص YUVA‏ 


العید والفالق: 

إن هذه الاشارات الإهيّة, والتأكيدات الروائيّة لا تضمّنه القرآن الكريم لم يأت 
جزافا أو للقراءة العابرة فقط. من دون تأمّل أو تدیر» بل إنہسا اشارات لأولى 
لالباب؛ كي یسعوا - معتمدین على الله تعالل, رل آنفسهم - لکشف حقائق 
الكون. ورفع الستار عن هذه OLY‏ الباهرات النتشرة في أرجاء هذا الکون العظیم, 
الدال على عظمة ا حخالق, وفالقیته, وحکمته. وجبروته. ومن ثم یتقدم الانسان 
اعتقاديًاً. وفکریا؛ وفی کل حالات الحياة. 

الا أن ما ما نراه نحن السلمون هو LT‏ أصبحنا رهن اکتشافات الضرب والشرق. 
وكأن الأمر لا يعنيناء أو انا لا نؤمن أن للعام خالق بدیع؛ ie Se‏ در الأمور 
على ا حکمۃة والقدرة الفائقتین. 

إن من جملة الفوارق الجوهريّة بیننا وبين علمائنا الأبرار السابقين, الّذین تشرف 
التاریخ بتدوین آسائهم الشريفة في أسطر آوراق كتبهاء هو أنّهم كانوا یسعون 
للتأمّل في كل صغيرة TAS,‏ ومعرفة حکمة والصلحة الکامنة في کل الظواهر 
الكونيّة. وفي جميع جالات ال فاكتشفواء وأبدعواء واخترعواء فانقادت هم علماء 
الشرق والغرب. بعد آن نکسوا رووسهم أمام عبقريتهم. ودقة تأمُلاتهم وعلمهم. 

فحظ العبد من هذه الصفة الشريفة هو أن یسعی لشق ستار الجهل عمّا يحيطه 
من أمور. ویسعی للتقام العلمي. معتمدا با انتهی إليه العلم, ویکون بذلك السبیل 
لتحرّر بلاد الاسلام من ذل عبودیّة الغرب والشرق, والخروج من الاستعمار حقيقة 
وواقعاہ ونکون متبوعین لا تابعين. ونحيي بذلك تاریخنا الجید. 
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القديم 
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جاء فی دعاء احوشن الکبر: 


يا قدیمء یا علیم, يا حلیم وس الحا وا عی۔ ی 
لانن یار با رت 


«القدیم: من أسماء الله الحسنى التي لم ترد في القرآن إلا أنّها وردت في ألسن 
العديد من الأحاديث والروايات التي تث تثبت أنّها من أسمائه ی قيفيّة الشريفة. وهو 
من جملة الأسماء ا حسنی الواردة في حديث النی الاکرم : 3: الي * أحصاها 
دخل Ota‏ 


)1( مفاتیح ال جنان, الشیخ عباس القمي, دعاء ا وشن الكبير 

(۲) ورد عن علي بن أبي طالب له قال: قال رسول الله SHE‏ :«إن لله بايان تسعة وتسعین اسماً 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة... الفالق, والقديم, اللك القدوس». التوحيد- الشيخ 
الصدوق. ص N40 -۱۹١‏ 


locise weet eee ۲‏ ی وي اگ NL‏ 
«القديم: معناه آله المتقدم للأشياء کلهاء وکل متقدم لشيء يسمّى قدياً إذا بولغ 
في الوصف, ولكنّه - سبحانه - قد لنفسه, بلا أول, ولا نهاية. وسائر الأشياء ها 


وجه. 


وقد قیل: إن القدیم معناه: اه الوجود لم یزل. وإذا قيل لغيره گزیقل: oS‏ قدي 
کان على ال جاز؛ لان غيره rey‏ لیس بقديم»”". 

«القدم: من آسائه - تعالى - وهو الموجود الذي لم يزلء وإن شئت فسّرته 
بالوجود الزىئ لس لوجوده ابتداء... aly)‏ قدع) آي: آگه سابق الوجودات 
Ouls‏ 
نجلیات القدیم: 

ك0 ۱ و 7 

عن Jl‏ عبد الله سل قال: «قال زاس الجالوت للیهود: إن المسلمين يزعمون أن 
Ue‏ من أجدل الناس, واعلمهم. اذهبوا بنا الیه. لعلي أسأله عن مسألة أخطته فیھا. 

فأتاہ, فقال: يا أمير الؤمنین, إِنّي أريد أن أسألك عن مسألد. 


قال: سل عمًا شنت . 


)۱( التوحيد - الشیخ الصدوق. ص 68 . 


قال: يا أمير المؤمئين, متی كان ربنا؟ 

قال: يا يهودي؛ ما يُقال: " متی كان " لن لم يكن فکان, هو کائن بلا كينونة, 
کائن» كان بلا كيف. يا بهودی» كيف يكون له قبل وهو قبل القبل؟! بلا غایق ولا 
منتهى غاية. ولا غاية إليها غاية, انقطعت الغايات ace‏ فهو غاية کل غاية. 

فقال اليهودي: أشهد أن دينك ا مق واگه ما خالفه باطل»(. 

وف رواية آخری. عن al‏ عبد الله الصادق ملد قال: alo)‏ حبر من الأحبار 

فقال له: ثکلتك آمك ومتی لم یکن حتّی یقال: (متی كان.)؟! ربي قبل القبل 
بلا قبّل. ویکون بَعْد البَعْد بلا بَعُد, ولا غاية ولا منتهی لغایته, انقطعت الفایات 
عنه, فهو منتهی کل غایة». 

وقد شرح العلامة ا لسيٌ مفاد هذه الرواية قائلاً: 

the‏ کان (متی کان) سژالا عن الزمان الخصوص من بین الازمنة لوجوده. ولا 
یصح فیما لا اختصاص لزمان به آجابه MB‏ بقوله: متى لم يكن حتّی یقال: (متى 
کان.)؟! ونبّه َل على بطلان الاختصاص الذي أخذ في السوال. 

ثم بیّن A‏ سرمدیّتہ, فقال: «کان ربّي Seal J‏ أي: هو قبل کل ما هو قبل 
شيء» ولا قبل بالنسبة إليه. وبعد کل ما هو بعد شيء, ولا شيء بعده, آو: هو قبل 


)1( بحار الأنوار- العلامة الملسي ج ۳. ص۰۲۸ ح۷. 


۱۶ -- 0۲شس0-‎ ves 
الوصوف بالقبلیّة والبعديّة لذاته. أي: الزمان» وبعده بلا زمان؛ إذ هو مبدأ کل‎ 
al شي 18 وغاية‎ 

والغاية: aly‏ الامتداد. وقد يطلق على نفس الامتداد. والمعنى: أنّه لا غاية 
لوجوده وسائر كمالاته آزلا وأبدا. ولعل المراد بها ثانياً نفس الامتداد. أي: ليس لما 
یتوم له من الامتداد نهاية. 

ويحتمل أن يكون المراد بها أولا Lal‏ الامتداد. فيكون يحروراً. أي: بلا امتداد 
Gls‏ ويحتمل أن يكون المراد بها ثانیاً Lal‏ النهاية, أي: کل ما توهّمت أله غاية 
له فهو موجود بعده, ولا ينتهي إليه وجوده. فكل غاية - أي: امتداد أو نهاية - 
ینقطع عنه؛ لوجوده - تعالى - قبله. وبعده؛ فهو منتهی کل غایة, آي: بعدها. 

أو هو ae‏ هاء وإليه ينتهي وجودهاء فكيف تکون غاية له؟! ويحتمل أن یکون 
الراد بالغایات نہایات آفکار العارفین؛ فإنَّها منقطعة عنه, لا تصل إليه. وبکونه 
منتهی کل ALL‏ منتهی ole,‏ حلائق وحاجاتهم, ويمكن أن تحمل الغاية في 
الأخيرتين على العلّة الغائیّة أيضاً. والله يعله». 
العید والقديم: 


لعبد بعد أن انکشف له معنی القدیم سبحانہہ ly‏ التقام على کل شیء. وقبل 

. ¢ ۰ , ۰ 

أن یکون للزمان والمكان معتی, يقطع أله لا يستطيع أن یکون له حظ من هذا 
الاسم على نحو الحقيقة. فإن وجوده كان مسبوقاً بوجود غيره. كما أن کمالاته 


مسبوقة بکمالات غيره. مع ذلك تجد أن هذا العبد حظّاً من هذا الاسم بالعنی 
gst‏ ما إن تخلّق به كان موجوداً منقطع plas‏ يباهي به المولى DOF‏ ملائكته, 
وسكان سماواته. هو استباق الإنسان نظرائه لنيل أعلا مراتب الكمال العلمی) 
والعملي. والأخلاقي» بل في جميع ميادين الحياة. فيسعى أن يكون أوّل من نال 
شرف هذه الكمالات في زمنه. وسالف الأزمان. فيكون متقدماً على غيره من بني 
جلدته ونوعه في تلك الکمالات. ولا يحصل ذلك إلا لمن el‏ على الآبجار في بجر 
العلم. مستهدياً ببوصلة الكتاب والستة الشریفتین, متعمّقا. متأمّلاء خائضاً في أعماق 
العلوم» تارك الجهل. والکسل, والملل وراء ظهره؛ إذ آگها مانعة من اكتشاف كنوز 
العلوم الترسّبة في أعماق كل علم وفن؛ وهذا تجد ال حثٗ Lode‏ في الشريعة على 
التسابق والتنافس, وهذا بعض ما ورد في الكتاب والسئّة الشريفتين: 


أ-القرآت الا یم: 

هناك دعوات كثيرة من القرآن الکریم للمسلمین للتدبّر والتأمّل فيه وفي خلق 
لله تعالی. وهو إشارة واضحة إلى مرجوحيّة السير العابر في الآفاق والأنفس؛ إذ أن 
هذه النظرات العابرة من سنخ نظرة الحيوانات والبهائم. والإنسان أجل وأسمى من أن 
يقف حد كمالاته عندهاء بل له ميزة وامتياز عليهاء ما إن ففٌلے وقَسّك به وجد 
لذلك الأئر المناسب لطي مراحل الکمال. والسعادة. وتحصيل كنوز السعادة العلمية, 
والعملية, وانكشف عنه ا حجاب تلو الحجاب من حجب الجهل» وموانع الکمال. إلى 
أن يطأ موضعاً لا يطؤه إلا أصحاب الکمال من أولي لألباب, gles‏ بأخلاق 
آقرب الناس إلى الله تعالی. وهم الأنبیاء والأئمّة الأطهار ج قال تعالی: إن في 


4 ےو 
ہے * )| 


EO ا‎ ۲۰۹ 


مر 2 © م 


سک ول خن ال واا نی ی ربنم وا 
هب تم من با هلر ما وت یا مگ ہے اج ساب 
سو انم espa ofl gM‏ 

ص٦‏ أن اشنا gS‏ الأب 
(۱۹۰) الذين کرو الله US‏ وقعودا وَعَلی جنوهم رون في خن السمَاوات وَالأرُض را ما 
خلت هذا تاطا Cae‏ قتا عذاب GH‏ 

وقال تعالی: وان م الأزض اه نها وأخرجتا مها حبا له اون (۳۳) وحن 
کا جات من تخل وتاب وج فا رن (۳۵) گرا من مره وتا عم ایآ 
Sys‏ )10( سبحان الذي ELM GE‏ ها ما تبت لارض ومن هم وا اون (FA)‏ 
pel‏ (۳۸) ور BUS‏ متازل = عاد كَالعُرْجُون pal‏ (۳۹) لا الس بغي کا أن تدر A‏ 


۳۹ ل 2 4 ۳ مر ۲ . 51 م م مير 2 et 8 ert‏ ر رر 4 0 
ch‏ ولا الل سایق اهار وكل في فك بَسْبَحُونَ )+4( ونه هم أنا حملا درس في مك 


المتشحون )٤٤(‏ وخلمتا لهم من مسله ما ترکبون (21) وان نشا agp‏ فلا Zope‏ لهم ولا هم مد ون 


Wan)‏ رَحْمَة مئا IE‏ حين )4( 6G‏ قبل ~~ نو Kal ay‏ وما خانکم لمکم 


)1( سورة البقرة: الاية AVE‏ 
(۲) سورة ال عمران: الآيتان ۱۹۰,۱۹۱. 


وقال تعالى: كاب راه لت مبارك ليد بروا آداته گر J)‏ الاب 74" . 

Eis at ألا‎ Sel Sp وقال تعالی:‎ 

وقال تعالی: اقلا رون ای الال Lad GS‏ (۱۷) وای السّماء CAS‏ رفغت (VA)‏ 
دای ابا کف نصبّت (۱۹) GS AN Sb‏ سطحت )۴٢(‏ ہدز GBR AIG‏ 
ب-الستة الشريفة: 

عملا بأهداف القرآن الكريم تجد المعصومين AS‏ آشاروا إلى ما ير الإنسان عن 
نظرائه» وقد سعوا في هدايتهم إلى الأسلوب الأمشل والأكمل للتسابق والارتقاء. 
بحيث يرتقي من خلال التسابق, فيكون من صفوة أهل الکمال, يقتدي به كل 
سالك وراغب. ونبّهوا ع من الانخداع أو الاكتفاء بظاهر الأمورء أو بنيل بعض 
الکمالات والاقتناع بها؛ إذ أن ذلك هو حجاب كبير ومانع من نيل ما هو آرفع منه 
YES‏ وارتقاء, فعلی الانسان الراغب في التخلّق DEL,‏ الله وأخلاق العظماء أن 
ینظر دائما إلى من هو فوقه. ویسعی الوصول إليه. ثم تجاوزه. والارتقاء أكثر فاکثر. 


(۱) سورة یس: الایات ۳۳- £0 
(۲) سورة ص: الایة ۲۹. 

YY AM سورة الذاریات:‎ )۲( 

YY -۱۷ OLY سورة الغاشية:‎ )٤( 


۸ سسمجصمص۰”ومسىس سس سس اگ ۱ ۱۶ 
وأن يحذر من أن ينظر إلى ما دونه. فيفرح ہا لديه من قليل الکمال. ویرضی با 
hls‏ فینتج من ذلك الكسل والنمول. ويخسر المراتب الأعلى والأسمى» ويقف عند 
أول عتبة كمال وسعادة, بخلاف التنافس الشريف» واستباق الضیرات, قال تعالی: 
وکل وجهة YEG UY‏ الخيرات أبن ما MVS AUS‏ جمیما إن اله لَى کل شي 
er‏ 

وقال تعالی: geal‏ السَاسُونَ (۱۰) او رو (۱۱) في جات af )۱١( peal‏ 
GN‏ (۱۳) وليل من الآخرين74". 

مع هذا الحث الأكيد القرآني لا تجد مع الأسف الشدید ظاهرة التسابق 
الشريف بین السلمین, فهم ئلّة قلیلة. إلا آن الشکلة أن هژلاء القلّة تجد الكثير 
منهم یهتمّون بجانب الکم دون الکیف, مع أن التأكيد البالغ وارد على الکیف أكثر 
منه على الکم. 

كما في روایات أهل البیت AE‏ من قبیل ما روي عن أسیر ال مؤمنين عله في 
cr‏ البلاغة: 


«کم من صائم ليس له من صیامه إلا لظماء وکم من قائم ليس له من قيامه إلا 
السھر والعناء حبذا نوم الأكياس. وإفطارهم»7". 


)1( سورة البقرة: الآية NEA‏ 
(۲) سورة الواقعة: الایات ۱۰- NE‏ 
cer )۳(‏ البلاغة -- مك عبده ج ۴1 ص 6 ال مخطبة: ۰۱:0۵ 


فان الاکتفاء ببعض العبادات صورة, والاستثناس بها دون الاهتمام بجوانبها 
الأخرى. هو ا حاجب والانع من الارتقاء إلى مدارج الکمال والسعادة. فهي وان 
كانت ها ثواب صحّة عبادته وعبوديته لله تعال, وانقیادہ له. إلا أنه لیس لے حظ 
من قبول العمل بالمستوى الذي يجعله يرتقي مدارج الكمالء ويطأ مواطئ الأولياء 
والكمّل من عباد الله تعالى. 

بل إن هناك من خدعه إبليس اللعين من حيث لا يدريء وهو يظن أنه بحسن 
Lene‏ وهم ارت لایی SEE‏ 1 ببعض الستحیّات؛ ارضاء لأنفسهم اللوامة» مع آئهم 
یأتون ما لم يأته یلیس اللعین. کمن اکتفی بقراءة القرآن وهو في السرٌ والعلن خالف 
لأحكامه وقوانینه, غير حاول تطبیق القرآن في حياته ووجوده. فهذا مصداق لا 
روي عن النی Cn SH‏ تال للقرآن والقرآن asa,‏ ۱ 

وروي أنه قال HE‏ لأهل الشام: «والله all‏ بعثني باحق من كان في قلبه آية 
من القرآن. ثم صب عليه الخمرہ GL‏ کل حرف يوم القيامة فیخاصمه بين يدي 
لله ّل ومن كان له القرآن Laas‏ كان الله له خصماً ومن کان الله له خصماً. کان 
هو في OGM‏ 

وعنه أنه قال HG‏ «ما آمن بالقرآن م استحل حارمه»( 


(۲) مستدرك الوسائل - الميرزا لنوري ج sf‏ ص ۰ Le‏ 
)۳( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج © ص ۰ Ve‏ 


۰ ری سوہ آد تمہ سم کت تھسا سے ال ۰ ۲۶ 

ولا يخفى أن الاهتمام بجانب الكيف في العمل غير منوط بقراءة القرآن فقطء بل 
إن ذلك سار في جميع العبادات الشرعيّة. ومن جملتها - بل وآهنها الصلاة اتی هي 
عمود الدین. فعن الإمام الصادق BEL‏ أنه قال: 

«إذا كبرت فاستصغر ما بين العلا والثری دون كبريائه؛ فان الله إذا ALI‏ على 
قلب العبد وهو یکبر. وف قلبه عارض عن حقيقة تکبیرہء قال: يا کاذب. اتخذ 
Sey «de‏ وجلالي» لأحرمئّك حلاوة ذكري» ولأحجبئّك عن قربي. والمسارة 
بمناجاقي»”". 

وهذا الخطاب - وأمثاله - إشارة لأهل القلوب إلى أن الاكتفاء بظاهر الشريعة, 
وعدم الاهتمام بروحها, وأهدافها المعنويّة. وغيرهاء oly‏ كان مصبٌ الشواب CBW‏ 
إلا أنه ol de‏ العبد الكثير من الخيرات التي دعي للتسابق فيهاء والاستباق 
ا اکتفاء shall Cat ML‏ وغفلة عن الراتب السامية والرفيعة. 


)1( رسائل الشهید الثاني - الشهید الثاني ص NYT‏ 
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القدوس 


قال تعالی: 3 اله all‏ لا له لا 3 CAS‏ دوم السا او میم مر الحبار 
مکی سَبْحَانَ اللہ عما نش رکون . 

وقال تعاى: a>‏ له ما في السّمَاوَات وما في الأرض المَلك ادوس العزيز 
1 یک Og‏ 

قال الغزالي: 

«القدُوس: هو All‏ عن كل وصف يدركه atl‏ أو يتصوّره خیال, أو يسبق 
إليه وهمء أو يختلج به pad‏ أو يقضي به تفكير. 

ولست أقول: The‏ عن العيوب والنقائص, فان ذكر ذلك يكاد يقترب من ترك 
الأدب. فليس من الادب أن يقول القائل: ملك البلد لیس بحانك. ولا حجام؛ فإن 
نفي الوجود يكاد یوهم إمكان الوجود. by‏ ذلك نقص. 


)\( سورة الحشر: الایة AY‏ 
(۲) سورة الجمعة: الاية ۱. 


Veo AWA EEN ٤ یں و ظ 0ه‎ ٤ 

بل أقول: النڈوس هو: الا عن کل وصف من أوصاف الکمال, الذي atte,‏ 
أكثر الخلق؛ لائهم أوّلا نظروا إلى آنفسهم. وعرفوا صفاتهم. وأدركوا انقسامهما إلى 
ما هو کمال. ولکته 3 حقهم. مثل: علمهم. وقدرتهم. و "ععهم. وبصر هم و کلامهم. 
وإرادتهم» واختیارهم. ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه العانی, وقالوا: إن هذه أسماء 
الکمال. وال ما هو نقص' في حفهم. مثل: جهلهم. وعجزھم وعماهم. وصممھم 
وخرسهم. فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ, ثم كان غايتهم في الثناء على الله - 
تعالى - ووصفه أن وصفوه با هو آوصاف کماهم من علم, وقدرة, وعم ريصي 
عنهاء وعما یشبهها. ویائلھاء ولو لا ورود الرخصة والأدب بإطلاقها ١‏ بیجز إطلاق 
اکثر ها...» 7 

وقال الشیخ الصدوق Be‏ 

دالقدوس معناه: الطاهر, والتقدیس: التطهير. والتفزیه, وقوله AEF‏ حكاية عن 
الملائكة: « وحن سب حَمدله مس ك4''' آي: ندسبك إلى الطهارة. ونسبّحك, 
ونقدس لك ععی dol‏ وحظيرة القدس: موضع الطهارة من J pol‏ تکون 
في الدنياء والأوصاب, PLM,‏ وأشباه ذلك. وقد قیل: إن القدّوس من أسماء 
الله ABH‏ فی الكتب. 


)1( القصد الأسنى - الغزالي. ص ۱۱۲- VAY‏ 
(Y)‏ سورة البقرة: Ve aN‏ 


العبد والقدوس: 


لا يبلغ الانسان مقام الاصطفاء والقرب من المولى م٥‏ إلا ذا کان مقدّسا 
مها من العیوب الترابيّةء ومن موانع عام التراب؛ فهؤلاء القدسون انقادوا حکم 
عقوطم القاضية بقباحة تقدیم الفضول على الفاضل, والرخیص على الثمین. وتقد.م 
اھل على العام, أو مبادلة الجوهر با حجرء والدر. 

لذا قالوا: والذي أقبح منه هو الانشغال بالتراب, والأنس به, والتغافل عن رب 
السماءء والاستیحاش منه. 

وتراهم قد تعجبوا من يختار الفاني الزائل على النعيم الباقي الدائم. أو من ذاك 
الذي ینشغل بأمور تافهة. وقد خُلقوا لأمور عظيمة راقية. وکیف يهوي إلى التراب. 
وقد BE‏ كي بطاه بالأقداء؟! ۰ ` 

من هنا تجدهم أبّوا - كل الإباء - أن يختاروا ما لا قيمة له في قبال RVG‏ 
بقيمة ومن, أو يشاركوا الجهّال في جهلهم. أو اتباع الدنيا في سجودهم Us‏ 

نعم. نهوا عقوهم من التفكير في الدنيا وحطامهاء وإن فکروا فيها کان فكرهم 
لكسب رضى بارئها وخالقها. والا فهي لا تساوي عندهم عفطة fe‏ 

روي عن عبد الله بن العبّاس قال: دخلت على أمير المؤمنين A‏ بذي قار 
وهو يخصف نعله, فقال لي: «ما قيمة هذا النعل؟ ۱ 


)١(‏ كما te‏ عنها مولانا أمير المؤمنين BL‏ في الخطبة الشقشقية, راجع نهج البلاغة - محمد عبدہ 
ج ١‏ ص ۳۷ ال خطبة: ۳. 


۲۰۸۰۷۸۸۶۰۰۸ وععحستےہ۰ سشچسی.--حص مسصسس .سس‎ ٦ 

فقلت: لا قيمة MA‏ 

فقال 8 والله هي أحب إلي من إمرتکم, إلا أن أقيم حقاء أو آدفع باطلاہ!'' 

فمقام المقدّسين هو مقام التغزٌّہ والتطهّر من رجز العاصي, ثم ارتقوا عن ذلك إلى 
ترك الکروهات والباحات. وصیّروا الدنیا سرا ومزرعة a SW‏ وأفنوا جیا له 
وق الله dls‏ ولا شيء سو col‏ ومن حظى بحظوهم كدان منهم» ومسكنه ils Y‏ 
الامام الخمینی تذل وترك الباحات: 

ینقل عن بعض خواص الامام ie‏ 

«كان ال في النجف شدیدا جد وکانت تصل درجة الحرارة أحیاناً إلى سین 
درحف وذات یو ذهبت IAS Cc‏ من الإخوة ph‏ وقلنا: سک ٹا ار یدند 
cal‏ مسر وعا أن جو الكوفة معتدل فلماذا لا تذهب الیها LAS‏ یذهب آخرون؟! 

قال في امحواب: وکیف آذهب إلى الكوفة من أجل برودة هوائها وإخواني في 
إيران في السجن؟!». 
الوحيد البهبهاني عل : 

ینقل عن الشهيد Bes ral‏ 


or (\)‏ البلاغة - محمد عبده ج ١‏ ص ۰ الخطبة: YY‏ 
۲( ياء الصالحين. الشيخ رضا مختاري. ص ۸۸۶ ۲. 


«کان للوحید البهبهاني ولدان, محمّد علي وحمّد إ ماعیل, رأی هذا العظيم 
زوجة ولده ترتدي ثیاباً فاخرة» فاعترض على ابنه: لاذا تشتري لزوجتك مثل هذه 
الثیاب؟! 


آجابه: pp‏ مَنْ حَرم dss‏ الله si A‏ لعباده OES tay‏ فهل هذه 
eee‏ رر 

قال 1 ولدي, لا آقول: حرام بل هي حلالء ولکن آطالبك بذلك بدافع 
آخرء فأنا مرجم تقلید. وزعیم هؤلاء الناس, وبين الناس یوجد الفقيرء gals‏ 
ا وتان م ل مثل هذه الثياب الفاخرة. وأحسن منهاء إلا أن الكثير 
من شرائح المتمع لا يستطيعون شراء مثل هذه الثياب» وهم یلبسون الكرياس 
القماش الرديء . 

نحن لا نستطیع أن نجعل الناس جیعا قادرین على ارتداء مشل هذه الثياب 
الفاخرة, الا أن هناك أمراً نقدر عليه وهو مساواتهم. 

ان أعينهم مشدودة إلینا. ينظرون إلينا كقدوة. وعندما تطالب امرأة زوجها 
الفقير بالثياب الفاخرة وهو لا يستطيع تأمين ذلك ها فلا أقل gre‏ سيرتنا ما 
بل ویخقف عه فیقول ها: صحیح انا لسنا أغنيات الا أن وضعنا مشل وضع 
الوحيد البهبهانيء انظري. إن زوجة الوحید -أو زوجة ابنه - تلبس مثلك. 


أعوذ ails‏ من يوم يصبح وضعنا (UI‏ على ما هو عليه وضع الطبقة المرفهة 


YY ay سورة الاعراف:‎ )۱( 


۸ _ .8٣57ی Ve JAW ACA ٣‏ 
والثريةء فيفقد الفقراء اللسکن الوحيد لخواطرهم. 
هذا السبب أقول: يجب أن نعيش زهادا؛ ليكون زهدنا مواساة للفقراء»". 

ذکر القدوس: 

ينقل الشيخ الكفعمي عن البرسي: «القدوس : ذكره في Cl‏ مائة وسبعين مرة 
۳۹ الباطن من الرذائل». 
ومواقفهم. وا ی ب أهل الکسال من القاسین: 
والصا حین, من خلال العمل والتأسّي بهمء فيمن الباري عليه بذلك حينما یجد عنده 
الصدق. والوفای والارادة 3 سعية . 


)۱( سیماء الصالحين. الشیخ رضا ختاري, ص ٩۱‏ ۲. 
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الشیسوم 


قال تعالی: ۸ (۱) اله لا إلا هو الحئ اقب 


gh So PRR AS ووو قاع و رظ تو‎ yee ۹ 

وقال تعای: ais}‏ لوجوه للحي الميوم وول خانم خلا 

قال الفخر الرازي فی تفسير القيّوم ما يلي: 

«اعلم آله لا شك في وجود الوجودات. فهي إمّا أن تکون باسرها واجبة, أو 
بعضها Se‏ وبعضها واجب Lily‏ ضد القسم الأوّل. وهي أن تكون كلها مكنة, 
فهذا محال؛ لأنّه إذا كان الكل LSE‏ فقد وجد ذلك الكل للمکن لا بسبب, وهذا 

Lal Gu,‏ حال؛ AY‏ إذا وجد موجودان واجبان بالذات فقد اشترکا في 
الوجوب» وتباینا بالتعیٔن, فيقع التركيب في ذات کل واحد سینا وکل مرکب 
JS {Se‏ واحد منهما J Se‏ وهذا خلف" 
)۱( سورة ال عمران: الایتان .١ ١‏ 
(۲) سورة طه: الاية .١١١‏ 


oo ۳۲۲‏ سستی۔ اك EE‏ ادا 

فلم يبق إلا القسم الثالث. وهو أن يكون الواحد واجباء والباقی Le‏ ف ذلك 
لوآعد لکن راع ا نال کون قاتا بذاتت و عو خر 

ولا كان ما سواه dice‏ وکل مکن فهو مستند إلى الواجب. وكان YS‏ ما سواه 
مستندا الیه. وكان هو 55 لوجود کل ما سواہ فكان هو 7٠‏ لتقويم کل ما سواہ 
فثبت أن ذلك الواحد قائم بذاته على الإطلاق. وسبب لقوام کل ما سواه على 
GLY‏ فوجب أن يكون WY LS‏ مبالغة من القيام» وكمال البالغة إتما یحصل 
عند الاستغناء به عن كل ما سواه وافتقار کل ما سواہ إليهء فثبت بهذا البرهان 
لنيّر أله - سبحانه - هو القيّوم احق بالنسبة إلى كل الموجودات. 

وإذا عرفت هذا فنقول: تأثيره في غيره إِمّا أن يكون بالایجاب. أو بالڑیجاد, فإن 
كان SM‏ لزم من قدمه قدم كل ما سواہ وهو حال فا فثبت أن gals‏ ضر 
بالایجاد. والوجد بالقصد والاختیار لا بد وأن یکون متصوراً ماهية ذلك لشيء 
Gal‏ یقصد إلى إيجاده. فتبت أن الوثر في العالم فال دراك ولا معنی للحي إلا ذاك. 
فثبت أله - سبحانه - حي فلهذا قال: «الحي امبو دل بقوله: CU SIND‏ على 
کونه UL‏ قادراً. وبقوله: GID‏ على کونه قائماً بذانه. مقوّماًلغیره, ومن هذین 
الأصلين تتشعّب جميع السائل العتبرة في علم التوحيد». 


تجلیات القیوم: 
واعلم أله للا ثبت کونه - سبحانه - قيوما فهذه القيُوميّة ها لوازم. 


(۱) شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي» ص ۲۹۳- .۲۹٢‏ 


اللانم اللوّك: أن واجب الوجود واحدٌ بمعنى: أن ماهيّته غير مركّبة من 
الأجزاء؛ إذ لو كان US po‏ مفتقراً إلى كل واحد من تلك الأجزاء» وكل واحد من 
أجزائه غیره. وکل مركب فهو متقوّم بغیره, والمتقوّم بغيره لا يكون متقوّما بذاته. 
۳ متا لكل ما سواہ فلم يكن قيُوماً على الاطلاق. فإذا ثبت أله - تعالى - 
4,5 في ذاته. فهذه الفردانيّة لها لازمان. 

آحدهما: أله ليس في الوجود شیثان يصدق على كل واحد منهما آگه واجبٌ 
لذانہہ وإلا لاشترکا في الوجوب الذاتي» وتبیانا بالتعيّن. فتقع الکشرة في ذات كل 
واحد منهما. 

والشاني: آئه - تعالی - لا کان فرداً امتنع أن یکون متحیْزا؛ لان كل متحيّز 
فهو منقسم بالقسمة المقداريّة عند قوم وبالقسمة العقلیّة عند الکل؛ لگے يشارك 
التحيّزات في كونها متحيّزة. ويايزها بخصوصيّة. فیحصل الترکیب في SAU‏ وإذا 
لم يكن متحيّزاً لم يكن في الجهة ألبتة. 

اللانزم الشاني من لوازم رت 1 لامكو ف ضل ETT‏ 
موضوع. ولا صورة في ملاۃ؛ DY‏ الحال مفتقر إلى Jal‏ والقيُوم غير مفتقر. 

USI‏ التالك: قال بعض ا حققین: لا معنى للعلم الا حضور حقيقة العلوم 
عند العام فإذا کان قيّوماً کان قائماً بنفسه, فکانت حقیقته حاضرة عنده, وکان 
عالماً بذانه. وذاته مؤثّراً في غیرہہ فیعلم من ذاته کونه مورا في غيره. فیعلم غيره. 
وهکذا یعلم جميع الوجودات على الترکیب النازل من عنده طولاً وعرضا 


je‏ € رت 


۱۳7 ممم مم ممم ,ت0 َو‎ ۲٢٤ 


اللانم الرابع: لا كان قيّوماً بالنسبة إلى كل ما سواہ کان كل ما سواہ 
رما بده آي: موجودا بایجاده؛ فافتقار ما سواه اله لا هکن آن یکون حال البتقاء؛ 
ولا لزم إيجاد الوجود. فلم يبق إلا أن یکون Ul‏ حال احدوث. أو حال العدم. 
وعلى كلا التقديرين فكل ما سواه حدث. 

الالام الخامس: ذا كان Ls‏ بالنسبة إلى كل المکنات. استند كل المکنات 
إليه. ما بواسطة. أو بغير واسطة. وعلى التقديرين فيلزم استناد أفعال العباد إليه. 
ch a ٠ 7 :‏ ب5 ر لمي و 
فکان القول بالقدر لازماء فظهر أن قوله: 9الحي اليو کالینبوع لجميع مباحث 
العلم الامی. فلا جرم بلغت OLS‏ الشتملة على هذين اللفظين في الشرف إلى 
المقصد الأقصى. 

وإذا عرفت هذا: فالقیٔوم من حیث all‏ يدل على تقومه بذاته يدل على وجوده 
الخغاص بده أو على السلب. وهو استغناه عن غيره. ومن حيث کونه 0.7 
العبد والقیوم: 

فإذا کان القيّوم هو القائم بأمور الخليقة مع استغنائه عنهم. وافتقارهم إليه 
تعالی. کان حظ العبد الانقطاع لمن بيده ملکوت السماوات والأرض, وإلى مَنْ یفتقر 
إليه كل شي ء وغناه عن كل شيء. فيكون بذلك أغنى الناس, وأكثرهم اتصافا 
وتخلقاً بالقیٔوم ا وت رنا وراك طا 


إلا أن أكثر البشر - مع الأسف - لشديد أمانيهم وأفکارهم. بل جميع حواسّهم 


بالدنیا وأسبایها الظاهريّة. فهیمن علیهم ا لخوف: ably‏ وا لحزن, والكدرء واليأسء 
وغير ذلك. في حين أن أكثر موارد التأخير all,‏ لصا العبد وهو لا يدري. كما 
جاء في دعاء الافتتاح: «فإن أبطأ عنّي عتبت بجهلي عليك. ولعل الذي أبطأ عتي 
هو خيرٌ لي؛ لعلمك بعاقبة الأمورء فلم ار مولی كرياً أصبر على عبد لشیم منك 
علي» يا OW‏ 

ولا ينقطع عجي من QUE‏ العباد. يعرفون أن العاملة مع الله - تعالى - رابحة 
لا خسران فیھاء وفيها من الراحة والاستقرار والطمانينة الروحيّة والفكريّة ما لا 
یوصف. ولا يعرف ذلك إلا من تعامل مع سبحانه» ورأی بان ail‏ جلیسه وأنيسه. 
وحدثه. مع ذلك AF‏ أن اکثر الناس یترکون التعامل معه سبحانه. وينجرون وراء ما 
لا وفاء له ولا خير» وان كان فيه شيء من الخير والبركة فهو راجم للحي 
یوم BE‏ 

من هنا تجد القرآن الکریم - وكذلك المعصومين م - آرشدونا إلى أهميّة 
الارتباط بالّه تعالى» وضرورة التمسك به وبيّنوا مضار التغافل عنه سبحانه. 
والارتباط بالغیر. 


ثمار التوجه إلى الله تعالی: 


تسرد هنا بعض ما ورد فى الشريعة في أهميّة الذکر الذي يتل جانباً من جوانب 
لارتباط dL‏ تعالی. ووسيلة من وسائل الاعتراف والاقرار لله تعالى بالقیٔومیّة, 


“ر گم ہہ 


۲۳۹ 7 بت6>کچی یی بو نی ی باس ار A‏ ۲2 
والاعتراف في نفس الوقت بالنقص والعجز آمام هذا الوجود اللامتناهي للعظمة. 

وتتجلى أهميّة الذکر - وسر التأکید عليه في الشرع - لا فيه من الاشارة إلى 
جهات العظمة. والقدرة والقيّموميّة للباري - تعالی - على لسان أعرف العباد ay‏ 
من خلال ما یتجلی في أدعيتهم ومناجاتهم من مفاهيم راقية عالية الضامین, 
فینکشف للعبد عظمة Gol‏ من خلال ذلك. كما ینکشف له من مضامین الأدعية 
والناجاة» أو من خلال ما يرتفع عنه بعض اجب حين الأنس بالدعاء. والناجاة 
والعبادة, عن عجزه وفقره, وحقارته آمام Ee‏ السماوات والارض, كما فيه تلقين 
لقلب, وتفهیمه بہذہ الحقائق إلى لطالا كان غافلاً عنهاء أو متغا 

وهذا بعض ما ورد من UE‏ الدعاء والذکر الذي بیجسّد حالة الانقطاع إلى الي 
القيُوم: 
أ- الدعاء انقطاع إلى اي te sei‏ 

ان الدعاء ع عملا حقيقة الارتباط بای القیّوم. GAN‏ بیده خزائن 
لسماوات والأرض. ۳1 اف ۳۹ هد في غیرہ الذي لا یلك لنفسه نفعاً ولا ضر 
فکیف يلك لغيره؟! جاء فی the‏ وصایا أمير الؤمنین لابنه احسن Oe‏ 

«اعلم أن الذي بيده خزائن ملکوت الدنیا والآخرة قد أذن لدعائك. وتکفل 
لإجابتك. وأمرك أن تسأله ليعطيك. وهو رحیم كريم؛ لم یجعل بينك وبینه من 
حجبك عنه, dy‏ يلجئك إلى من یشفع لك إليهء ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه با 


أذن فيه من مسألته. فمتی شئت استفتحت بالدعاء آبواب خزائنه»7". 


وطذا تجد أن العظماء انقطعوا في طلب حوائجهم - الصغيرة منها والكبيرة- من 
الحي' القيّوم» وانقطعوا إلیه''', ولم يلتفتوا - ولم يبالوا - لما في أيدي الناس؛ إذ متهم 
البارزة البخل والحرص. والجواد منهم لا یجود إلا بالقليل القلیل. فتعرضوا لمن بيده 
ملكوت السموات والارض. الجواد. الکریم, والرژوف. الودود. 

وها هو أمير المؤمنين BBL‏ یجسّد ما أوصى به ابنه ا حسن, فينشغل بالدعاء. 
ويكثر منه - كما روي عن حفیدہ الصادق BBL‏ أنه قال -: «كان أمير الموٌمنين 
رجلاً دعاء» أي: كثير الدعاء والمسألة. 


وهكذا كانت مة إبراهيم ا خلیل, كما روي عن الإمام الباقر BEL‏ في تفسير 


قوله تعالى: إن ORS AY Real‏ فقال: «الأواه: هو cat‏ وهذا رمز سن 
ازداد 007 ail‏ كما في الغرر عن pal‏ الومنین سا «أعلم الناس ail‏ - سبحانه 


(۱) ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ۳. ص 744- ۵۵۱۵,۲۶۵. "باب الدعاء . 

(۲) فقد ورد أهمية الانقطاع إلى الله في كل صغيرة وکبيرة. كما عن LY‏ الصادق BE‏ «علیکم 
بالدعاء؛ فإنكم لا تقربون بمثله. وتترکوا صغيرة لصفرها أن تدعوا بهاء فان صاحب الصفار هو 
صاحب الکبار». ميزان الحکمة - الشيخ محمد الري شهري ج ۳. ص ۰۲۵۲ ۵0۷۱. 

(۳) ميزان ا لحکمة- الشیخ محمد الري شهري ج ۳. ص ٢٤٤۲ء‏ ح 00۳١١‏ 

.۱۱۶ ANI سورة التوبة:‎ )٤( 


)0( ميزان الحكمة- الشیخ das‏ الري شهري ج ۳ ص 0 0۵۱۹2. 


ب-الذاگر ملیس الله تعاف: 

- عن الني الاعظم SH‏ «قال موسی: يا رب آقریب أنت فأناجيك؟ أم بعید 
فأناديك؟ فإئي Gaol‏ صوتك ولا ALT‏ فأين أنت؟ 

فقال الله: أنا خلفك. وأمامك. وعن يمينك, وعن شالك. يا موسی, آنا جلیس 
عبدي حين يذكرني. وأنا معه إذا Oogles‏ 

أقول: إذا كان الإنسان يفوح منه الطیب والريحان بمجرّد abe‏ شيئاً منها؛ وما 
ذلك الآ لكل امول cleo‏ نه كل قري قم فكي الم حال 
هو أس کل الكمالات على الاطلاق, cally‏ هو أكرم الأكرمين؟! 


م-الذاك ري ذكره الله تعاف: 

من جملة أشرف اللذات الروحیّة للعبد هو استشعارہ أن ا لولى مز خالق 
السماوات والارض, يذكره. ويثني علیه. حينما ينشغل العبد بذكره سبحانه. 
Le pat‏ حینما یلتفت إل أن الول سبحانه - يباهي به ملاتکته, وسکان 
ساوانه. فیعطی من ا خیرات واطبات الإهيّة لهذا العبد ما لا یکن وصفه أو بيانه 


(۱) ميزان اللمحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ۳ ص ٦ء OPE‏ 
(۲) ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ۳. ص £10 


قال تعالی: اذ کروني اذکرکم واشکروا لي ولا تون( 

وفي الخبر عن أبي عبد الله : «سجدة الشکر واجبة على كل مسلم'' تتم 
بها صلاتك, وترضي بها ربّك. وتعجب اللائکة منك, وان العبد إذا صلی ثم سجد 
سجدة الشکر فتح الرب رت احجاب بین العبد وبين ASM‏ فیقول: 

يا ملائكتي. انظروا إلى عبدي, أدّى فرضی, Fly‏ عهدي, نم سجد لي؛ شكراً 
على ما أنعمت به علیه, ملائکتي» ماذا له عندي؟! 

قال: فتقول الملائكة: يا ربُنا رحمتك. 

ثم يقول الرب dr‏ ماذا له؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. 

ثم يقول dN‏ ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمة. 

فيقول الرب dF‏ ثم ماذا؟! 

قال: ولا يبقى شيء من الخير إلا قالته اللائکد. 

فيقول الله dF‏ يا ملائکتی, ثم ماذا؟! فتقول الملائكة: ريّنا لا علم لنا. 


(۱) سورة البقرة: الاية NOY‏ 
(۲) تأكيد للاستحباب. أي: کالواجبة في استحقاقها الاهتمام بها. " هامش الصدر ". 


سے رد پا سم 


۲۳۰ کو ویو وو Lassen‏ 
فیقول الله 0: آشکر له كما شکر لي» وأقبل إليه بفضلي, وأريه وجهی». 
ولا خفی عليك أيّها العزیز - أن الشکر لله - تعالی - نحو من LAT‏ الذكر 

د-الذ گر نوس و میات sas‏ 
لا ام مرو افلا ر وت ار لةه فاصرض 

الشبهات. وتتلاقح مع الأفكار الضادة والنحرفة,وم يك قد تزود بسلاح العرفة 
والعقيدة, كما يتأثر حينما يرى مدی اهتمام الناس بالدنیاء وشدة اتکباهم عليها 
فإن ذلك - وغيره - يوجب ضبابیّة واسودادا في عقول بعض البشرء هنا يكون 

الذ کر من موارد النحاة والخرج ؛ as‏ نور نير للعقل. 

أسباب الراحة والنعيم الدنيويّين. فیکون الذکر هنا هو الحياة الفاضة إلى النفس الت 

هي من سنخ اللکوت الاعلی. ونفحة من نفحات الحي القیوم. 
وقد ماك صدر الانسان بالسقم بسبب A‏ والمزر el‏ له في الدنیا مسن 

البلایاء والنوائب. والامتحانات AY‏ أو من خلال ما یری نعم الله الذي خص به 

غيره من عباده, فیکون الذکر من جملة CLEA‏ والوسائل الشرعيّة التي تجلي 
الصدر. كما روي عن أمير المؤمنين BE‏ «الذکر نور العقول, وحياة النفوس, وجلاء 


ات سس تسس نا 


الصدور». 

وعنه سا «من ذکر الله - سبحانه - Lol‏ الله قلبه, ونور عقله Oils‏ 

وعن رسول اللہ Sip HE‏ الله تی القلوب. وبنسیانه موتها». 

فكلّما ازداد الانسان ارتباطاً dil‏ من خلال هذه الوسائل - وغيرها من الوسائل 
- كان حظه من القيّوميّة آکتر. وأوفر؛ إذ يزهد با في أيدي الناس مستغنياً بالله 
العزيز احبار. فأقبل على اي القيّوم دون غبره, ويرغب با عند الحي القيوم. 

وقد نقل الفخر الرازي عن أمير الؤمنین عله أئه قال: Uy‏ كان يوم بدر, قاتلت 
Lt‏ من القتال. ثم جشت إلى رسول الله HEE‏ أنظر ماذا یصنع, فإذا هو ساج يقول: 
"يا حي» يا قيُوم” لا يزيد علیه. ثم رجعت إلى القتال, تم Cte‏ وهو يقول ذلك. فلا 
أزال أذهب وارجع. وأنظره لا يزيد على ذلك. إلى أن فتح الله Od‏ 
ذكر القيوم: 

جاء في الصباح للكفعمي - MB‏ عن الشيخ البرسي - أن القيوم: «مَن ذكره 
كثيراً جعل له تصفية القلب. ومّن نقش: (للمي القيوم) على خاتم أحي الله ذكره. 


." ميزان الحكمة الشيخ محمد الري شهري ج ۳ ص ۷ ح‎ )١( 


AV -۲۹۵ شرح الأسماء الحسنى - فخر الرازي» ص‎ )٤( 
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۱- تجليات المحيط. 
۲- العبد و المحیط. 


۳- وساگل التقرب دون كد أو تعب. 


- التختّم بالیمین. 
ب“ دوام الطهار ف. 


ح- الارتباط القلبي. 
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المحیط 


oe 
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قال تعالی: وال حيط pS‏ 


وقال سیحانہ: Ah)‏ رن نم( 


۱ 


وقال سبحانه: وال من Gan i‏ 


«المحيط : معناه أنه حيط dle gant‏ مهأ کلہا...م(“. 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۹. 

(۲) سورة ال عمران: الاية ۱۲۰. 

(۳) سورة فصلت: الایة ۵۶. 

(۶) سورة البروج: الآية ۲۰. 

)0( ذکرنا حل الشاهد فقط, وهذا تتمة کلامه ye‏ «احیط:معناه أنه حيط بالاشياء, dhe‏ بها کلهاء 
وکل من أخذ شيئاً كله أو بلغ علمه آقصاه فقد أحاط به, وهذا على التوسع؛ لأن الإحاطة في 


G 


eee: ۲۳۹‏ تفلن VN‏ 
وقال السیّد عبد الاعلی السبزواري إل في تفسير قوله تعالی: وال مُحیط 
«الاحاطة: هي الاحداق ve tl‏ والراد: الإحاطة من جميع الجهات. علما 
وقدرة. Use,‏ ف الما وعقاباً ى BST‏ ومن حیث الاستدلال etal ply‏ رسن 
حيث الدنیا وجميع العوالمء بل هو حيط با سواه بکل معنی الاحاطة, كما أن المعنى 
وأفراده. وفيه دلالة واضحة على أنه بعد أحاطته - تعالى - بهم ليس وراء الكفر 
والنفاق إلا الخزي. والضلال, والملاك. ومع ذلك يمهلهم. 
Ie Glee i a‏ جرگ رای Ae‏ فال 


فو 


فمن الأول: قوله تعالی: وگن الله کل شيء حرطا 4 . 
ومفهوم الا حاطة واحاط متقوم بالاثنينية لغة as,‏ فتوهم وحدة الوجود من 


~ 

الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه, كإحاطة البيت با فیه. وإحاطة السور 
بالمدن, وهذا المعنى سمي الحائط حائطاء ومعنى ثان يحتمل أن يكون نصباً على الشرف, معناه 
مستولیاً مقتدراً كقوله ززقل: ۵ ...وظنا bel i‏ هم... - (سورة يونس: الآية ۲۲) فسماہ 
إحاطة طم لن القوم إذا أحاطوا بعدوّهم لم يقدر العدو على التخلص منهم». التوحيد- الشیخ 
الصدوق. ص ۲۱۲. 

(۱) سورة النساء: الاية AYU‏ 


مثل هذه التعبيرات 3 الایات المباركة - LS‏ زعم جمع من الفلاس فة والعرفاء = 
باطل. فضلا عن وحدة الوجود والوجود - كما زعم جع من خواص العرفاء 
والفلاسفة -. وسيأتي تفصیل هذه الذاهب وفسادها في Ye‏ إن شاء الله تعالی. 

ومن الثاني: قوله تعالی: Gp‏ الله قد خاط نكل شي .« عم 

وقوله تعالی: ٭. le.‏ اليب لا تب 1 ب JUL LS‏ ذرّة في السّمّاوَات ولا في الأرْضٍ ولا 
el‏ من ذلك STG‏ إلا فى كاب end‏ وهذان القسمان من إحاطته یعمّان جميع ما 
سواه من أنحاء المکنات. 

bal‏ آحاطته الفعلية كقوله تعالى: ...وا Lente‏ الکافرین »۳ فإن كان 
الراد بالفعل: ا حخلق, والتقدیر. فهي تعمٌ جميع ما سواہ أيضاً. وان کان الراد بها 
رضاه. وسخطه, فالاول للمؤمنين. والأخير للکافر ین والنافقین. وماطما واحد؛ لان 
علمه الأقدس عين ذانه المقدّسة. على تفصیل GL:‏ في مباحث العلم إن شاء الله 
OCs‏ 


(۱) سورة الطلاق: الاية ۱۲. 

(۲) سورة سباء aN‏ ۳. 

(۳) سورة العنکبوت: الاية ۵۶. 

(4) مواهب ال رحمن - أية الله العظمى السید عبد الاعلی السبزواري ج۱. ص ۱۱۷- ۱۱۸. 


ہے ر * ےس لے 
٣۰۰۰۱۷۷٢ eee eee, ۲۳۸‏ 
یں 
se eo‏ 
تحليات المحبط: 


عن عمر بن أذينة, عن أبي عبد الله له في قوله dF‏ ما يحون من نوی SE‏ 
Sh‏ مورب ولا تة إلا ُو سَادسهُمْ ولا دی من ذلك SEY,‏ موم اک940 
قال: «هو a oly‏ الذاكو بان مق شلف وید اك رمق فة وهو بکل شي ء 
حیط. بالاشراف, والاحاطة. والقدرة؛ لا يعزب عنه متقال ذرة في السماوات ولا ۲ 
الارض, ولا أصغر من ذلك. ولا AST‏ بالاحاطة. والعلم, لا الات لن الأماکن 
حدودة تحویها حدود أربعة7". فإذا کان بالذات لزمه الحوایۃم!“ 


وفي رواية آخری: آئّه سل آبو عبد اللہ A‏ عن قول اللہ یکل: PANIED‏ 


OS aM السَماوات وفی‎ 


(۱) سورة ال جادلة: الاية V‏ 

(۲) أي: لا یکون معيّته للأشياء بذاته فی آماکن الأشياء. وهذا لا ينافي الآيات والأخبار التي تدل 
على a‏ - نال - بذاته مع کل شي». by‏ کل شي». بلا كيفية ومازجة؛ لأن التفي bin‏ کونه 
مع الأشياء le‏ بالکان, فلا یتوهم أله - تعالی - منعزل بذاته عن الأشياء حيط بها Like‏ 
وقدرة. " هامش الصدر . 

)11( الفوق والتحت حدان, والامام ولوراء. واليمين والیسار؛ لکونهما اعتبارية أيضا حدان. أو 
جعل ا حدود آربعة على ما فی أذهان العامة من حدود مساکنهم. فإلّهم لا یعدون الفوق والتحت 
من امحدود. هامش الصدر . 

)€( التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۱۳۱- ۰۱۳۲ ۱۳. 

)0( سورة الاتعام: الاية ۳. 


قال: «کذلك هو في کل مکان. 

قلت: بذاته؟ 

قال: ويحك» إن SUM‏ أَقدارٌ فإذا قلت: فی مکان بذاته لزمك أن تقول: في 
إقدارء وغير ذلك ولکن هو بائ من خلقه, حيط با خلق, Like‏ وقدره 
واحاطة. وسلطاناء وملکاء ولیس علمه با في الأرض باقل ما في السماءء لا یبعد 
منه شيء» والاشیاء له سواء. Ube‏ وقدرة. وسلطانا. وملکاء وإحاطة»7". 
العبد والحیط: 

إذا كانت طبيعة الانسان تستنکف وتستقبح أن GG‏ بافعال قبيحة رای وسم 
من العقلاء والأشراف, BE‏ ومن باب الأولى والضرورة أن یستقبح إتيان ذلك آمام 
خالق السماوات والارض. آشرف الوجودات على الاطلاق. وواهب الشرف فا 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات. ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك. 
ولا أكبر بالإحاطة والعلم, والأقرب إلينا من حبل الورید. والعالم بخائنة الأعین, وما 
تخفي الصدور. 

فعلی العبد السالك أن یستغرق فکره aady‏ - بل کل طاقات وجوده. وكل ما 
يلك - في اللہ by‏ كسب مرضانه. ویخاطب نفسه بسلاح العقل والبرهان قائلا: 
إن مر abl‏ على أفعالك. ویسمع أقوالك. ویری حرکانك. وسكناتك, ثم يحذرها 


)1( من صفات ا حدود باحدود القدر بالأقدار. " هامش الصدر ". 
(۲) التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۱۳۲ - NOE ATH‏ 


و Ff‏ رم سم 


Yes‏ را ووو المع ESOS SOS AA DEES‏ التخلق اسما اله/ج۲ 
من خالفة الله احیط العلیم؛ GY‏ العصية والذنب یوجبان الطرد من رمته تعالی. 
وسخط العلام عليه؛ لما في ذلك من علامة الاستخفاف بالله ا بّار. 

YALL,‏ يصدر هذا الفعل إلا ممّن كان ناقص العقل, قد رُفع عنه القلم؛ 
pre‏ عقله. أو من جاهل فاسق لا یعلم مقام الربوبيّة والاحاطة LEN‏ بعباده. 
Pricey oer‏ 

وهذان الصنفان لیس تن برغب العبد الومن أ ن یکون منهما آن یر 3 
قائمتهما. فعلیه أن یختار موقف الأخیار. ghey‏ حذو الصالین الأب ۱ SS‏ الطاعة, 
ذلك لا بدوام تعلیم النفس, وتلقین القلب با انکشف لك من معنی الاحاطة الربّانيّة 
پنا. 

ثم لا das‏ - أَيّھا العزیز - صعوبة بداية الطریق من السير الفعلي في الطریسق, 
ولا تقل: له آمر صعب مستصعب؛ إذ أله سرعان ما تنال من حظ هذا التعليم 
20+ ۹۹۹ ۹۶۹ ۹ الوك شش الا 
الیه ذراعاً ومیلاء فتنال بذلك شرف افضرر قلسن احبوب. مالك السماء 
والأرضء وتتنعم بدوام الأنس به» وهي نعمة لا یعرفها إلا الأوحدي من البشر 

فان عجزت من tld‏ واستصعبت طریق الأنس والخلوة بالحبيب؛ لضعف 
الارادة, أو كثرة الانشغالات الدنيويّة وغير ذلك. فاسع - على الأقل - أن یکون 
لك حالات مع الباري تناجي بها ربّك بين حين واخرء مناجاة قلبيّةء وفي سرك 


واشك إليه بعدگ عنه. وشوقك إليهء مع الابتلاء بضعف الارادة واهمّة. عسی أن 
يمنحك als‏ بعض آلطافه الخفية. 

وان رأیت عجزك حتّى عن هذه الرتبة من الخطابات القلبيّة مع الله تصالی, 
فاسع أن تنال شرف دوام العبادة بأمور بسيطة شرعها الباري - تعالی - إلينا؛ 
ا a‏ رسای UAE‏ 14م تم تنا 
وإليك بعضها: ۱ ۱ 


و 

من جملة الستحبّات الثابتة لدى مشهور العلماء - cally‏ هي فرصة للعبد ليزداد 
اواو إلى الباري من دون تعب - هو التختّم بالیمین. ولذلك فضل 
وأجر" نشير إلى بعضه هنا: 

۱- عن Je‏ اد قال: «خرج علینا رسول الله dy Set‏ يده خاتم فصّه جزع 
GL‏ فصلّی بنا ad‏ فلمّا قضی صلاته دفعه إل وقال لد باعل تختّم به في 
يمينك. وصل فیه. آما علمت أن الصلاء في ا جزع سبعون صلاة؟! وأنّه يسبّح, 
ویستغفر وأجره لصاحبه؟ ۷ 


۲- روي عن وصيّة البي TH‏ لعلی OL‏ «يا علي تختم بالیمین؛ فإنّها 


۰ 
یی 


فضيلة من SFA‏ للمقربین. 


)1( وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ۳ ص ۰۷ -۲. 


۲ ۲ و و و او و مم و حلسم اله/ج۲ 

قال: بم أتختّم يا رسول الله؟ 

قال: بالعقيق الأحمر؛ ails‏ ول جبل آقر لله Tay JL‏ ولي Sal‏ ولك 
بالوصيّة, ولولدك بالامامةء ولشيعتك بالجئّة. ولأعدائك بالنان 

۳- روي عن الامام الصادق ASL‏ قال: «إذا كان يوم القيامة تقبل آقوام على 
نجائب من نورء ينادون باعلی أصواتهم: الحمد لله الذي آنجزنا وعده, الحمد لله الذي 
أورثنا رضاه. نتبوأ من الحتة حیث نشاء. 

قال: فتقول الخلائق: إطناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ 


فإذا النداء من قبّل الله 157 بتختّمهم بالیمین». 


ب- دوام الطہا5: 

في حديث عن ا قال: قال رسول اللہ سل L»‏ اس أكثر من الطهور يزيد 
الله في عمرلك. وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل, فإِنّك تكون 
إذا مت على طهارة مت Osage‏ 


ولا يخفى أن العظماء لا يوصون اعتباطاء وان أوصوا كشفت وصيّتهم عن أمر 


و 


عظیم. أرادوا إيصاله إلى الوصی إليه. كما في هذا الحديث. حيث يطلب SR‏ من 


۰ 
eo 


أنس - وکل مَنٗ يريد مقام القرب الاهي - أن يسعى جاهدا في الکون على الطهارة 


۳2 ۳۸۴ god el Al elm) (۳)وسائل‎ 


باللیل والنهار؛ لا هذا الأمر من فوائد جمّة کشف TG‏ عن بعضها في حدیئه 
التقلام, حيث أشار إلى استحباب الکون على الوضوء. واستحباب الاکثار منهاء ون 

ولعظمة الکون على طهارة یعطی التوفی علیها آجر شهید. وهي - لعمري - 
Gs eel‏ كل و 

إلا أن احدیث الشریف لم يكن في صدد حصر النافع والآثار الترثبة على 
الوضوء, وطذا تجد جموعة من الأخبار أشارت إلى الآثار الأخرى المترثبة على 
الوضوءء من قبیل: 

۳1 إن التوضی يزداد نورا وتقربا للباري Di‏ وان كان على وضوء سابقء 
ففي الخبر: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نور»" 

-١‏ إن تجديد الوضوء بنزلة تجديد التوبة والعهد مع اللہ وقبول الله توبته. كما 
عن أي عبد الله اد قال: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير 
Lael‏ فلا معنى ل «جدد الله توبته» في الرواية إلا احتساب ذلك توبة کے 
من دون استغفار. 


۳- الوضوء LAY Cal CIEL‏ ونيل القرب لدیه, قال تعای: توا 


(۱) وسائل الشیعة- الشیخ حر العاملي ج .١‏ ص SW‏ ح۸. 
(۲) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ۱ء ص ۰۳۷۷ - ۷ 


7 we ار‎ é 
VS, ۱ \ بحب‎ 


-٤‏ الوضوء اکثار للأجر. كما فی رواية الأمير BBL‏ «الوضوء بعد الطهور عشر 
حسنات. فتطهر و Ma‏ 


۵- احتساب النوم عبادة ببركة الوضوء. كما روي عن رسول اله تله قال: 


«من بات على طهر LISS‏ أحی اللیل»") وهي فرصة قينة لجعل ثلث عمر 
الانسان - الذي يقضيه في النوم - على الأقل عبادة وتزلفاً لله تعالی. 


لعل الجلوس cele a‏ وتهيئة أسبابه ومقدماته الروحیّة وغير الروحيّة فيه نوع 
ثقل على بعض التفوس, فتعزف عنهاء فتحرم من الدعاء. ولذة المناجاةء والخلوة به 
إلا أن هناك أسلوباً آخرَ تستطيع أن fe‏ الكثير تما يفوتك من جلسات الدعاء, 
Sil,‏ والعبادة. وهو الانشغال القلي مع اللہ وشكاية الأمر إليه. وإظهار الشوق إلى 
لقائه والتفرّد به. وليكن ذلك هما تحمله معك في کل مکان, وأن تخاطبه كلّما وجدت 
نفسك tye‏ لذلك. فان كان ذلك منك فتیقن الألطاف chy‏ عليك؛ إذ من ا مال أن 
یری توجهك وانشغالك به فیجفوك. أو يحرمك لذيذ مناجاته, أو يطردك من باب 
جوده وكرمه.كيف وقد قال قال الباري تعالى: SSN‏ ربك في مسك Ba‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الاية ۱۰۸. 


وفي الخبر عن زرارة عن آحدهما AB‏ قال: «لا يكتب امّلك الا ما سمع. وقال 


A+ م‎ 


الله خزیقل: واد prey‏ سك تضرعًا وَخيفَةٌ.. ۹ء فلا یعلم شواب ذلك الذکر في 
نفس الرجل غير الله GBF‏ لعظمته»7". 
وزوي: «إن الله HEF‏ قال لعیسی YAEL‏ عیسی, اذكرني في نفسك أذكرك في 
يا عيسى. ألن لي قلبكء واکٹر ذكري في الخلوات. ely‏ أن سروري أن 
ET‏ إلى وکن 3 ذلك 2 ولا تكن ما 


)1( سورة الأعراف: جزء من الآية ۲۰۵. والاية هي: ودک ربك في سل تضرغا وَخيمة ردو peal‏ 
من امول aah‏ والآصال ولا تکن من اَْافلینَ 4 

(۲) الكافي - الشیخ الكليني ج ۲ء ص ۵۰۲,». 

(۳) في بعض النسخ [ ملئى ]. " هامش الصدر . 

(4) التبصبص: التملق. وتبصبص الکلب بذنبه: إذا حرکه, وإما یفعل ذلك من خوف أو طمع. 

)0( الكافي - الشیخ الكليني ج ۲, ص ۵۰۲,-۳. 
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كاشف الضر 


قال تعالى: SY SD‏ الضر عنکم إذا رین منکم رھم نش رکون . 

وفي مناجاة التائبین الرویّة عن الامام زین العابدین BEL‏ 

«يا جیب الضط يا کاشف الضر. يا عظیم الب يا عليماً با في السن يا جميل 
الستر. استشفعت بجودك وكرمك الاك" 

كاشف الضر: لم يرد هذا الاسم الشريف بهذا النحو في القران الكري» وإن نسب 
الباري por‏ في aks‏ الفزل إلى نفسه كشف الضر عن عباده. كما ذكرنا مورد ذلك. 

نعمء أطلق هذا الاسم المركب الشريف عليه في كثير من الأحاديث والروايات 
الواردة عن أهل البيت HE‏ وفي آدعيتهم. ومناجاتهم. من ذلك ما ورد في الحدیث 
النبوئ سئه الشهور. الذي استشهدنا به مرارا؛ وهو: «إن لله رل تسعة وتسعين 
Let‏ مائة الا واحدأء مَنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: اللہ الإله. الواحد. الأحد. 


(۲) الصحيفة السجادية - الإمام زین العابدين AB‏ مناجاة التائبین. ص LOY‏ 


الصمد. الأوّل. الآخر.... الکبیر, الكافي. کاشف الضر»7". 

وورد عن الاصمعي أله قال: «کنت أطوف حول الكعبة لیلةء فإذا شاب ظریف 
الشمائل. وغل زان وهو معان Jel,‏ الك ول CAV‏ ارون رخارت 
النجوم» وأنت الملك الحي القيّوم, غلقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حراسها. وبابك 
مفتوح للسائلين. جئتك؛ لتنظر إلي برمتك يا أرحم الراحمين. 


يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
ا وحدك يا قيوم لم تنم 
1ے توا pe‏ اسر مب 


فارحم بكائي GE‏ البیت وارم 


إن كان عفوك لا یرجوه ذو سرف 


قال: فاقتفیثه, فاذا هو زين العابدین (Be‏ 


(۱) التوحید - الشیخ الصدوق. ص -۱۹١‏ ۱۹۵ء ح ۸. 
(۲) الصحيفة السجادية (آبطحي)- الامام زین العابدین AE‏ ص ۵۱۳- ONE‏ 


وقال الشیخ الصدوق Be‏ 
«(كاشف الضر: الكاشف معناه: الفرج. يجيب الضطر اذا دعاه, ویکشف السوء 


GAN,‏ الق مات شیف فاويد ورطظہ''' 
تجليات كاشف الضر: 
جاء في OLS‏ الفرج بعد الشدة ما يلي: 


«بلغی أن رجا جى علی عهد عبد اللك بن مروان جناية, فأهدر سر اہر 
لا يذكر aed‏ ويُضاف الوم والیومین, فإذا عرف طرد. 

فقال الرجل: كنت یوماً أسيح في بطن واد. فإذا بشیخ أبيض, عليه ثیاب بيض؛ 
قائ یصلی, فقمت. فصلیت إلى جانبه, فلمّا سلم قال لي: من أنت؟ 

فقلت: رجل أخافني السلطان, وقد تحامنی الناس, ولم یجرنی أحد. فأنا أسيح في 
هذه البريّة خائفاً على نفسي. 

قال: فأين أنت من السبع؟ 

قال: «تقول: سبحان الله الواحد. الذي ليس غيره. سبحان الدائم الذي لا يعادله 
شی». سبحان القائم call call‏ لا بدء له. سبحان Call‏ میں رسک سبحان تلق 


(۱) التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۲۱۳. 


۲ لماك وو 09 تییی2۶ 
كل يوم هو في شأن, لق خلق ما asa‏ وما لا ری» سبحان oil‏ علم کل شيء 
بغير تعليمء للهم 8 أسألك بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي 
كذاءوكذا».فأعادهن علي حتی حفظتهن. 

قال الرجل: وفقدت صاحبي, فألقى الله رل الأمن في قلي» فخرجت من وقتي 
و ای AWS‏ الملك بن مروان. حتى وقفت بیابه واسيعادنت: فأذن 0 فلما 
دخلت قال: أو قد تعلمت السحر؟ 

قلت: لا يا أمير الومنین. ولکته کان من GLE‏ کذء وكذاء وقصصت AB‏ 
geal‏ وأحسن Od‏ 

رن بعض آصحابنا أن lire‏ له من الکتاب دقع إلى محنة صعبة» فکان 
من دعائه: " يا کاشف الضر بك استغاث من اضطر ". قال: ورأيت نقشه على فص" 


خاقه, وکان یردد الدعاء به. فکشف الله َر حنته عن قر We‏ = 


Lal Ju, 
وجدت في بعض الکتب أن الهدي استحضر صاحب شرطته ليلا وقد انتبه‎ 
Pere erm ا ع مزعو وریہ راعلت تا‎ 


فقال: هي تقصر عن رأس أمير المؤمنين. ولكن علي وعلی وحلف بأيان 


(۱) الفرج بعد الشدة - القاضي التنوخي ج ١ص -٠‏ ۵۱. 
(Y)‏ لفر ج بعد الشدة - القاضي التنوخي ج ۱ ص ۰- ۵4۱. 


فقال سر آل الطمرة. واطلب فلاناًالعلوی ا فاذا وجدتّه فأخرجه. 
وخیّره بین الاقامة عندنا مطلقاً مكرما حبوراً أو الخروج إلى cabal‏ فإن آراد الخروج 
قدمت إليه كذاء وكذاء ون آراد القام أعطيته کذاء وکذاء وهذه توقیعات بذلك. 

قال: فأخذئها وصرت إلى من أزاح gle‏ في الجميع. وصرت الطبق, فطلبت 
لفتی, فأخرج إلي وهو كالشن UI‏ فعرفته آمر أمير الوّمنین, وعرضت عليه 
الحالین, فاختار الرجوع إلى آهله بالدينة. فسلمت إليه الصلات وا حملان, CS‏ جاء 
لیمضی قلت له: بالذي فرح عنك. هل تعلم ما دعا jul‏ الؤمنین إلى اطلاقك؟ 

قال: أي والہ كنت الليلة ٠ Lash‏ فرآیت الني يله في منامي, As‏ أيقظني 
وقال: 

sh‏ بني. ظلمو ك ؟! 

قلت: نعم یا رسول AN‏ 

قال: قم فصل رکعتین, وقل بعدهما: «يا سابق الفوت. ويا سامع الصوت. ويا 
ناشر العظام بعد الوت. صل على محمد وعلی آل محمّد. واجعل لي فرجا ومخرجا 
ull‏ تعلم ولا أعلم, وتقدر ولا آقدر, وأنت Me‏ الغیوب. يا آرحم الرامین». 

قال: فوالله لقد قمت» وفعلت ذلك» وما زلت أكرّرها حتی دعوتني. 

قال: فحمدت الله یل على توفيقي في مسألته. وعدت إلى الهدي وحدئته 
با لحدیث. 


اليّخلة و ہم 


a LE و و ظضسسمی انار‎ ۲٥٤ 
فقال: ويحك. صدقك وال كنت نائماً في فراشي. فرأيت فی منامي زنجيّاً بعمود‎ 

حدید, قائماً على رأسي. يقول لي: أطلق فلاناً العلوي احسینی والا قتلك, 

فانتبهت" فزعاً. فوالله ما جسرت على العود إلى النوم > جئتنى باطلاقه»»(. 


العبد وکاشف الضر: 


دور العبد من هذا الاسم الشریف واضح وجلی؛ وهو السعي في رفع الکربات 
رحمة لمن هو حوله» ويعيش في كنفه. وقد بينا دور ذلك في مواطن عدة من هذا 


الکتاب؛: فراجع”". 


.۱٦١ ص‎ .١ الفرج بعد الشدة- القاضي التنوخي ج‎ )١( 
راجع على سبیل الثال العناوین لاد الاحسان الی مت العبد والسمیم. اه حضي ع‎ )۲( 
احفي. العبد و الغیاث» وغير ذلك.‎ 
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الوشساب 


الیکا ئگ 
ل ا wots (lp‏ رائ رَحْمَة ريك ری الا “de‏ 


وقال تعال ی: JEP‏ رب اغنز لي وب ب لي مُلگا لا ينبني ني لأحد من gat‏ لت آنت 


ا 
قال الغزال: 


«الوهاب: ا مبة هی العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض, فإذا كثرت العطایا 
بده الصفة ہی صاحبها: cee‏ 2 


(۱) سورة ال عمران: A aN‏ 


عر + سس 


٢ت‎ LO مہ ساس و ا سس شس الا اما‎ YoA 


. وان یتصور ر ا حجود والعطاء واطبة حقيقة إلا من الله تعالی؛ فائه هو الذي يعطي 

و ا 
مودة, أو تخلص من dade‏ أو اکتساب شرف وذكر هو معتاض؛ لیس بوه‌اب. ولا 
بجواد؛ بل کل ما ليس بحاصل ويقصد الواهب حصوله بالهبة فهو عوض فمن وهب 
وجاد لتشريف. أو gtd‏ عليه» أو لئلا pi,‏ فهو العامل. 

LAL,‏ الجواد احق هو الذي يفيض منه الفوائد على الستفید. لا لعوض يعود 
إليه. بل الّذي يعمل شيئاً لو لم يفعله لقبح به فهو با يفعله متخلص وذلك غسرض؛ 


وعوضٌ' 0 


تجلیات الوهاب: 


إن العبد السلیم الفطرة لیقشعر بدنه. ويذوب قلبه؛ ا 27 من الوهاب 
Sul‏ حینما یتجلی له بعض مواهب ال رحمن علیه. وما أنعم وتفضّل به علیه. وقد 
يشكك في اختصاص کل النعم به, وأنّه منشأ في كل ما يراه - وما لا يراه - من 
cal‏ والخیرات, والافاضات الربّائيّة. إلا أن الواقع HAS‏ فكل ما هو خلوق من 
اجلك Gl‏ العبد. Gaby‏ من أجل التخلق بأخلاق اللہ وتتعالی عما سواه. 

ویکفی - للاذعان بہذہ الحقيقة - أن تتأمّل قلیلا في dle‏ الوجود؛ لتنکشف 
لك حقيقة ذلك. 


)1( المقصد الأسنى - الغزالي. ص ۱۳۶- ۱۳۵. 


الامام الصادق الا مع مفضل بن عمر: 

«فکر يا مفضّل فی هذه الأشياء القی تراها موجودة معدة في العالم من مأربهم: 
فالتراب للبناء. واحدید للصناعات. والخشب للسفن وغبرها, والحجارة للثرعاء() 
وغيرهاء سار للژواني. والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة. واحبوب للغذاء. 
والثمار للتفكه. واللحم للماکل, والطيب للتلذذ, والأدوية للتصحح" والدواب 
للحمولة, والحطب للتوقد. والرماد للكلس”". والرمل للأرض. 

وکم عسی أن يحصي الحصي من هذا Saget,‏ آرایت لو أن داخلاً دسل دارا 
فنظر إلى خزائن Beagle‏ من کل ما يحتاج إليه الناس, ورأی کل ما فیها Le gat‏ معدا 
لأسباب معروفة؛ أكان يتوهّم أن مثل هذا یکون بالژهمال ومن غير عمد؟! 

فکیف بستجیز قائل أن يقول» (هذا من عم الطبیعة فى العا وما أا فیه من 
هذه الا شیاء.)؟ 

اعتبر يا مفضّل باشیاء خلقت لمأرب الانسان, وما فیها من التدبير. فاثه خلق 
له اب لطعامه, وکلف 0-2 وعجنه. وخبزه, وخلق له الوبر لکسوته. ils‏ 
ندفه. وغزله. ونسجه. وخلق له الشجر, فکلف غرسهاء وسقيهاء والقيام علیها؛ 


)۱( الأرحاء: ng‏ رحی» وهي الطاحونة. ۱ هامش الصدر 


Veo AWC SEEN oc ccccccscsscsecsessesessesucsuestesessestesesuesssessessesess ۲۹۰‏ 
وخُلقت له العقاقبر لأدويته. فکلف لقطهال". وخلطها. وصنعهاء وکذلك تجد سائر 
الاشیاء على هذا الثال. 


فانظر كيف كفى الخلقة التي لم يكن عنده فیها حيلة؛ وترك عليه في كل شيء 
من الأشياء موضع عمل وحرکة؛ ما له في ذلك من الصلاح؛ لاه لو كفي Fe AS‏ 
لا یکون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما ملته الأرض أشراً وبطراٌ ولبلغ به 
ذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسه, ولو كفي كل ما يحتاجون إليه لا تهنّؤوا 
بالعیش, ولا وجدوا له لذة... 

ألا ترى لو أن امرءاً نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جمیع ما يحتاج إليه من مطعم. 
ور ا لتبرم بالفراغء ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء» فكيف لو كان 
طول عمره مكفيّاً لا يحتاج إلى شيء؟! فکان من صواب التدبیر في هذه الأشياء التي 
خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل؛ لكيلا تبرمه البطالة؛ ولتکفه عن 
تعاطي ما لا یناله, ولا خير فيه أن Meas‏ 


وقد قال تعال مختصراً کل ذلك في قوله: 3 الذي GE‏ لک ما في الأزض جَمیعا کم 


Oe سموات وهو 8 شيء أ‎ Oe إلى السماء فسواهن‎ ge 


)1( اللقط: مصدر من لقط الشيء: آخذه من الارض بلا تعب. ولقط الطاثر ا حب: أخذه بنقاره. " 
هامش الصدر . 

(۲) التوحید - الفضل بن عمر الجعفي. ص 44- £0 

(۳) سورة البقرة: الایة .۲٩‏ 


العید والوهاب: 

لا يكون العبد Ya.‏ فانیاً في اللہ - تعالی - الا إذا سر کل ما یلك فی طاعة 
اله ومرضاته» ولم یلتفت إلى مدح الناس له أو الثناء عليه» وغير ذلك من الأغراض 
راف ايو انا هام ا (SRS‏ قم س 
غيرهاء كما لو طلب بعمله الفوز Gh bh‏ أو الخلاص من النار. وغم ذلك من 


الأهداف والأغراض. 


والعبد all‏ في شكر عملي مستمرٌ لما أنعم الوهاب المتعالي عليه من النعم الي 
وس تعد من نعمة الوجود. AZ,‏ ۷ ا والاعان. 


والتکلیف, أو لا أعطي من الواهب. والعطایا الفكريّة, والعلمیّةء والسجایا الخلقيّة. 
وغيرها. 

ers‏ المواهب فی طاعة الله تعالى. وخدمة عباده. فهو لا يعرف 
التعب, أ أو السعی وراء الأناء أو ما یتعلق بعالم الفناء والزوال. 

فال دال وت An ast : elt]‏ الاخرة E‏ لن لائریدون علو و في NI‏ 
ولا BLS‏ والعاقبة اس( 

وقد وصفهم pal‏ الومنین BOL‏ 3 خطبة التقین Sub‏ 


«نفسه منه 3 عناء. والناس منه 3 راحة اتفيتن نفسه لآخرته. وأراح الناس 


)\( سورة القصص: الایة AY‏ 


۲۲ َِ-س-3-3 7  -‏ ہ ہوپوپوپپو‌ِِ-  GSI‏ باسما ۲2/2 
من نفسه» بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوه يمن Go‏ منه لت Le yy‏ لیس 
تباعده بكر وعظمة؛ ولا دنوه بمكر erence‏ 


ذكر الوهاب: 


جاء في الصباح للشیخ الكفعمي نقلاً عن الشیخ البُرسي: «الوهاب: من ذکره 
وهو ساجد آربع عشرة مرة آغناه الله تعالى» ومّن ذکره آخر اللیل حاسر الرأس. 


Lal‏ يديه مائة مرة 2 آذهب الله تعالى فقره» وقضی جا 


(۱) نهج البلاغة - محمد عبده ج ۲ ص VUE-V‏ خطبة التقین. الخطبة رقم: NAY‏ 
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الودود 


GB gill BP قال تعالی:‎ 

وقال تعالی: RGD‏ ریک نم وا ال ِن ری رحیم وو 14". 

قال الغزالي: 

«الودود: هو الذي يحب ابر حمیع اخلق. فيحسن إليهم» ويثني علیهم. وهو 
وا و أفعال a‏ تستدعي روم وأفعال الودود لا تستدعي ذلك. 

Te أن معنی رحمته - تعالی - إرادته الخیر للمرحوم, وکفایته له. وهو‎ LS, 
وهو نف میل الودة.‎ cantly وارادته الکرامة‎ cdg فکذلك‎ te J عن رقة‎ 
فالودة والرحمة لا رادان في حق الرحوم والودود الا لثمرتهما وفائدتهماء لا للرقة‎ 


)\( سورة البروج: الایة Ve‏ 
(Y)‏ سورة هو د: الایة Ae‏ 


~ € 44. 


۲۹۹ رتس مت شر اوت suceeded‏ يي اکا اتآ 


فالفائدة هي لباب iz J‏ والودق وذلك هو التصور 3 حق الله تعال. دون ما 
هو poy bah ale‏ مشروط 3 الإفادة». 
تجلیات الودود: 

جاء فی الخبر أن رسول ال سأل الله - سبحانه - آن لا حاسب أمّته 
بحضرة مق الا نکن ,و ترس وار لاتے: لاد طا ا على عیرمر رتا 
يحاسبهم 3# محضر النی THE‏ فقال الله BE‏ 

5 حبيبي! أنا أرأف بعبادي منك. فإذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك فانا 


OS غير‎ 


وعن رسول اله ob SHE‏ إبراهيم الخليل لا رفع في اللکوت - وذلك قول 
ربي UY‏ نري إنراهيم مکوت السماوات والأرض ولیکون seth‏ - قوی الله 
"To‏ ل رفعه دون السمای حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترین. 
فرأی رجلا وامرأة على فاحشة, فدعا علیهما بافلاك. فهلکاء ثم رأى آخریٔن, فدعا 
عليهما ADL‏ فهلکاء ثم رأى آخريْنء فدعا عليها باطلاكء فهلکاء ثم رأى آخرين. 


)1( القصد الأسنى - الغزالي. ص ۱۹۵- 155. 
(۲) كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي ص OV‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية ۷۵. 


i‏ بالدعاء علیهما باملاك. فأوحى الله الیه: 


يا إبراھیم, اکففٌ دعوتك عن عبادي وإمائي, فإنّي أنا الغفور الرحیم. الجبّار 
الحلیم, لا تضرّني ذنوب عبادي, كما لا تنفعنی طاعتهم. ولست آسوسهم ۲۳ بشفاء 
الغيظ كسياستك. فاکففٌ دعوتك عن عبادي, LEG‏ آنت عبد نذيرٌ لا شريك في 
الملكة. ولا ange‏ علي ولا على عبادي, وعبادي معي بين خلال ثلاث: Uf‏ 
تابوا إلي Saad‏ علیهم. وغفرت ذنوبهم؛ وسترت عيوبهم... 


يا إبراهيم» فخل بيني وبين عبادي؛ فإنّي أرحم بهم منكء وخل بيني وبين 
عبادي؛ Sls‏ أنا الجبّار, ا حلیم, العلام, الحكيم, أدبّرهم بعلمي, وأنفذ فيهم قضائي 


وقدري»! 3 


العبد والودود: 
قال الغزالي: 
«الودود من call ale‏ من يريك لخلق الله کل ما stunts ots ge‏ وأعلی من ذلك 


من یؤثرھم على نفسه. كما قال واحد منهم: أريد رہ ain thik‏ 
علي اخلق. ولا يتأذون ہا. 


)1( ساس القوم سياس دبرهم. وتولی آمرهم. "هامش الصدر". 

)1( هیمن فلان على كذا: صار رقیبا عليه وحافظا. "هامش الصدر". 
(۳) ا خلال: ا لخصال. "هامش الصدر . 

(۶) بحار الانوار - العلامة ا جلسی ج NY‏ ص 0۰ج ۵. 


۸ يي م fed‏ 
7 6 اة NG ng‏ مه 
الأذی, LS‏ قال رسول الله TR‏ - لا اکثرت قریش إيذاءه وضربه -: «اللهم اغفر 
لقومي؛ فإِنّهم لا یعلمون». فلم يمنعه سوء صنیعهم عن إرادته الضبر ech‏ وكما 
آمر Ge HR‏ حيث قال: op‏ آردت أن تسبق المقربين فصل من قطعك. وأعط من 
حرمك. واعف عمن ظلمك»( 
وحدیثنا في جھتین, وهما: أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك, وإیشار الآخرين 


علی النفس. 
أ أن تمت لغيرك ما أعببته لنفسك: 

من آقل مراتب الود والحب لعباد اللہ في الله - تعالی - أن تحب هم ما أحببته 
لنفسك. وأردته ها. als‏ تکره هم ما کرهته لنفسك. وهذه من آقل مراتب حقوق 
الاخوة في الله وہ وهي وصيّة العظماء للعظماء. فقد أوصى أمير المؤمنين ابنه 
الحسن ME‏ بہذہ الوصیّة. كما في نهج البلاغة: 

ہیا Spe‏ اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك, فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك, واکرہ له ما تكره طاء ولا تظلم كما لا تحب أن مُظلم, وأحسن كما تحب أن 
يحسن [ليك. واستقبح من نفسك ما تستقبح من غیركء وارض من الناس با ترضاه 
هم من نفسك..». 


)1( القصد الأسنى - الغزالي» ص .١155‏ 
(۲) نهج البلاغة - محمد عبده ج ۳. ص ۳۷- 638, الخطبة: ۳۱. 


لد ه مع تسام البشر على كمال المتخلّق بهذه الأخلاق, ند أن الغالبيّة 
الساحقة من البشر بعيدون - تام البعد - من هذه الأخلاقيّات الإسلاميّة التي هي 
في تعبير الروائي آقل حق" من حقوق الأخوة في الإسلام. وإن سألت عن منشأ زهد 
البشر في هذا الأمرء أجبثك - من دون ترديد - أن ذلك راجم لعدة آمور. منها: 

۱- حب الذات:اذ أن من ترشحات هيمنة حب الذات على الاتسان هو حسب" 
الاستعلاء على الآخرین, والاستفراد بالکمالات المادّيّة والمعنويّة علیهم» وارضاء 
اس يل از ادها ایا أغلة ورج وستلد ie Nga‏ 

وهنا تکمن الطامّة والداهية العظمی, والنعطف هلاك الانسان؛ إذ أن هذا هو 
النعطف الذي أدَى بالشیطان إلى الشروج من رحمة الله الواسعة, بعد تكبّره 
واستعلائه على آمر اللہ بالسجود لادم AGL‏ 

۲- النظرة الخاطئة للدنیا: eS‏ متا - للاسف - یتسابق في الدنیا للدنيا 
فقط ونسی = gots!‏ - أنّها دار فناء لا بقاء الكش هن غرف آتها Ls yy‏ 
لاخرة. فزرع tha‏ لیحصد هناك. وبذل من ماله متاجراً مع اللہ؛ ليربح أضعاف ذلك 
هناك. 

Ul‏ آولئك SGA‏ فتراهم یتسابقون في الرذائل واحرمات من السرقة والغخصب. 
أو هيمنة البخل, وا لحرص والجزع علیهم. وغير ذلك. 

؟- قلة اليقين بالآخرة: وإلاً ماذا تفر مر" يقرأ قوله تعالی: OD‏ لن شون 


3 وم ۵ 7 م-‎ 7 ٠ sors رر 2 ۹ را وو‎ 2 ۰ “wer رک مک مر گے ى عسوم‎ 4 7 ۰ ۵ eer in 
اموالهم في سبیل الله كسل حبة ات سبع سابل في كل سثبلة سَة حبة والله تضاعف لمن بَشَاء‎ 
0 7 9 72 2 “sy 7 ۳7 ۲ ۳2 fo? م‎ 


۲۷۰ 00009۶ 20 00 00 توت 


OF 5‏ م 


وله اسع لیم )719( لين 0 فقو pale‏ في سبیل الله ثم لا ِعُونَ عون ما ما US‏ ولا آدذی mb‏ 
N EE‏ 


وقوله تعالی: بَا أا لین و | هَل SBI‏ عى تجارة Kad‏ من عذاب ألیم ( 0 
uh 1‏ شون alt‏ وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في سّبیل الله » بأموالكم Senay‏ نکم > یر کم Si)‏ 
کر 

وتجد فيه الكسلء والخمول, والزهد تجاه الاتجار مع اللہ تعا ی؟! 

الایثار: هو أن تفضّل الآخر على نفسك» وتجعل کفته هي الراجحة على كفتك. 

والایثار - كما هو واضح - أعلى مرتبة من أن تحب لغيرك ما آحببته لنفسك؛ 
}3 أن هذا الأخير وارد في سياق طلب تساوي كفتك مع كفة أخيك المؤمن. والایثار 
يطلب منك أن تجعل كفة أخيك هي الأرجح على کفتك, وتقدّمه على نفسك. 


وهده سیز الأولياء, ومن هذب نفسه. + 2-2 وأخرج من قلبه العلاشق 
الدنيويّة الفانية. ورغب في التاجرة مع اللہ تعالی. من دون أن یلتفت إلى حمد ا حامد, 
أو دم cou‏ وثنائه. 


.۲ ۱۱۰۲۱۲ سورة البقرة: الاایتان‎ )١( 
NOVY سورة الصف: الایتان‎ )۲( 


«والایشار أحسن الاحسان, وأعلى مراتب Le‏ كما عن أمير 
المؤمنين BEL‏ 

فأكثر الناس لا يستطيعون أن يؤثروا الآخرين على آنفسهم. وان فعل مرة فانه 
لا يستطيع التكرار أو الداومة عليها؛ وذلك لوجود الموانع الّتی قنم من التخلّق 
بالإيثار. من قبيل ا حمرص, أو ا خوف من الوقوع في ضائقة, وغير ذلك من التعلّقات 
الدنيويّةء والمانع الآخر هو ضعف اليقين JL‏ تعالی. وجزائه الومنین في الدارين. 

ا الأبرار وأهل الإيمان والكمال فان هذه الموانع منتفية عنهم من جذورهاء 
فيستطيعون - وبكل یسر وطمأنينة ا خاطر - أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم, 
ویکون ذلك سجیّة 7 فيهم. لذا ورد عن أمير المؤمنين BEL‏ أنه قال: «الایشار 
شيمة الأبرار»”. 

ai‏ جح ا تتھ قالت: «ما شبع رسول اله SH‏ ثلاشۃ یام متوالية 
حتّى فارق الدنياء ولو شاء لشبع, ولكنّه كان یؤثر على نفسه»(. 

واعلم - نها العزيز - أن من جملة الرياضات التي تقلّل من علائق الانسان 
بالدنیا وتحرّره منها: مواساتك لأخيك الومن, وإيثاره على نفسك» فاسع عملا من 
التحرر من علائق دار الغرور» برجاء أن يرى منك الباري سعيك العملي هذاء فيمن 


(۲) منتخب ميزان احکمة. الشیخ محمد الري شھري؛ ص۹ ح ay‏ 


۲۷۲ ا تار EE‏ 
990 کر 


جاء في الصباح للشیخ الکفعمي: نقلاً عن الشیخ البُرسي: «الوّدود. مَن تلاه ألف 
مر على pub‏ زاطعته الات le‏ 


)1( الصباح- الکفعمي, ص ۶۷۹. 
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27 7 OLOLE 00:06:67 ا و نان ین‎ Ee 


الشسادی 


قال تعالی: ENA)‏ إلى دار السام MS gals‏ صراط قي . 

. ptt صراط‎ A VET all fal وقال تعالى: ...وان‎ 

الادي: هذا الاسم الشریف لم يرد في القرآن الکریم بنصّه, نعم, قد آسند الباري 
-سبحانه - لنفسه اطداية في عدید من الآيات. وأخبر BL‏ هادي الؤمنین للصراط 
الستقیم. کما تن ما اقتیسناه من القران ن الکریم. 

هذا وقد آثبته الرسول الأكرم THE‏ - فی حدیثه الشهور- من جملة الأسماء 


الشريفة التي ۳ أخضاها وهل ال وة الط هنذا ابیت ap AN‏ 
فإن هذا الاسم Ue‏ تسام عليه الفریقان على أنه من جملة أسماء الله الحمسنى. 


)۱( سورة يونس : الاية YO‏ 
(Y)‏ سورة احج: Of NI‏ 
(۳) التوحید - الشیخ الصدوق. ص .۱۹١‏ 


«المادي: هو الذي هدی خواص عباده ال إلى معرفة ذاته. حتى استشهدوا 
بها على معرفة ذاته. وهدى عوامٌ عبادہ إلى مخلوقاته. حتّی استشهدوا بها على ذاته. 
557 كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. فهدى الطفل إلى التقام الشدي 
عند انفصاله, والفرخ إلى التقاط الحب" وقت خروجه ؛ والنحل إلى بناء بيته على 
شكل التسديس؛ لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواله له. 

وشرح ذلك مما يطول. وعنه fe‏ قوله تعالى: il)‏ خط ی کل شيء chile‏ 
هی 0 وقوله تعای: «والذي 5 hing‏ اي 
نجلیات الهادي: 

إذا تأمّلنا القران الکریم نجد أله يبِيّن لنا عدة أنواع للهداية الاهيّة, هذا 
EYA‏ 

SoS‏ اية النطريّة: يقول الله تعالى - مشیراً إلى ذلك -: Zea)‏ الله 
A‏ عر الاس ee‏ لا GE os‏ الله ذلك الدين الیم SNES‏ اناس ایل ری 


)1( سورة طه: الاية ۵۰. 

(۲) سورة الاعلی: الآية ۳. 

(۳) القصد الأسنى - الغزالي. ص ۲۳۲ 
)٤(‏ سورة الروم: الاية ۳۰. 


پر و رم سم 


۳۷۹ اق باتكك ريع 

«واعلم أن القصود من "فطرة اله“ التي فطر الناس علیها هو: سال والكيفيّة 
التي خلق الناس وهم متصفون بهاء all,‏ تعد من لوازم وجودهم. ولذلك "تخمرت" 
طينتهم بها في أصل النلق, والفطرة الاهية من الألطاف التي Gad‏ الله - تعالى - بها 
الإنسان من بين جميع المخلوقات؛ إذ أن جميع الوجودات الأخرى - غير الانسان - 
ما آكيا لا قلك مثل هذه الفط رة الذکورة. the Ul,‏ ضغبلا منها... 

ولا بد أن نعرف أن ما هو من أحكام الفطرة لا یکن أن یختلف فيه اثنان» سن 
ناحية Gl‏ من لوازم الوجود. وقد تخمّرت في أصل الطبيعة والخلقة, فالحمیع من 
الجاهل. cd lly‏ والتحضر. والمدني, والبدوي - جمعون على ذلك... 

من قبیل "الفطرة التي تعشق الکمال"» فانت إن تجوّلت في جميع الأدوار التي مر 
بها الانسان, واستنطقت کل رد من الا فراد. وكل طائفة من الطوائف. وكل ملّة من 
ان زر ما gil‏ رھ هد ل ا را gl‏ اکتا یا 
ان ما she‏ الانسان ویدفعه فی سکناته وتحركاته. وکل العناء وا جھود المضنية التي 
ULL‏ کل فرد فی مجال عمله وتخصّصه. Le]‏ هو ناب من حب الکمال. على الرغم 
من وجود ۳ الخلاف بين الناس فيما يرونه من الکمال, وأين يوجد الحبيب؟ 
ويشاهد العشوق؟ کل یری الکمال في شيء ویعتقد اد معشوقه. بینما یری آهل 
الآخرة, والذکر. Sally‏ غير ذلك. 

وعليه. فجميعهم يسعون نحو الکمال, فإذا تصوروه في شيء موجود أو موهسوم 
تعلّقوا به وعشقوه. ولكن لا بد أن نعرف آنه على الرغم من هذا الّذي قيلء فإن 
حب" ولا - وعشتهم - لیس ق احقيقة طذا الذي ظتوه OG‏ معشوقهم. aly‏ سا 
توهموه - وتخیلوه. ویبحئون عنه - ليس هو کعبة اماهم؛ إذ لو آن کل واحد منهم 


رجع إلى فطرته لوجد أن قلبه في الوقت اي يُظهر العشق لشيء ما فإنّهِ يتحول 
عن هذا العشوق إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من الأول ثم إذا عثر على الأكمل 
من الثاني ترك GUI‏ وانتقل بحبّه إلى الأكمل ate‏ بل إن نيران عشقه لتزداد اشتعالا 
حتّى لا يعود قلبه يلقي برحاله في أيّة درجة من الدرجات, ولا يرضى بحد من 
الحدود. 0 

وهكذا الذین يرون الكمال في السلطان, والنفوذ. وأتساع الألك. یتجه حبّهم 
واشتياقهم إلى ذلك. فهم |ذا بسطوا سلطانہم على دولة _ توجهت أنظارهم إلى 
دولة اخری, فاذا دخلت تلك الدولة أيضاً تحت ا سم إل اک 
من ذلك, فهم كلّما استولوا على قطر. اجه جه age‏ ال الاستیلاء على ۳۷ کے 
وقس على ذلك أصحاب الصناعات. ورجال العلم. وغيرهم... 


إذن, قنور الفطرة قد هدانا إلى أن نعرف أن قلوب جميع أبناء البشسر - من 
أهالي أقصى العمورة. وسکان البوادی, والغابات؛ إلى شعوب الدول المتحضّرة في 
العالمء وابتداء بالطبیعیّین, والادیین, وانتهاء Jal,‏ اللل. والنحل - تتوجه قلومهم 
بالفطرة إلى الكمال الذي لا نقص فیه, فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه» ولا 
كمال بعده. والعلم الذي لا جهل ad‏ والقدرة التي لا تعجز عن شيء. والحياة التي 
لا موت تھا آي آن " الکمال الطلق " هو معشوق سے 

فهل هناك في جميع سلسلة الکائنات. أو في dle‏ التصور Sadly‏ وفي كل 
التجويزات العقلیّة والاعتبارية. کائن مطلق ومطلق الجمال والكمال. سوى الله 


ہثالث ry a‏ میدا العالم — جلت 70 یئ 


ينضح ما اقتطفناه من کلام الامام ال خميني جلي أن الفطرة تسوق الانسان نحو 
الاجذاب إلى الکمال الطلق, وهو الله تعالی. الا أنّها لا ترشدنا إلى الصداق احقیقی 
هذا الکمال الذي ليس له مصداق إلا الباري عدوم وكذلك لا تدلنا إلى الطريق 
الصحيح الذي یسوقنا للوصول إليه تعالى. لذا دعت الحكمة واللطف الإلهييّن أن 
بهیّی BB al‏ لنا نوعاً آخر من الداية تضمن نا اختيار الصداق الصحيح للكمال 
الطلق. وترشدنا إلى الطريق الوصل cad)‏ وهذا النوع یسمّی باهداية التشريعية. 


الثانية- البداية التشريعيّة: فهي افداية التي تجيء من قبل إنزال الکتب, 
وإرسال الرسل والانبیاء, وتبليغ البلغین والعلماء في كل عصر ومصر . 

وذلك أن الأتبياء والأوصياء من خلال تبليغهم رسالة السماء یبیّنون الطريق 
الأقصر والأقوم المؤدّي إلى رضوان اللہ تعالی. ونيل القرب منه» فهم الأدلآء على 
مرضاة الله من خلال تبيينهم الأحکام, والاداب. والعقائد الصحیحة. 


وهذا یتجلّی في الخطاب المروي عن الرسول الله عل حيث قال: «... ما أعلم 
من عمل يقرّبكم إلى الله لا وقد أمرتكم به, ولا أعلم من عمل یقرّبکم إلى النار إلا 
وقد نپیتکم عنه...»(. 


(۱) الأربعون حدیثاء آية الله العظمی الامام ا خمینی. ص ۱۷۵- ۱۷۹. 
(۲) تفسير القرآن الکریم- السید مصطفی خمینی ج ۲. ص ۱۰۷. 
(۳) بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۰۲۰ ص ٦۱۲ءح .٠٥‏ 


الا كة- البداية التلوينيّة: بالنسبة إلى الانسان هي ذلك التوفیق الاطي 
التر C5‏ على مجاهدة الانسان لنفسه, وعمله با تعلّمه من التکالیف BY‏ حيث له 
- تعالی - يجعل هذا التوفیق جزاء للانسان؛ لاستجابته لداعي الله تعالى. وفي هذا 
Jd‏ الكثير من OL‏ یقول تعالی: ون من له هد GE‏ 


أي أن من يستجيب للهداية التشريعيّة. ویعمل بقتضاهاء فإنّه - تعالی - يجزيه 
على ذلك أن يبصره حقيقة الأمور من خلال اهداية القلبیة. فیعرفه الأشياء على 
حقائقياء افركون a)‏ قن انعدار يعور ال مان فصان Wiss,‏ لطاع نر ج اعد 


معصیته. ولا يزال يرتقي حتّى يكون كما قال تصالی: WSS)‏ نورا نشی به فی 


GAG) وكذلك يقول - تعالى - في الهداية التوفيقيّة أو التكوينيّة:‎ ." nt 
whats وقال حا #والذين ادوا‎ "6 Yoel جَاهَدُوا فيتا دنم سبلا ون اله لمم‎ 
OG 0 

وعلی کل, فاداية التکوینیّة لا اختیار للانسان Les‏ وان کان مختاراً في 
تحصیل مقدّماتها من خلال اهداية التشريعيّة. فهي مقدمة للهداية Oia (Sal‏ 


)1( سورة التغابن: الاية ۱۱. 
(۲) سورة الانعام: الآية AVY‏ 
(۲) سورة العنکبوت: الاية 59. 
)٤(‏ سورة حمد: الاية AV‏ 


)0( إشراقات قرآنیة- تقریر لدروس اية اللہ لعظمی الشیخ امسوادي الآملي. ص ۱۸۰-۱۸۵ 
¢ 


و که سم 


۲۸۰ .۸م امس رات سس سس سس ا الا اس اه ۱2 
العید وا لهادي: 

يكن بیان نصیب العبد وحظه من هذا الاسم الشریف من خلال جهتین: 

الأولى: اغتنام هذه امدایات الربَانيّة بالنحو الأمشل والاکمل؛ لینال بذلك 
سعادة الدنیا والآخرة, فالسعید - کل السعید - من اقتدی بهدي cells Wl‏ والأئبیاء 
والقران الکریم و اتخذ هو لا ء دلیات por‏ مادنا إذ هو لا ء هم تجلي ورمر - 
لتوفیق والسعادة, ففي خطبة لأمير ال مؤمنين A‏ «فبعث He late‏ باحق؛ 
لیخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. ومن طاعة الشیطان إلى طاعته. بقر آن 
قد بيّنه وأحكمه؛ لیعلم العباد ربهم إذ جهلوه؛ ولیقرٌوا به ]3 جحدوه؛ ولیثبتوه بعد 
0 أنكروه» فتجلی — سبحانه - هم في کتابه من غير أن یکونوا رأوہ, با آراهم من 
قدرته, وخوفهم من سط وتھ... 


آقوم..»(. 


Lgl‏ العزیز اعلم علم اليقين أنك إن لم تكن of‏ يستهدي بنور ol al‏ والانبیاء 
والعظماء. فإلّك لا حالة في الطرف المقابل مع الشياطين, والأبالیس, والكفار, 
والفجّرة؛ إذ لا يوجد إلا صراط واحد مستقیم؛ وكل ما سواه فهو النحرف عن ذلك 
لصراط, وهو نهج - وصراط - الكافرين والضالین, قال تعالى - مشیراً إلى هذه 
2 


NEY النطبة:‎ .۳۱ "٠ yy نهج البلاغة,‎ )۱( 


الحقيقة -: لون مدا صراطي ys Ee‏ يعوا السبّل aS‏ نکم عَنْ سبیله دک 
وصاکم به لمکم تشون 

وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدْعُو إلى الله عَلی تصيرة أنا ومن اني وَسُبحَان له و 
1 من المشركين74". 

كلها كان اتسا بنهج القرآن, والعظماء من الأنبياء. والأوصياء. ومن 
سار على هدیهم. کان حظه من ذلك الاسم - المادي - آوفر. وكان عند الله أكرم. 

الثانية: هداية الخلق إلى احق قال تعالی: و هد إلى صراط میم (01) 


1 


لذي لَه ما في السّماوات WG‏ في 2M‏ ألا ی اللہ صر الأمور 74" . 

وهذا شرف ليس فوقه شرف للعبد الؤمن في أن یتخّق بخلق أفضل خلق الله 
والدعوة إلى سبيل اہ ولترهیب. والإنذار من خالفته AGF‏ قال سبحانه: وا 
سل مس إلا بسن Gy itty‏ فمن امن cle‏ فلا خوف pyle‏ ولا هم pally (04) Gav‏ 


Fed‏ ان 3 نا مهم te Sisal‏ کر تون( 


صراط الله 


(۱) سورة الانعام: الاية ۱۵۳. 

(۲) سورة یوسف: الاية ۱۰۸. 

(۳) سورة الشوری: الایتان ۵۲:۵۳. 
)٤(‏ سورة الانعام: الایتان 9غ:/4. 


ااسخاه وا ~ 


Vo JAW LC ویو وق‎ - 0-0-0 YAY 
فالعبد الربّاني هو الکامل من حيث العلم والعمل, فلا لعلم يراه تمام الکمال‎ 
والطلوب. ولا العمل من دون علم هدفه كما لا یتفرد بالعلم أو العمل لنفسه, بل‎ 
یسعی لتعلیم الغیر. ورفع الجهل والنقص عند الآخرين قدر الستطاع. كما يسوقهم‎ 
لتهذیب آخلاقهم وأفعاهم من الرذائل والعاصي؛ لیصلوا إلى ساحل وبرٌ الامان.‎ 


وهذا ما ذکرناه سابقاء وسیأتي لاحقاٌ 


ayes 111710710171010 SOSH ODS 6 


Re 
OT ۲ ۳ YF ۵۶9 


۶3:۶7:6373: 


114214222 
عت‎ O00 ہے‎ CO oo SF ون‎ SF COC ofa 
N 


-١‏ تجليات الوفي. 

۲- العبد والوفي. 
أ- الوفاء بعهود الناس. 
ب- الوفاء بالعهد الإلهي. 


YP 6) OFS نے‎ 2 € AO 6 نع کیت‎ OVO 8ه م یت م‎ - OOS YO 6 YO سس‎ 00D 5 OOS 
نیل ین‎ eT eT رپ یپیپو‎ 


1 عفد 1 عفد | 26 [ Sree we [ Oe Bee eo we ee Veo ee Vo‏ 
م ی شی سس Wh‏ > فی ليم نا م CAD‏ چا ES cB‏ عام A‏ ہمہ یں 2 
4 نف 03 ی 09 یت و سک 9 کی 039 کو 03 کو 019 سک 03 مو و سس 039 نت 03 سک 00 سب زا 


اس ل 
2 ا o = oe‏ = 0 0 


الوفسي 


قال تعالى: ا :: ني إسرائیل اڈکڑوا: 4 نمي التي منت RY? Se‏ سهدي أوف هدک 
oth‏ اون 

وقال تعال: ومن اوی بعهده من الله فاسبشر a‏ مروا سم نکم الذي ناس به وذلك هو موز 
میم 

— الشریف لم يرد في القرآن الکریم بنصّہ, ككثير من أسماء الله 
al gl ee‏ شرنا إلى بعضها فی السابق, الا أنه وارد في خطابات العصومین مال 
وأدعيتهم» وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالی. ومن جملة مایکن 


الا ستشهاد به هو وروده 3 الحديث النبوي المشهور المتقدم رار حيث عد سل 
من جملة الأسماء الَتى من أحصاها دخل الجنّة»7". 


.4۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.١١١ سورة التوبة: الاية‎ (Y) 

(۳) عن علي بن أبي طالب A‏ قال: «قال رسول اکا إن ف تتف‌ق تسعة وتسعین اها 
G‏ 


كمأ ورد في دعاء المجير. وال 


الوفي: من الوفای أي أله - سبحانه - يفي بما وعد وعاهد عباده. من دون أن 
ينقصهم فيا ويبلغهم قام ما وعدهم. بل فوق ما یرجون وما یتصورون؛ جودا هبه 
Ls,‏ 

وضدٌ الوفاء: الغدر. وهو قبي إذا صدر من الانسان الذي یعل وه الاحتياج 
والفقر من كل حدب وصوب. فكيف بالله العظیم. (gall‏ من كل نقص أو حاجة في 
ذاته. وأفعاله. وصفاته؟! لذا فقد ورد الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى: ون 


Jl‏ هده من ال , أي: لا أحد على الإطلاق أوفى با وعد وعاهد من الله تعالى. 
ومن أعظم صور العطف والتحدّن الإهي على العباد أ ن خب غل دة 

ما عاهد عباده. ويجزيهم ell‏ الأوفى؛ وما ذلك إلا ليزدادوا رغبة في العبادة, 

و الطاعة. والانقیاد سم رب" السماء. وإلا فإلّه على العبد - بقطع النظر عن العطاء 


الامی الأخروي - أن يطيع الله تعالی؛ شكراً لاأنعمه الكثيرة الوافرة علیه؛ أو لدفع ما 
یتعرض له من العذاب ge‏ الخالفة والعصیان؛ أو لتعلقه وانجذابه لكمالات الباريء 


~ 

مائة الا واحداً. م مَن أحصاها دخل الجنة. وهي: اللہ الاله» الواحد. الأحد. الصمد. الاول....الوفی. 

» التوحید - الشیخ الصدوق. ص 2.۱۹۶ ۸. 

(۱) ورد في دعاء الجوشن: « يا من هو فی عهده وفی, يا من هو في وفائه قوي...».مفاتیح ا جنان, 
ص ۲۰۱. وفی دعاء الجير:«... سبحانك يا dy‏ تعاليت يا قوي, أجرنا من النار يا بجير». مفاتيح 
ال نان ص NAA‏ 


التي لا حد ها ولا مقدار. 
تجلیات !12-93 

للوفاء TAY‏ صور وأنحاء متعدّدة Like,‏ باختلاف ما أعد الله - تعالی - 
لعباده فی مواطن مختلفة, وموارد ختلفة. نشير إلى جانب یسم من دلك؛ لیزداد 
العبد شوقاً وقرباً من الله الوفي الكريم: 
sh J‏ اب و ES‏ ف الله تعاك: 

عن رسول اللہ THE‏ - في حديث - قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من 
اللہ رن يسمع اخرهم كما یسمع آوّهم. فیقول: أين جيران الله حو في داره؟ 

فیقوم عنق من الناس. فتستقبلهم زمرة من الملائكةء فیقولون: ما كان عملکم 
فی دار الدنیا فصرتم اليوم جيران اللہ تعالی في داره؟ 

فیقولون: US‏ نتحاب في اللہ ونتوازر فی الله تعالی. 

قال: فينادي مناد من عند الله تعالی: صدق عبادي, خلوا سبیلهم. فینطلقون 
إلى جوار الله في الجنّة بغير حساب. ثم قال أبو جعفر aL‏ فهؤلاء جيران الله في 
داره. ls‏ الناس, ولا يخافون, ويحاسب الناس, ولا ايى 


(۱) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۱۷۰ NOE‏ 


ب-ادعونی استجب لکم: 

عن أبي عبد الله AL‏ قال: gb‏ المؤمن لیدعو الله GF‏ في حاجته. فیقول 
الله ن: أخروا إجابته. شوقاً إلى صوته ودعائه. فاذا كان یوم القيامة قال الله GF‏ 
عبدي؛ دعوتي فأخَّرت إجابتك, وثوابك JAS y AAS‏ ودعوتني 3 کنا وکذا 
BL‏ & إجابتك, وثوابك کذاء وکذاء قال: فیتمتی الوم ائّه ۶ يستجب له دعوة في 
نیا ا ہی من جسن الوا 
م-إتہا ی ونی الصابروت: 

عن Gl‏ عبد الله عة قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس» فيأتون 
باب EL‏ فيقال: من آنتم؟ 

فيقولون: نحن أهل الصبر, فيقال طم: على م صبرتم؟ 

فيقولون: كثا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي له 

فيقول الله cer‏ صدقواء أدخلوهم الجتة. وهو قول الله BEND GF‏ 


يم 


الصابرو 7 اجرهم 7 حساب 1,74" ۱ 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج لا. ص ۸۲ ۵. 
(۲) سورة ال زمر : الاية ye‏ 
(۳) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۲۳۹ NE‏ 


د -الرسوك يبب ومد ا معروف: 

عن الصادق 388 «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق. أنصتوا؛ فإن 
dk Lie‏ یکلمکم. فتنصت الخلائق, فيقوم BE gal‏ فيقول: يا معشر الخلائق. 
من كانت له عندي ید ا لی أو معروف فليقم؛ حتّی أكافئه. 

فیقولون: بابائنا وأمّهاتناء وأی ید. أو آي من وأي معروف لنا؟! بل اليد 
والمنّة. والعروف لہ ولرسوله على - جميع الخلائق. 

فیقول هم: بلی. مَنٗ آوی er‏ أهل بيتي, أو برهم. أو کساهم من عری» 


a‏ ھ £ مه 
نے ۰ 


قال: فيسكنهم في الوسیلة. حيث لا يحجبون عن حمّد وأهل بيته »۳ 


ه-نيوضات شرس مضات: 

فوصت اون مان بنع عد سم al‏ مع لبي رک یقول: «ان امد 
لتنجد. وتزيّن من ا حول إلى الحول؛ لدخول شهر رمضان. فإذا كان أوّل ليلة منه 
هبّت ري من تحت العرش, يقال ها: المثيرة. تصفق ورق أشجار الجنان. وحلق 


و با رم سم 


۳۹۰ لا ۲۰۸۸ 
الصاریع » فیٔسمع لذلك طنين لم یسمع السامعون أحسن منه. ویبرزن ال حور العين 
حتّی يقفن بین شرف aL‏ فینادین: هل من خاطب إلى الله فیزوجه؟ ثم یقلن: يا 
رضوان. ما هذه اللیلة؟ 

فیجیبهن بالتلبية, ثم یقول: يا خیرات حسان, هذه أوّل ليلة من شهر رمضان, 
قد فتحت آبواب السنان, للصائمين من أمّة محمّد Ss‏ 

ویقول daira‏ يا رضوان, افتح أبواب الجنان. يا مالك أغلق آبواب جهتم. 
عن الصائمین من أمّة محمد عله يا جبرئیسل, اهبط إلى الأرض, فصفد مردة 
الشیاطین. وغلهم بالأغلال. ثم اقذف بهم في لجج البحار؛ de‏ لا یفسدوا على أمّة 
حبيي صیامهم. 

قال: ویقول الله یم في كل UI‏ من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل 
فأعطيه سؤله؟! هل من تائب فاتوب علیه؟! هل من مستغفر فأغفر له؟! من یقرض 
اللي غير العدم؟ الوفي غير الظام. قال: وان لله في آخر كل یوم من شهر رمضان 
عند الافطار آلف آلف عتيق من النار, فإذا كانت ليلة الجمعة. ویوم الجمعة. أعتق في 
كل ساعة منها ألف ألف 5 من النارء وکلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان في 
آخر 5 رمضان, أعتق لله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. 
فإذا كانت ليلة القدرء أمر لله رين جبرئیل, فهبط في كتيبة من اللانکة إلى 
الأرض» ومعه لواء أخضر, فيركز اللواء إلى ظهر الکعبة. وله ستمائة جناحء منها 


1 فرفاقات اناك ies‏ ای {die lie‏ ار مس ہی ٗے مض 
1۹۹ 'هامش المصدر 9 


جناحان لا ینشرهما إلا في ليلة القدرہ فینشرهما تلك ALU‏ فیجاوزان اللشرق 
والغرب. ویبیت جبرئیل والملائكة في هذه اللیلة. فیسمون على كل قائم, وقاعد. 
نت وذاکر. ویصافحونهم. ویومنون على دعائهم. حتّی يطلع الفجر. فإذا طلع 
الفجر Gol‏ جبرئیل: يا معشر اللانکة. الرحیل. الرحیل. فیقولون: يا جبرئیل. 
فماذا صنع الله - تعالی - في حوائج المؤمنين من أمّة محمد SSG‏ 

فیقول: إن من نظر إليهم في هذه الليلة. Lind‏ عنهم. وغفر فم, الا آربعة. قال: 
فقال هم رسول اللہ ن: مدمن الخمر. والعاق لوالدیه. والقاطع الرحم, 
والشاجن ) فإذا كانت ليلة الفطر - وهي تُسمّى ليلة الجوائز - أعطى الله تعالى 
العاملين أجرهم بغير حساب, فإذا كانت غداة يوم الفطرہ بعث الله الملائكة في كل 
البلاد. فیهبطون إلى الأرض, ویقفون على آفواه السکك. فیقولون: يا at LAV‏ 
اخرجوا إلى رب کریم, يعطي الجزيل؛ ویغفر العظیم. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال 
له ريل للملائكة: ملائكتي. ما جزاء الأجير ]13 عمل عمله؟! قال: فتقول الملائكة: 
إلهناء وسيّدناء جزاژه أن توفي أجره. 

قال: فيقول الله Sa dg‏ أشهدكم ملائكتي» إِنَّي قد جعلت ثوابهم من صيام 
شهر رمضان, وقيامهم فیه. رضائي, ومغفرتي. ويقول: يا عبادي سلوني. فوعرتي. 
وجلالی, لا تسألوني اليوم في جمعكم لآخرتكم ودنياكم Y‏ أعطيتكم. 

S53‏ لأسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني. 
)1( في الصدر: والشاحن. والظاهر هو الأصح. الشاحن: من الشحناء, وهي العداوة والبغضاء 
(مجمع البحرین ج ٦‏ ص ۲۷۱). "هامش الصدر . 


ر + راسم 


۱ Fels a سب‎ ۳۹۲ 

Ses‏ لآجرنكم ولا آفضحکم بين يدي أصحاب الحدود. انصرفوا مغفوراً 

لک قد رضیتمونی» ورضيت عنکم. قال: فتفرح اللائکة. وتستبشر» ویهنیم 
بعضهم فضا ۳ يعطي هذه الأمّة إذا أفطر و( 


7 ا ليمت 
نور ۳ ن باعلی 7 Lied‏ الحمد 5 ۳ 6 نأ wes‏ و" Lat il‏ 
أ ننیو نتبوأ من الجثة حيث تشباء: 

قال: فتقول ا خلائق: إطناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل 
الله ey‏ بتختمهم پالیین؛'''. 


ز-مزراء صاللة أ الیل وا Ls‏ : 

عن abel‏ بنت عميسى: قالت: سعت رسول اله THEE‏ یقول: «ذا كان یوم 
لقيامة - وعرضت اقلائق ‏ الوقف - ينادي مناد من قبل رب dial‏ نداء یسمعه 
أهل ال مع کلهم: ليقم الذین كانت تتجافى جنوبهم عن الضاجم. فتقوم شرذمة 
قليلة, ثم ينادي النادي: لیقم cpl‏ کانوا یشکرون الله في السراء والضراء. فتقوم 
شرذمة قليلة. فيذهب بالفريقين إلى الجنّة. ثم يأمر الله - تعالى - بحساب 


يكشف هذا الخطاب أن آصحاب القيّام في جوف اللیل - والناس نیام - شم 
مازلة وشأن عند dl‏ بحیت Gh‏ الله = تعالی - أن يساويهم مع ساثر الناس, فائّه - 
سبحانه - یدخلهم الجنّة من دون حساب. ثم یشرع في حاسبة 9 pene‏ 
على کل كبيرة وصغیرۃ, وهذا شأن من شکر الله في السراء والضراه La, J‏ رزقنا الله 
تعالی مقامهم. مین رب العالین. 


العبد والویے: 


oS‏ بیان حظ العبد من هذا الاسم الشریف في جهتين على أقل تقدیر؛ الوفاء 
بعهود الناس, والوفاء بالعهد pil‏ 


cools a الى ناء‎ 

دیدن العقلاء - وسيرتهم ا على الوفاء بالعهود والموائيق التي = 
بینهم» 3 یستقبحون تصرف من یسعی للاستخفاف بتلك العهود. أو لا یلتزم = 
- با عاهد الآخرين به, كما أنّهم تدحون - في الجهة القابلقف من يفي بعهده 
ووعده, فالوفاء بالعهد والوعد من جملة الأركان الرئيسيّة التي ged‏ علیها الحياة 
الإنسانيّة» وتتکامل وترتقي إلى الأكمل والافضل. فمن خلاله آمکن التعامل 


)1( مستدرك الوسائل- الهرزا النوري ج ,٦‏ ص ۳۳٩‏ ح ۳۵. 


۹ 20000000007 0×“ 
والاستقرار بينهم» Gly‏ إذا انتشر نتشر بينهم ۰ 54 بالعهود ي ای تفا 


بان بعد بعضنا البعض؛ خشية عدم وفاء الآخرين له فتعمٌ الفوضی, ویسود ال هرج 
والرج بینهم. یختل جزء ء من النظام الإنسانيء لذلك تجد أن الشارع الاقدس قد 


جری على وفق ما كان عليه العقلاء؛ لما في الوفاء بها من AS‏ يعود على الفرد 
ولیمتمع GLY‏ فمدح من اتصف بالوفاء, By‏ من استخفٌ به» وهذا بمض ما 
ورہ: 

قال تعالی: « وف 7 الله I‏ ادا (sale‏ ولا وا اسان on‏ تویدها ود جع الله 
SB Se‏ ال یا da‏ 

وقال سبحانه: ell Gp‏ المهد كان سول 

وقال only oh BB‏ عهده ab‏ ان الله حب 0 

فهذه بعض OLY‏ الدالة على أهميّة الالتزام بالعهود والوفاء بهاء وأن العبد 
اتقو وحاسب على الوفاء بالعهد. والعمل على خلافه. ونكثه. ومطالب بالوفاء 
به» وقد آشار الولی فی الاية الأخيرة إلى أن الوفاء من خُلّق التقین, وأنه -سبحانه - 
يحب المتّقين المتصفين بالوفاء للعهود والواثیق. 


(۱) سورة النحل: الآية .٩۱‏ 
(۲) سورة الاسراء: الایة YE‏ 
(۳) سورة ال عمران: .۷٦ AA‏ 


وتری العصومین AE‏ سعوا في بیان أهميّة موضوع الوفاء والاهتمام به. 
فمدحوا المتخلق به, 1235 التخلف are‏ عسی أن یعود السلم إلى رشده. ويفي با 
التزم به وعاهد. ونشير هنا إلى روایتین اختصارا, 

۱- عدم الوفاء علامة المنافق: عن أبي عبد الله BBL‏ قال: «قال رسول 
اله لبن : ثلاث من کن فيه كان منافقاء وان صام. ely‏ وزعم آله مسلم: مَنْ إذا 
تمن خان, وإذا حدّث کذب. وإذا وعد أخلف. إن الله عم قال في كتابه: إن الله 
لاحب الْخَائينَ74". وقال: ...نله الله له ان کان من الکاذین۳4» وني قوله: 
S35‏ فى الككاب اسماعیل إن گن صادق الوغد وگن رس ولا با 6( . 

ونلاحظ أن صفات النافق الثلاث المتقدّمة تتمحور في عدم الوفاء: 


أمّا الأولى: فلأن الومّن إِنّما تُعطی له الأمانة على أن يفي بها متی ما طلب منه 
صاحبها, أي: لو لا التعهّد القالي - أو احالي - بإرجاع الأمانة لصاحبهاء ووفائه له 
لا أعطي الأمانةء فا ممن حینما لا يفي GAIL‏ عليه يكون خائناً. 

وأمّا الثانية: فان Gls‏ العقلاء في محاوراتہم أن لا يتحدّثوا إلا الصدق وما طابق 
الواقع. ولذا يحملون المتكلّم على الصدق في كل حواراتهم وخطاباتهم. والكذاب لا 


)1( سورة الأنفال: الایة OA‏ 

.۷ سور ة النور: الایة‎ (Y) 

(۳) سورة مرع: الاية 04. 

(4) وسائل الشیعة- الشیخ ا حر العاملي ج.۱۵ ص ۳۳۹ ح٤.‏ 


الخ وا ~ 


نخان بَا َال ج۲ 
يفي للمخاطب بما عليه العقلاء. فيخبر ِا هو خلاف الواقعء ويكذب. 

UT,‏ الثالثة: فواضحة Ihe‏ حيث " الوعد " فا على الوفاء بأمر من الأمور. 

۲- الوفاء من علامة المؤمن: عن أبي عبد الله MBL‏ قال: «قام رجل يقال له: 
همام - وکان عابدا؛ ناسکاء مجتهداً - إلى أمير الؤمنین BE‏ وهو بخطب, فقال: يا 
أمير المؤمنين. صف لنا صفة المؤمن LIAS‏ ننظر الید. 

فقال: يا همام» المؤمن هو الکیٔس الفطن, بشره في وجهه. وحزنه في قلبه. 

رصن الوفاء...». 

a‏ ل ہا را ار شا وهل أن تام 


به wo AS‏ فیقف باقدام من حدید ابتة رصينة. بالالتزام والوفاء با عاهد والوفاء به. 


پ- ال وفاء بالعب eo SW‏ 

تشتد وقاحة عدم الوفاء بالعهود والوائیق عند العقلاء, حینما يكون الخالف 
7 ر اف الفا شرا ون وك فان كلا ايدان موه 
والفرق بینهما فی الشرف والضعة کان الذمٌ والقبح آشد وأعظم. خصوصاً إذا كان 
لو اه تغل قد غك یف اتال كا7 هدذا لسن ہے E‏ 
المخالفة, وعلی عدم الوفاء ما وعد وعاهد. 


)۱( الكافى - الشيخ الكليني ج ۲ ص -YY\‏ 77م .١‏ 


ای تاس جات سا و تاه رتا غا W‏ رش و اعفان 
وما بينهماء النعم والفضل علینا بكل الخيرات» ونعمة الوجود. silly‏ خلق الوجود 
لنا. وفي خدمتناء وم يطلب متا إلا عدم الانجرار لحبائل إبليس اللعین, العازم على 
إغواء أكبر عدد ممكن من البشر, وقد طلب منا الوفاء بهذا الوعد والعهد؛ لننال خير 
الدنيا والآخرة. وعهده یتجلی في قوله تعالى: 9 «ألم Mel‏ الیک نا > ني ادم أن لا توا 
این Sia)‏ عدو مین 

وقد استجبنا له -سبحانه -. وعاهدناه بعقولنا الآمرة بلزوم طاعة الولی النعم؛ 
شکرا لأنعمه الكثيرة الوافرة. والعقل قاض بضرورة عدم الانصیاع إلى العدوٗ اللدود. 
واستجبنا له - سبحانه - بفطرتنا التي 7 بعبادة الله وحده. وألانشرك معه 
شيئاً. والانقیاد لأوامر الشيطان طاعة له. وهو سقوط في الماوية» فکان ذلك کلّے 
امضاء مثا على الوفاء له. وطاعة. وعدم الانقیاد دق - وعدونا - الشیطان 
الرجیم. 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير الآيتين التقامتین: إن هذا العهد الإ" 
أخذ على الانسان من طرق مختلفة مختلفة, وکرّر على مسمعه مرّات ومرّات: نا ي Val‏ 
نكم Maran‏ كنا آخرج Sool‏ من الجن َع عنما اسهم لاوما[ رام هو وقبیله 


من VES‏ روم لا Ue‏ الشیاطن Gall Oy)‏ لا نون 


(۱) سورة یس: الایتان 51 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۲۷. 


je‏ که مر سے 


Fed CU te گا‎ en ee ee ۳۹۸ 

وجری هذا التحذیر -وبشکل متكرر على لسان الأنبياء والرسل: ولا 
دنک امن سی نے 

وكذلك في الآية ۱٦۸‏ من سورة البقرة نقرأ: ولا YAS‏ خطوات الشّيطان ان اک 
عدو مین روس جانب BT‏ فان هذا العهد Jaf‏ على الانسان ی عام ong Sl‏ 
وبلسان إعطاء العقل له؛ إذ أن الدلائل العقليّة تسیر - بشکل واضح - إلى أن على 
لانسان ألا يطيع مَنْ تصدی لعداوته منذ الیوم SGM‏ وأخرجه من EL‏ وأقسم 
على إغواء أبنائه من بعده. 

ومن جانب آخر فقد أخذ هذا العهد على الانسان بالفطرة الإهيّة للتاس على 
التوحید. وانحصار الطاعة في الله سبحانه. وهذا ليس بلسان واحد. Lally‏ بعدة ألسنة 
وأسالیب تحققت تلك التوصية ai BY‏ هذا العهد". 

فکلما كان الإنسان حريصاً في عدم الت التخلف والنكث ما عاهد ربه أو عاهد 


ی ¿ حظه من الاسم 3 آوفر ات = الله eae‏ 


(۱) سورة لزخرف: الاية ۱۲. 
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۱- تجلیات الوکیل سبحانه. 
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أ- JS gill‏ على الله. 
التوكل لا التواكل. 
ب- تجسيد خلافة الله تعالى في الأرض. 


03 02 
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3و کی 


SPSL SL SLSR,‏ 7:7 یی دی دی دی و 


الوكيل 


قال تعالى: #الذين ال هم الاس ان الئاس مد جَمَعُوا ST‏ فَاحُشَوْمُمْ فَرَادُمْ 72 ۳1 
Aa ore‏ رن OES‏ 

وقال سبحانه: bY‏ في Goh‏ في الأرض OES eB‏ 

وقال سبحانه: B55)‏ على اله £5 dy‏ وکیل . 

es‏ رشن وت خر خد رک(" 

قال الشیخ الصدوق BE‏ 
(۱) سورة ال عمران: الآية AVY‏ 
(۲) سورة النساء: الاية ۱۳۲. 


)۳( سورة الأحزاب: الایة ۳ 


.4 سورة المزمل: الآية‎ )٤( 


tS‏ م سم 


۳۲ و Se‏ ع1 


«الوکیل: معناه: المتولي. أي: القائم بحفظناء وهذا هو معنی الوکیل على الال 
منّاء ومعنی ثان: af‏ العتمد. واللجا؛ والتوکل: الاعتماد علیه, والالتجاء cal‏ 


قال الغزالي: 
«لوکیل: هو الوکول ا SI‏ الوکول al)‏ الْمور ینقسم " 
أ- مَنْ وكل إليه بعض الأمورء وذلك ناقص: 
ب - ومن وكل إليه الكل ولیس ذلك إلا الله تعالی. 
والوکول إليه ینقسم إلى: 
OI‏ من یستحق أن يكنون موكولا Yad‏ بذافه: ولکن بالتوکیل 
والتفویض, وهذا ناقص؛ لاه فقير إلى التفویض والتولية. 


بعد رت یستحق بذانه أن تکون الأمور موكولة الف والقلوب مر TAS‏ 
علیه, لا بتولية وتفویض من جهة غيره. وذلك هو الوکیل الطلق. 


والوكيل - أيضاً - ینقسم إلى: 
أ- Oe‏ يفي با يوكل إليه وفاء تامأ من غير قصور. 
ب - ومن لا يفي بالجميع. 


والوكيل الطلق هو: الذي الأمور موكولة إليه. وهو ملي بالقيام بهاء وفي بإتقامها. 


)1( التوحيد - الشيخ الصدوق. ص ۲۱۵. 


وذلك هو الله - تعالی O Ge‏ 


آقول: اتضح مما تقدم أن الوکیل هو العتمّد. واللاذ الحقيقي” الّذي بيده مفاتيح 
الأمور وملكيّتها. القادر على رفع الكربات والموانع. وقضاء حوائج خلقه. فتتعلّق 
قلوبہم وعقوطم به سبحانه. 

Ul‏ غيره فهو مملوك لا مالك. وعاجرٌ غير ob‏ فلا يصح إطلاق الوكيل عليه 
حقيقة وواقعاء نعم, أجاز الشارع - وكذا سائر العقلاء - التوكيلء LAY)‏ مسألة 
اعتباريّة لا حظ ها من الواقع في شيء؛ إذ الوكيل والموكل الدنيويّان لا يهلكان ذرة 
من القدرة والإرادة من دون مشيئة الله الوكيل الق والله هو التصرف لكل ما أرادا 

وعلى هذا الأساس طلب الباري الاعتماد والالتجاء إليه دون غيره؛ إذ أن غيره 
سراب حض لا واقع وراءہ, بخلاف رب العزٴة وامحلال, مالك السماوات والأرض وما 
بينهماء والمتصرّف فيهاء فاستحق الاعتماد علیه, وقبّح الاعتماد على غيره سبحانه. 
قال تعالی: ab,‏ تا في OGLE‏ وما في EM‏ وى ESS, a‏ 

فالله هو امالك احقیقی» وغيره تماليك» وللملوك لا يلك شيئاً لنفسه. فكيف 
لغيره؟! 


وإن كل ما عند العبيد المملوكين ملك لله حى ذواتہم الفقيرة, وما ملكيّتهم إلا 


)1( المقصد الأسنى - الغزالي. ص .۲۰٢ -٦۰٠٢‏ 
(Y)‏ سورة النساء: الایة ۲ 


E je‏ رصم 


۳.4 لو الد ۱۰ 
LL‏ اعبار د حضة. ولیست ae‏ اذ الالك هو dl‏ وحده وهذا لى 
PUL‏ في الآية المتقدّمة ونظائرها في القرآن الکریم ویدل عليه الدلیل العقلی. 

وقال 88 Usp‏ اشرق مرب لا هو GAS, tas‏ 

فهو الرب والدبر, ما غيره فهو 5 Gol‏ فقير, والعاقل هو من یعتمد 
على الرب في تدبير أموره. ولا يعتمد على المربوب الذي لا یلك القدرة على تدبير 
آموره. فضلا عن أمور غيره. 

والسعید - کل السعید - من لقن قلبه بہذہ الحقيقة بعد علمه العقلي. وهؤلاء 
السعداء هم القلّة في کل زمان ومکان؛ لاأثھم الصفوة من البشرء فهم الذين اهتمُوا 
ده ALL‏ ولسوا le‏ عقو ۲ وأفئدتهم؛ لینالوا سعادة الدنیا والانخرة. والطمانينة 
والراحة فیهما؛ إذ يرون آنفسهم یعیشون في كنف الرحمن BE‏ فلا داعي للخوف. أو 
الوجل. أو الاعتماد على غيره. حتّی في أصعب الظروف. لذا امتدحهم الباري تعالی 
فقال: ill‏ قال eure‏ إن الئاس قد َد جَمَعُوا تک ay tol‏ راد امانا وقالوا LS‏ الله 
27 وم EISSN‏ 
تجليات الوکیل سبحانه: 


عن ا حسین بن علوان قال: «کتّا في مجلس نطلب فيه العلم. وقد نفدت نفقتي 


)\( سورة المزمل: الایة 4 
(۲) سورة ال عمران: الاية ۱۷۳. 


في بعض الأسفارء فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمّل لا قد نزل بك؟ 

فقال: إذن والله لا تسعف''' حاجتك, ولا يبلغك أملك, ولا تنج طلبتك. 

قلت: وما علمك - رحمك abl‏ -؟ 

قال: إن آبا عبد الله AL‏ حدّثني أله قرأ في بعض الکتب أن الله رن يقول: 

وعزتيء وجلالي. ومجدي, وارتفاعي على عرشي, لأقطعن Sel‏ كل be‏ من 
ولأبعدلّه من فضلي, أيأمل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي(". 

ویرجو غيري, ویقرع بالفکر باب غيري *؟! وبيدي مفاتیح الأبواب. وهي 
مغلقة. وبابي مفتوح لمن دعانی, فمن ذا الذي أمَلني لنوائبه فقطعته دونها؟! وم ذا 
cil‏ رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه متي؟! جعلت JLT‏ عبادي care‏ حفوظة. فلم 
يرضوا بحفظي, OL,‏ ماواتی of‏ لا یل من تسسبیحی, وأمرتہم أن لا یغلقوا 


الأبواب بيني وبين عبادي, فلم يثقوا بقولي, ألم يعلم [أن] من طرقته نائبة من نوائبي 
اه لا یلك كشفها أحدٌ غيري إلا من بعد إذنی؟! فما لي أراه لاهياً عنّي؟! أعطيته 


)1( أسعف حاجته: أي: قضاها له. " هامش المصدر ", كذلك ما يأتي. 

(۲) أي: لأبعدنه: أزيلنه. 

(۳) أي: تحت قدري. 

)٤(‏ تشبيه الفکر باليد مکنية. وإثبات القرع له تخييلية, وذكر الباب ترشيح. 


و که م سم 


tae ses eae a ۳۰۹‏ ۲۶۰۸۸۸۷۰۸ 
بجودي ما لم یسالنی, ثم انتزعته عنه. فلم يسألني رده وسأل غيري, آفیراني" أبدأ 
بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟! أبخيل UT‏ فيبخّلني عبدي(؟! أو 
ليس الجود والكرم لي؟! 7 لين العفو والر حمة بیدی؟! أو لیس آنا Je‏ الآمال؟! 
فمن يقطعها دوني؟! أفلا 4 يخشى المؤمّلون أ 3 ؛ يؤْمّلوا غيري؟! فلوا أن ) أهل ساواتي 
وأهل أرضي اا منهم مثل ما أمّل الجميع» ما انتقص 
من ملکی مثل عضو ذرًة, وکیف ينقص ملك أنا قيّمه؟! فیا بسا للقانطين من 
رمي ويا 2 لمن عصاني. ول يراقبني»7". 
العبد والوحیل: 

وحظ العبد من هذا الاسم الشریف في جهتین: التوکل والاعتماد علیه. وتجسید 
خلافة الله في الارض. 
أ الت AT‏ على الله تعاف: 

في حديث مرفوع إلى الني كيل قال: «جاء جبرئیل, فقال: يا رسول اللہ إن 
لله أرسلني إليك Bae‏ م يعطها أحداً قبلك. 

قال رسول الله fee.‏ اک: ما هي؟ 

قال: الصیر. وأحسن منة. 
)١(‏ في بعض النسخ " أفتراني ". 
(۲) له بالتشدید. أي: نسبه إلى البخل. 
(۳) الكافي - الشیخ الکلینی ج ۲ء ص AV AN‏ ح۷. 


قال: وما هو؟ 

قال: الرضاء وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: الزهد. وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: الاخلاص, وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: الیقبن» وأحسن منه. 
قلت: وما هو يا جبرئیل؟ 
قال: إن مدرجة ذلك التوكّل على الله رن 
فقلت: وما التوكل على Sahl‏ 


قال: العلم بان الخلوق لا يضر ولا ینفع» ولا يعطيء ولا نع. واستعمال 
اليأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى اللہ وم يرج وم يخف 
سوى ال ولم يطمع في أحد سوى اللہ فهذا هو التوکل...» 

ركفن يننا ادرت - بوضوح - أن مقام التوكلين علی ail‏ هال - خمر" 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ."١,194‏ 


~ که‎ je 


۳۰۸ وو ا ع ا ا سس ی EN‏ 
من مقام الصابرين» والراضین, والزاهدین, والمخلصين. وأصحاب الیقین. بصريح 
الحديث الشریف. فمقام التوكل من القامات المنقطعة النظیر, إلا أن هذا القام الشامخ 
GLY‏ من خلال الادّعاء. ولقول. والتمتي, ما م يجسّده الانسان في الميدان العمليء 
dy‏ یومیات حیاتهء وموارد المد وا حزر فیها. 

وطریق تحصیل التوکل على الله - تعالی - هو من خلال التأمّل با ورد في 
بحت "تجلیات الوكيل”. والتدیر جيداً فیه, والاستشهاد له با هو حاصل في يوميّاتنا 
فتزداد یقیناً وتجسيداً لمعنى التوكّل في حیاتنا العنویّةء رزقنا الله مقامهم» ومرتبتهم. 

Ul,‏ «علامة حصوله فی النفس, واتصاف العبد به یتضح من خلال عدم 
اضطراب قلبه»» ولا یبطل سکونه بفقد أسباب نفسه. وحدوث آسباب ضّره. فلو 
سُرقت بضاعته, أو خسرت تجارته. أو تعوّق مر من اور كان راضیا به ول 
تبطل طمأنينته. dy‏ تضطرب نفسه. بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده 
واحداً. فان من لم يسكن إلى شيء ۸ يضطرب بفقده. ومن اضطرب لفقد شيء فقد 
سکن ad}‏ واطمأن به ". کما فاد الشيخ النراقي في کتابه القیٔم "جامع السعادات"( 
التوکل لا الاتکال: 

واعلم - أيّها العزيز - أن السعي وراء الأسباب لتحقیق آهدافنا وأغراضنا Yo‏ 
ینافی التوكل, بعد آن یکون وثوقه واعتماده بالله دون الأسباب» فمن ظن أن معنى 
العوکل ترك الکسب بالبدن, وترك التدبیر بالعقل رأساء والسقوط على الأرض 


(۱) جامع السعادات - الشیخ النراقي ج ۳. ص ۲۳۲- ۲۳۳. 


كالخرقة الملقاةء فقد آبعد عن الحق؛ لأن ذلك حرم في الشرع الأقدسء فإن الشارع 
ls‏ الإنسان بطلب الرزق بالأسباب التي هداه الله إليها. من زراعة. أو تجارةء أو 
صناعة أو غير ذلك alle‏ اللہ وبإبقاء النسل بالتزويج. وکلفه بأن يدفع عن 
نفسه الأشياء المؤذية بالتوسّل إلى الأسباب العنیّة لدفعهاء كما أن العبادات آمور أمر 
لله - تعالى - عباده بالسعي فيها؛ ليحصل هم بها التقرّب الیه. والسعادات في دار 
الآخرة» WIG‏ طلب J‏ ودفع الضرر والام عن النفس, والاهل, والعیال, أمور 
أمرهم الله تعالى؛ ليحصل همم بها التوسّل إلى العبادات, وما يودي إلى التقرّب 
والسعادة, لكنّه - سبحانه - کلفهم - أيضاً - بالاً يثقواإلاً به سبحانه. ولا 
يعتمدوا على الأسباب. 

كما af‏ - سبحانه - كلفهم بألا یتکلوا على أعماهم الحسنة. بل على فضله. 
ورحمته. فمعنى التوكل الأمور به في الشريعة: اعتماد القلب على الله - تعالی - في 
الأمور کلهاء وانقطاعه عمّا سواه. ولا ينافيه تحصيل الأسباب إذا كان لم يسكن إليهاء 
وكان سكونه إلى الله - سبحانه - دونها مجوزا فی نفسه أن يؤتيه الله مطلوبه من 
حيث لا يحتسب, دون هذه الأسباب التي حصلهاء وأن يقطع الله هذه الأسباب عن 
ا 


ب- سید خلانة الله ف WI‏ ض: 


هل تعلم - أيّها العزیز الکریم - أن الباري قد اختارك. واختار بني نوعك 


)1( جامع السعادات- الشیخ النراقي ج ۳. ص۲۲. 


۳1۰ ہرسسسسیتہدحمسمسحص مہ آ٠ ٥۶۰۰۰۱۰۳۰‏ 
الإنساني من سائر مخلوقاته لشرف خلافته في الأرض؟! ولتكون وکیلاء وسفیرا 
وخليفة له؟! وهل تعلم ال اتھ کل وسائل الکمال والتعیم, ابتداء من منحه 
JU‏ ا حوارح, وامحوانح. ومرورا بالسماء, والارض, وما فيهما من الخیرات؛ لتکون 
كلها OUT‏ ووسائل تستفید منها في مصب الخلافة. وتصب في مصب التخویل 
والتوکیل الإهي؟! أي: تتصرّف فیها با يلي عليك حق التوکیل والخلافة الإهيّة في 
الأرض. لا با تشتهي فعله وان قبح, أو حرم. 

فهدف اعطائك إياها كي تستعملها في طاعته بعبادته. وخدمة عباده. أي : كي 
ترتقي وتسعى في ارتقاء جت بجتمعك. dy‏ يعطك لكي تستعملها في معصیته. أو إيذاء 
عباده وخلقه. أو 3 انمخطاطك, bibs,‏ حتمعك. وعالك. 

call,‏ يدل على at‏ يريد منك استعمال هذه الأمور فيما يرضيه - وف طاعته. 
وأنّك خلیفته. 95 ALS‏ 3 اتععال هده الاموز 3 مر ضاته وطاعته یور مه 
الایات Cele,‏ الشر Aas‏ ۳ منها: 

۱- قال تعالى: ا سي إِسرائیل ) اڈگروا : و Ae‏ صمت Sole‏ واوقو Gre‏ آوف 
دک واي اون 

فبعد أن 9053 بالنعم TAY‏ الفاضة علیهم, جارح - مباشرة - بضرورة 


الوفاء بالعهد TAY‏ والانقیاد لأمره. ونهیه, وذلك بجعل النعم تصب في مصب 


طاعته وا خوف من ALS‏ والرهبة منه دون عبر ه. 


(۱) سورة البقرة: الاية 4۰. 


0 0 مر AF‏ 6 ۸ م ۶ Hor,‏ م ھ صا ب فص رر 
۲- قوله تعالی: ۶ أنه اس ادکروا نعم الله STE‏ هَل من خالق عير الله يرْْفكمْ من MEI‏ 
والارض لا ii‏ ل ESE by‏ 


2 


خطاب للبشريّة جعاء “يا أيّها الناس" إن ما آنتم فيه من الخيرات والنعم لا 
تعدو كونها "نعمة "ail‏ آفاضها - ومنحها - الیکم. فهو ا خالق والوجد لکم. ولکل 
Gages‏ لا Veins‏ عالق غرم ےک أن دوه ادها ےشکا 
وخدمته, ویقبح أن تعبدوا ما لا ينبغي أن یعبد. أو تفعلوا ما لا ينبغي فعله. 

فالستفاد ما تقدم آمران: 

الاول: of‏ ما غلكه لیس إلا ملکیّة اعتباریّة, MU,‏ احقیقعی هو الله تعالى. 
بقرينة قوله تعالی: (نعمة (al‏ و(نعمتي) و... 

الشاني: LS‏ نحن مخولون في صرف هذه النعم في مرضات اللہ وفي طاعته لا 
غير. وذلك بقرينة «وأوفوا هدي واي َارْهبُون 74" لا له لا 5 J‏ 


کون( 


(۱) سورة فاطر: الاية ۳. 
(۲) سورة البقرة: الاية 4۰. 
(۳) سورة البقرة: الاية 4۰. 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية ۳. 


۳۱ و وم یوم همم ام ملق Ye JAW TO‏ 

Gills‏ يدل سی AV‏ - على LAT‏ خلائف. ووکلاء, وسفراء له في 
لأرض, ty‏ ينبغي العمل على وفق ذلك. - مجموعة آخری, من قبیل: 

وقوله تعالی: اکم جع حلاف في الازض من بندهم Sei OS fail‏ 

وقوله تعالی: Le gall Bg‏ خلاف الارض ورن atl OS Kak‏ درجات لبوك 
ي ما الاکن یك سخ مب و نز ریم ۳ 

وقوله تعالی: نا داوود 1 جَعلنَاكَ خَلیفّة في PN‏ اخک J‏ ين اناس باحق ولا تم 
هوى Mad‏ عَنْ سَبيل اله إنَّ لذن يصاون عَن سبل الله م عَذَابٌ na‏ َا Ne‏ نوم 
hotrod‏ 

UT‏ الأحاديث والأخبار فکثيرة, نکتفی بحدیئین: 

الحدیث tg Ul‏ روي عن صحف إبراهيم الخليل AE‏ بقول اللہ تعالی: 

«يا ابن آدم. ما آنصفتنی! خلقتك dy‏ تك digs‏ وجعلتك بشراً سوياً. خلقتك 
من سلالة من طین. ثم جعلتك نطفة في قرار مکین, ثم خلقت النطفة علقة. فخلقت 


(۱) سورة البقرة: الاية Ye‏ 
(۲) سورة یونس: الاية ANE‏ 
(۳) سورة الا نعام: aI‏ ۵ 


.۲۱ سورة ص: الاية‎ )٤( 


العلقة مضفة. فخلقت الضغة عظاما؛ فکسوت العظام مماء ثم انشاتك خلقاً آخر. 

يا ابن آدم! هل یقدر على ذلك غيري؟! ثم خففت ثقلك على أمّك؛ حتّی لا 
تتبرم بك وتتأذى. ثم آوحیت إلى الأمعاء أن اتسعي. وإلى ال جوارح أن تفرقي, 
فائسعت الأمعاء من بعد ضيقهاء وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكهاء ثم أوحيت إلى 
املك الموكل بالارحام أن يخرجك من بطن lil‏ فاستخلصك''' على ريشة من 
جناحه, فاطلعت عليك, فإذا أنت خلق ضعيف» ليس لك سن یقطع, ولا ضرس" 
يطحن. فاستخلصت لك في صدر أمّك Qs‏ يدر لك لبنا؛ بارداً في الصیف, حارا 
في الشتاء. واستخلصته من بين جلد. ولحمء ودم. وعروق. وقذفت لك في قلب 
والدتك الرحمة. وفي قلب أبيك التحثن. فهما یکدان, ويجهدان, ويربّيانك. 
ویغذ یانك, وم يناما حتى ينومانك. 

ابن fool‏ آنا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلته به متّی, أو حاجة استعنت على 
قضائها. ۰ ۱ 

ابن آدم! فلمًا قطع ستّك» وطلع ضرسك. أطعمتك فاكهة الصیف. وفاكهة الشتاء 
في أوانہماء فلمّا عرفت أنّي ربّك عصيتني, فالآن إذ عصيتني فادعني» le‏ قريب 
at‏ وادعني؛ فائي غفور رخ 


(۱) فی الصدر: فاستخلصتك. " هامش الصدر . 
(۲) فی الصدر: عرقا. " هامش الصدر . 
(۳) بحار الأنوار- العلامة انجلسی ج OV‏ ص ۳۹۲- YAY‏ م ۵۵. 


je‏ .م ر 


۲ 000 n ۳1٤ 

لاحظ - أيّها الکریم - كيف يسرد لك الباري بعض ما أسدل إليك من النعم, 
ثم يكشف الستار عن رد فعلك با أنعم وأسدل عليك. وهي العصية والمخالفة! 
وحيث إِلَّه لم يخلقك لخالفته. AG‏ فتح لك باب التوبة والعودة إليه. بأسلوب ملؤه 
ت نلج ضا جح ل با 
وادعنی؛ فإِنّي غفورٌ رحیم". فعیب علينا أن نواجه کل هذا اللطف بالاساءة. فإلّه لا 
پنسجم مع شیم النبلاء. 

الحدیث الثاني: عن رسول ال TRE‏ «ما من يوم هر إلا والباري رل 
ينادي: 


عبدي, ما أنصفتني, أذكرك وتنسی ذكري, وأدعوك إلى Gale‏ وتذهب إلى 
“SE‏ وأرزقك من خزائني. و آمرك لتتصدق لوجھی؛ فلا تطي تطیعنی, وأفتح dite‏ 
ابواب الرزق» وأستقرضك من مالي فتَجْبَهُني وأذهب عنك البلاء. وأنت Sine‏ 
على فعل الخطایا. 

يا ابن آدم. ما یکون جوابك لي غدا إذا أجبتني؟!». 

نعم. ماذا سیکون جوابك يوم القيامة, حینما تسأل: (لاذا عصیت الله بنعمة 


Sail‏ )؟! 


(۱) ذیل تاریخ بغداد- ابن النجار البغدادي ج 4 ص ۱۳۵. 
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rer tad 


قال تعالى: BUD‏ من قبل دوه ان هو ال 

قال الشیخ الطريحي فی مجمعه: 

«البر: من أسمائه تعای. وهو العطوف على عبادہ الذي عم بره = varies‏ 
بحسن إلى ا حسن بتضعيف الثواب. وإلى المسيء بالصفح. والعفو, وقبول التوبة»7". 

وقال الغزالي: ath‏ هو الحسن, والمر الملطلق هو الذي منه كل مبرة 
والحسان»(۳. 
تجلیات البر: 

إن اتا امول paar‏ علی العبادة عظیم. ور جمته ونعمه Y‏ تا ولا تحصی. 
قال - تعالی - مشیراً إلى هذه الحقيقة: «إ واكم من کل ما سوه وان تمُدوا تُمَة الہ لا 
(۱) سورة الطور: الاية ۲۸. 


(۲) مجمع البحرین - الشیخ الطريحي ج ۱. ص ۱۸۶. 
(۳) القصد الأسنى - الغزالي. ص ۲۲۰. 


۳۱۸ میس دسسمفھجمممسم سس ال ٣۰۰۷‏ 
ُحْصُوها و GB ples SC‏ 


قد أشرنا إلى العدید من هذه النعم الاهيّة. والان نشير إلى بعض جوانب 
أخرى؛ تتميماً للفائدة: 


أ- روي أن ضریراً مع دعاء أمير المؤمنين Ee‏ «اللهم اي أسألك يا رب 
الأرواح الفانية» ورب الأجساد البالية. أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء 
وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائهاء وبانشقاق القبور عن أهلهاء وبدعوتك 
الصادقة فيهم. وأخذك GAL‏ بينهم إذا برز امخلایق, ينتظرون قضاءك. ويرون 
سلطانك. ویخافون بطشك» ویرجون رحمتك. یوم لا یعنی de‏ عن J»‏ شیئاہ ولا 
هم ینصرون, إلا من رحم اللہ all‏ هو البرٌ الرحیم. أسالك - يا رحمن - أن تجصل 
النور في بصري. واليقين في قلبي, وذکرك باللیل والنهار على لسانی, بدا ما آبقيتني, 
َِك على كل شيء قدیر. 

قال: فسمعها الأعمى» وحفظهاء ورجع إلى بيته الذي يؤويه. فتطهر للصلاة. 
ghey‏ ثم دعا بهاء فلما بلغ إلى قوله: أن تجعل النور في بصريء ارتد الأعمى بصیراً 
باذن ال( 

ب - روی الصدوق GE‏ بإسناده عن سدیر - قال: «قلت GY‏ عبد الله شلذ: 
جعلت فداك. يا ابن رسول اللہ هل یکره المؤمن على قبض روحه؟ 


)\( سورة یر اهیم: الایة vt‏ 
(۲) مناقب آل Gl‏ طالب- ابن شهر اشوب ج ۲ء ص ۱۱۹. 


يا ولي اللہ لا تجزع؛ ؛ فو الذي بعث محمّداً باحق" ALY‏ بك. وأشفق قى عليك من 
الوالد البر الرحیم بولده. افتح عينيك وانظر. 
قال: فيتمثل له رسول call‏ وأمير المؤمنين» وفاطمة. وا حسن, وا حسین, والأئمّة 
صلوات الله علیهم. فیقول: هؤلاء رفقاؤكء فیفتح عینیه, وینظر إليهم, ثم تنادي 
نفسه: Gch TU‏ إلى محمد وأهل بسيته i‏ «ارجعي إلى رك 
dey Kol‏ بالولاية, ey‏ بالثواب, ادلي في عبادي) يعني hte‏ 
واللحوق 8 
ح۔۔ ينقل عن ابن عباس, 9 9 هب وغبر‌هما من أهل الكتب: «كان في بني 
إسرائيل رجل صالح له ابن" طفل, وكان له عجل. فأتى بالعجل إلى غيضة7". وقال: 
للب إلى استودعتاك هذه لمجلة Ge‏ ست کں ومات الرجل. فشبّت thal‏ ی 
ere‏ وات و وكانت ا تا كب لصي كسان 7 
۳ ۳۳ ا صبح صبح lll‏ ویب ۱۵/9 اللہ 


(۱) سورة الفجر: الایات ۲۷- ۳۰. 
(۲) بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ٢۲ء‏ ص Ab‏ ح۷. 
(۳) الغيضة: الأجمة, مجتمع الشجر في مغيض الاء. " هامش الصدر ". 


je‏ که ۔ سم 


۳۲۰ جس سم اللو ا للك 
ثم یتصدق به ath,‏ ويأكل ثلثه. ویعطی والدته ثلثاً. 

فقالت له مه La,‏ ان JLT‏ ورتك عجلة. وذهب ما ای غیضهء کذا 
واستودعهاء فانطلق إليهاء وادع all‏ إبراهيم. وإ ماعیل, وإسحاق أن يردّها while‏ 
وان من علامتها أك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدهاء 
وكانت تسمّی الذهبة؛ لحسنها؛ وصفوتها؛ وصفاء لونها. 

فأتى gal‏ الغيضة. فراها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك باله اسراهيم. 
وإ ماعیل, وإسحاق, ویعقوب. فاأقبلت تسعی, ۳ قامت بين يديه. فقبض على 
عنقها, وقادهاء فتکلمت البقرة بإذن اللہ وقالت: YT‏ الفتی البار بوالدته. ارکبنی, فان 
ذلك آهون عليك. 


فقال الفتی: إن أمّي لم تأمرني بذلك. ولکن قالت: خذ بعنقها. 


قالت البقرة: باله بنی |سرائیل لو رکبتنی, ما کت تقدر علي بدا فانطلق» 
ull‏ لو آمرت الجبل أن ینقلع من صله, وینطلق cles‏ لفعل؛ لبرّك بوالدتك. فصار 
لفتی بهاء فاستقبله عدو الله پیلیس في صورة راع. 

فقال: أيّها الفق, Ab‏ رجل من رعا اس اشتقت إل آهلي, فأخذت ثورا من 
یرانی, فحملت عليه زادي ومتاعي» حتّی إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضي 
ار فعدا وسط الحبل وما قدرت عليه sls‏ آخشی على نفسي ASIA‏ فان 

أن تحملني على بقرتك. وتنجيني من الوت. وأعطيك آجرها بقرتين مشل 
۳۷ و يفعل الفتی. وقال: اذهب. فتوكل على اللہ ولو لو عل الله - تعالى - منك 
اليقين لبلغك بلا زاد ولا راحلة. 


فقال إبليس: إن شئت فبعنیها بحكمك. وإن ششت فاحملني علیها. وأعطيك 
عشرة مثلها. 

فقال الفتی: إن أمّي لم تأمرني بهذاء فبینا الفتی كذلك إذ طار طائرٌ من بين يدي 
البقرة. ونفرت البقرة هاربة في الفلاة, وغاب el‏ فدعاها Gil‏ باسم إله ابراهیم, 
ارت ةة له 

فقالت: أيّها لفتی SU‏ بوالدته, ألم تر إلى الطائر الذي طار؟! BE‏ إبليس عدو 
لله اختلسنی» آما ره لو رکبنی لا قدرت علی آبدا فلمّا دعوت اله إيراهيم» جاء 
ملك فانتزعنی من ید إبلیس, وردنی إليك؛ لبرك sl‏ وطاعتك WA‏ فجاء ما gill‏ 
إلى أمّه فقالت له: Yn a‏ مال لك. ویشق عليك الاحتطاب بالنهارء والقیام 
بالليلء فانطلق فبع هذه البقرة. وخذ ثمنها. 

قال لأمّه: بكم أبيعها؟ 

قالت: بثلاثة دنانير. ولا تبعها ne‏ رضاي ومشورتي» وكان of‏ البقرة في ذلك 
الوقت ثلائة Jabs‏ فانطلق بها الفتی إلى السوق. فعقبه الله - سبحانه - ملكاً؛ GN‏ 
خلقه قدرته؛ ولیختهر الفی کیف رض بوالدته. وکان ail‏ به خبهراٌ 

فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ 

قال: pubs BAY‏ وأشترط عليك رضى etl‏ 

فقال له الملك: ستة دنانير. ولا تستامر أمك. 


فقال الفتی: لو أعطيتني وزنها ذهب اًلم آخذه إلا برضا أمّيء فردّها إلى atl‏ 


TLE a ۳۲۲ 

فقالت: ارجع. فبعها بستّة دنانير على رضاً منّيء فانطلق الفتی بالبقرة إلى 
السوق, فأتی الملك. فقال: استأمرت والدتك؟ 

فقال الفتی: نعم. ها أمرتني أن لا آنقصها من سنّة دنانير على أن أستأ 

قال اللك: Ab‏ أعطيك ائني عشر, على أن لا تستأمرهاء فأبى «gill‏ ورجع إلى 
al‏ وأخم‌ها بذلك. 

فقالت: إن ذاك الرجل call‏ يأتيك هو ملك من اللائکة. يأتيك فی صورة 
آدمی؛ ليجريّك. فإذا SUT‏ فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 

ففعل ذلك. فقال له اللك: اذهب إلى أمّك وقل لها: أمسكي هذه البقرة؛ فان 
موسی یشتریها منکم لقتیل نعل في بني انرقل سیب سیکھا 
دنانير. فأمسكا البقر ق. وقدر الله - تعالى - على بني | سرائيل ذبح تلك البقرة 
بعينها؛ مكافأة على بره بوالدته؛ فضلاً منه و رمةہ فطلبوهاء فوجدوها عند الفتى, 
فاشتروها بملء مسكها ذهباً. وقال السدّي: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا». 
العبد والبر: 

كلّما كان العبد ساعياً في خدمة الناس والاحسان gh‏ كان حظّه من هذا الاسم 
الشریف )25 وأوفرء Ls,‏ کان احسانه لدوي Le‏ نف وقرابته rege‏ اعظم, 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۱۳, ص ۲۷۵- ۲۷۷. 


كان دا اعلی Bee ly‏ خالقة ارف SNL Sly‏ ا اط 


۰ 


الأول: التخلق بالاحسان Aly‏ 


والثاني: الاهتمام بالقرابة القریبة؛ إذ هم أولى بالعروف والاحسان في الشرع 
الاقدس. 

ومن آهم القرابات والصلات هي صلة الوالدین. وبا خصوص EW‏ جعلت 
لته تحت آقدامهاء تعظیماء وتقدیرً من الاسلام لقامهاء وما بذلت للتکامل الانساني 
في جميع الأصعدة. فهي المتمّم للصف دين الرجل, والمريّية لرجال الماضي. والحسال, 
والستقبل, وهي السند والعضد لكل رجل عظیم. وشریف, وموفق, وهي كما قال 
الشاعر: 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيّب الأعسراق 

ويكفيك مدحاً ها أن جعلها الشارع باب رحمة لكل أسرة صغيرة. ولکل فرد 
يطمع الفوز بالمنان. وحسن الآب. فكانت تلك الجنّة التي عرضها السماوات 
والأرض - والتى أعدّت للمتقين - تحت قدميها. ومشروطة برضاهاء فهي فرصة 
العمرء وفي متناول أيديناء إلا أن العبد - للأسف- لا يعرف قدرها ومکانتهاء فكان 
اقا امش ان SN‏ يون تدای التو ان 

وأمّا الأب فهو الركن الركين للأسرة. وعمودها الفقري الذي لولاه لخيّم اليتم 
والضياع على البيت» وهذا نراه بالوجدان في الأسر التي فقدت رب أسرتهاء وعاشوا 
یتامی. 


سے عو 
ae ٠‏ 


۲2۷۸۸۸۰۳۰ سآ‎ ay ۳۲ 

ولكي تعرف الزید من مکانتهما وقدرهما في الاسلام, آذکر لك بعض الروایات 
الإسلاميّة؛ لكي تحظی بشرف Wl‏ والاحسان هماء فتلتحق برکب الكمّل والابرار. 
فتنال بعضا تما نالوه من مقام كريم. 

أ - عن أبي عبد الله ae‏ قال: «لنظر إلى الکعبة عبادة, والنظر إلى الوالدین 
عبادةہ والنظر إلى الإمام عبادة»7". 

فهل هناك أيسر من النظر في عام الأفعال؟! فالعين ترى ملايين الصور في اليوم 
من دون تعب وجهدء فكان من جود بحر رحمة الله وبره أن يهب عباده هذه الكرامة 
واللطف العظيم» بجعل نظرتك هما عبادة. وتقرباً. وتزلّفاً له تعالى. 

من ذلك: فك إن نظرت إلى سعة رحمة الله وجوده من جهةء ومن جهة أخرى 
لو علمت ما لنظرتك التي يلأها Gall‏ والحنان من أثر في کیانهما ونفسیهماء لما 
استقللت الجزاء الیم إن تلك النظرة المشوبة بالعطف والحنان تجعلهما ينسيان 
هموم الدنياء وکرومها وعسرھا 2-2 وتنقلب تعاستهما إلى سعادة. وترجع ينا 
نشاطهماء ومبجتهماء وشباہما بتلك النظرة ا خاطفة. 

جرب وانظر bk,‏ هما؛ لتری Gro‏ مقولتي. 

وعنه کی : «النظر 3 ثلاثة أشياء solu‏ النظر في وجه الوالدین. وف 
القت 


)1( وسائل الشیعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۱۳ء ص ECW‏ 
(۲) بحار الأنوار- العلامة العلسي ج ۱۰ء ص ۳٦۸‏ ح ۱۰. 


فهنا یجعل الرسول الأعظم HE‏ منزلتهما منزلة التقل الاکبر في الأجر لمن نظر 
إليهماء ولعل البدء بہما لأفضليتهما في الأجر على النظر في الصحف. فیکون البدء 
Ley‏ من باب البدء بالاهم وال حول تا 

ب - ولقداسة Lat,‏ - والاحسان هما - جعل الامام الصادق “all BEL‏ ما من 
آفضل الاعمال. ووضع on Lt’),‏ آهم فرعين من فروع الدین. بين الصلاة ۳ هي 
عمود الدین, والجهاد الذي يحفظ للاسلام عرته وکرامته. فقد سُئل BEL‏ عن أفضل 
الأعمالء فقال: «الصلاة لوقتھاء وبرٌ الوالدين» والجهاد في سبيل BFA‏ 

ج- یتصور الكثير متا أن مسألة بر الوالدین منوطة بعالّم الدنيا فقط. فإذا ماتا 
سقط التکلیف be‏ بانقطاع حیاتہماء مع هم انتقلا إلى عام اخر هم باس الحاجة 
الد واه فا هه ین ها فا Cll‏ جات ناکد فرررحن ‏ ادبن 


(۱) وسائل الشیعة- ا حر العاملي ج,۱۵ ص NA 2,1٩‏ 

(۲) ففي ا بر: أن «الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان, فیقفون, وينادي کل واحد منهم 
بصوت حزین باکیا: يا أھلاہ, ويا ولداه, ويا قرابتاه. اعطفوا علینا بشيء ي رحمكم اللہ اذكروناء 
ولا تنسونا بالدعاء, وارحموا dike‏ وعلى غربتناء Ul‏ قد بقینا في سجن ضیق. وغم طویل. وغم» 
وشدة, فا رحموناء ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لناء لعل الله ير حمنا قبل أن تكونوا مثلناء فوا 
حسرتاء قد كنا قادرين مثلما أنتم قادرون, فيا عباد اللہ اسمعوا كلامناء ولا تنسوناء PSS‏ 
ستعلمون Lae‏ فان الفضول التي في أيديكم كانت في أيديناء فکنا لا ننفق في طاعة اللہ ومنعنا 
عن الحق, فصار وبالا عليناء ومنفعته لغيرناء أعطفوا علينا بدرهمء أو رغیف. أو بكسرة. 

ثم ینادون: ما أسرع ما تبکون على آنفسکم. ولا ینفعکم. كما نحن نبكي ولا ينفعناء فاجتهدوا 
قبل أن تکونوا مثلنا». مستدرك الوسائل- میرزا النوري ج ۲. ص AAV‏ 1 . 


۳۳۹ پچ بث - 0 مم 0 ث7.بںِِ+ یی 2/۷ 
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لد واا ۳ ع 7 ر 
رسول الله EE‏ سید الأب ار يوم القيامة الدیه بعد موم( 
حو برار يوم رجں بر و کہ ہی 


فهذا SU‏ لوالديه بعد موتهما لا ينال مقام الأبرار فقط مع ما هم من مقام 
pals‏ بل ّه سیّدهم. وموضع افتخار طم. 

Ul,‏ كيفيّة بر الوالدین فی حياتهما - وبعد موتهما - فهذا ما يبيّنه ا حدیث 
الروي عن الامام الباقر 82 «إن العبد لیکون BL‏ بوالدیه فی حیاتهماء ثم يموتان, 
فلا يقضي عنهما دیونہماء ولا یستغفر Lb‏ فیکتبه الله عاقاء واه لیکون عاقاً هما 
فی حیاتہماء غير بار ہہماء فإذا ماتا قضی دینھماء واستغفر هماء فیکتبه الله HGF‏ 
ORL‏ 
و : 

واعلم - أيّها العزيز - آئہ إن لم يحرك همتك ما أسلفناه من الأخبار. فاعلم - 
علم اليقين - al‏ كما لا یقبل الله عملا مع الشرك به فکذلك لا یقبل الله عملك مع 
عقك لوالديك. فعن رسول الله TH‏ «ثلاثة لا ینفع معهن عمل: الشرك بالف 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج VV‏ ص ,۸٦‏ ح ۱۰۰. 

(؟) هذا بعض مقام الأبرار الوارد في سورة الطففین, قال - تعالی - مادحا الأبرار: SY ISP‏ 
الأمرار لني (va) iggle‏ وما أذراك ما inde‏ (۱۹) کاب 27 (۲۰) متشهدة pte‏ (۲۱) ان Asa‏ یم 
)14( عى الأرائك بمْظرُونَ (۱۳) تفت في وُجُوههِمْ Gel (VE) peal St‏ من رحيق موم )10( امه 
مساك وقي ذلك ye‏ اون (۲0) al‏ من تیم (سورة المطففين: الآبات ۱۸- ۲۷). 

(۳) وسائل الشيعة- الشيخ ا حر العاملي ج AA‏ ص ۳۷۱- 7/", -۱. 


وعقوق الوالدین والفرار من الزحف»( 


وعن اغد الله سل : «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم یقبل 
لله له OG.‏ 
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التواب 


2 


قال تعالی: ST‏ تعلُوا أن الله هو تفيل الموية عن عباده ٠ ib,‏ الصدقات Sh‏ الله هو الوا 
oe‏ ا 

وقال سبحانه: لا آلذین تاوا ALO,‏ ینوا وتات توب عَلَيْهمْ Ut,‏ اواب 
oe‏ ۳ 

وقال Gp BE‏ دم من ره کلمات اب Ml ale‏ هو الوا Gao‏ 

قال السيد عبد الاعلی السبزواری - تفسبراً للآية الأخيرة المتقدمة -: 


«التوب: هو الرجوع, فإذا وصف به الله يكون إما بمعنى: لهام التوبة إلى العبد, 
وتوفيقه Ub‏ أو بمعنى: رجوع الله وإقباله على العبد بعد مخالفته وعصيانه. وإذا صف 


(۱) سورة التوبة: الاية N68‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية .١5١‏ 
(۳) سورة البقرة: الاية ۳۷. 


~ gE je 


Feo EU اد اکا‎ aan a ۳۳۲ 


به العبد یکون بعنی: الندم Le‏ فعل» وعن نبيّنا الأعظم HS‏ «كفى بالندم 
cays‏ ولا یلزم أن تکون التوبة من الذنب, بل تصحٌ عن التوجه إلى غير اللہ 
تعالى» ولو كان مباحاء فإن «حسنات الأبرار سيّئات المقربين». 

وکل توبة من العبد تلازم yl‏ )1 نلائة: 

الاول: توفيق الله عبده للتوبة برجوعه - تعالی - عليه بعد العصیان, قال 
تعالی: متم تاب pale‏ يووا نال هو الاب Gea‏ 

الثاني: توبة العبد. وندمه عن المعصية. 

الثالث: قبوله - تعالى - توبة العبد... 

والتواب: Ul‏ بعنی: قبول التوبة عن عباده كثيراً بحسب كثرة الصائبین, آو: 
أله ری يقبل توبة العبد الواحد. وان صدر الذنب عنه متعدداً أو يكون بعنی کل 
منهماء وجميع ذلك صحیح) O‏ 
تعلنات التواب: 

عن Ul‏ عبد الله - أو عن أبي جعفر AE‏ - قال: «إن آدم BL‏ قال: يا رب 
سلّطت علي الشیطان. وأجريته متي مجری الدم» فاجعل لي شیئاً 


(۱) التوحید — الشيخ الصدوق. ص 4۰۸. 
(۲) سورة التوبة: الاية NVA‏ 


(۳) مواهب الرمن. اية الله العظمى السید عبد الأعلى السبزواري ج۱ء ص ۲۰۵. 


فقال: يا آدم. جعلت لك أن مَنْ هم من SS‏ بسيّئة لم تُکسب علیه. فإن 
عملها كُتبت عليه سيّئة ومن هم منهم بحسنة فان لم یعملھا كتبت له حسنة. فان 
هو عملها کتبت له عشرا. 

قال: يا رب زدني. 

قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيّئة. ثم استغفر له غفرت له. 

قال: يا رب زدنيی. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت هم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قال: يا رب" حسبي)7". 

وروي أن أعرابیاً قال: «يا رسول اللہ من يحاسب ا خلق یوم القیامة؟ 

قال: اهر 

قال: نجونا ورب الکعبد. 

قال: وكيف ذاك يا أعرابي؟! 


قال: oY‏ الکریم إذا قدر Ode‏ 


(۲) ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ٦ء‏ ص ۳۷۹, ح ۱۲۹۳۸. 


۳۳۶ ىف مھ تمرم داد سس سی اا E NL‏ 
العبد والتّوّاب: 

حظ العبد من هذا الاسم الشریف في جهتين؛ مع خالقه, ومع النلق. 
أ- التائب مع AN Sats‏ 

فحظ العبد مع خالقه أن يعرف: 

أن التوبة باب من أبواب رحمة الله تعالى. وهي من أعظم أنحاء لطفه بعباده. ومن 
أقرب الطرق إليه GF‏ وهي أوّل منازل السائرين إلى الله سبحانه. وأساس درجات 


السير والسلوك الإنسانيء وهي مفتاح التقرّب إليه BF‏ والوصول إلى المقامات 
العالية. 


بل لا نی التخلية عن الصفات الرذيلة. والتحلية بالصفات tad!‏ الا پا 
ويكفي في فضلها أنّها من صفات الباري da‏ فإنّه التواب الرحیم" وقد من على 
عبیده أن تقرّب إليهم بالتوبة علیهم. بعد البعد عنه - تعالی - بالعاصي والذنوب. 
I‏ .کب SS‏ تسه اه وم و و یال نم اب من ده 
ices se Hb Lely‏ 

وقد ورد في عظيم فضلها نصوص AS‏ ففي الكافي: عن أبي dane‏ عن أبي 


جعفر عل : «ان الله رل آشد leg‏ بتوبة عبده من الرجل أضل راحلته وزاده فی 
ليلة ظلماء» فوجدهاء فالله أشدٌ فرحأ بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۵۶. 


وروي عنهم عل : «إن الله كر أعطى التائبین ثلاث خصال, لو أعطى خصلة 
منها جميع أهل السماوات والارض لنجوا بهاء قوله a SNP BF‏ بحب الوان وبحب 
oe‏ 2 )۲( وت 2 اد 8 8 ۱ 9 0ھ مش و 7 921 
وقهم غذاب ال سس وقوله JG‏ ۳ من ly OF‏ وَعَمل SE‏ صالخا SPATE‏ الله 
og‏ حَستات وکا ال را رَحینا OO‏ 

وان UL dad‏ من أوسع أبوابها یسمّی: GL)‏ التائبين)» وذلك من مظاهر 
رحمانيّته ورحيميّته. اللتین هما من أتم صفات الله - تعالی - العلیاء بل لا حد هما 
dal‏ والبحث عن التوبة في جهات كثيرة: 
التوبةء وتعريفهاء وحقيقتها: 

التوبة 9ی29 ھ Las‏ ویعترف به عند الله تعا ل, وهي بعنی: 
الذنب» وهذا هو gall‏ اللغوی: 
(۱) الكافي- الشیخ الکلینی ج ۲ ص 4۳ ۸. 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۲۲. 
(۳) سورة غافر: الاية V‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان: الآية Ve‏ 
)0( الكافى - الشیخ الکلینی a‏ ۲ ص ۲ ح0. 


je.‏ € سے 


E E ۳۳۹ 

وقد عرّفها علماء الکلام والأخلاق بتعاریف ashes‏ هي الأقرب إلى العنى 
للغوي» ونحن نذكر تعريفين منھا: 

الأول: ما عن بعض علماء الكلام: أنّها الندم على معصية من حيث هي» مع 
العزم على أن لا يعود إليها إذا قدر عليها. 

الثاني: ما عن بعض علماء الأخلاق: UT‏ الرجوع إلى الله - تعالى -. بحل عقدة 
الإصرار عن القلب. متام كل حقوق الربة 

وهذان التعريفان مقتبسان ما ورد في الكتاب الکریم. Ny‏ القدسة. 

والمستفاد من النصوص الواردة في المقام هو أن حقيقة التوبة هي: الندم على 
لذنب. كما ورد في الأثر عنه 8B‏ «كفى بالندم توبة». 

وذلك لان الانسان مزيج قوئ متخالفة, ومرکب" من شهوات متعدادة» تجذب 
کل قوٴة ما یلائمها من الخير أو الشرء كما هو مفصّل في علم الأخلاق, فالقوة العاقلة 
تجذب الانسان إلى الفضیلةء وقنعه عن الرذيلة؛ والقيّة الشهويّة ترعبه إلى ما 
تشتهیه. والقوى الغضبیّة تورده إلى الهالك والأخطار, إن لم يمسكها بزمام العقل. 

والانسان الکامل هو الاٹر هذه القوی التخالفه. وهو اللاشم بینها بالتوفیق 
بینهاء بحیث لا تفرج کل 5 عن امد الذي عَيّن هاء فیجلب بذلك سعادة الدارین, 
وهو في مسیرہ الاستکمالي لا یسلم من الموانع والعوائق التي تعيقه عن سيره إذالم 
یتغلب عليها بالحکمةء والتدبير. 


ومن جملة تلك الوانع: العاصي والذنوب. فإذا اعترض على الانسان ذنب" یری 
نفسه بین أمرين تخیّراً بينهماء Ul‏ لفعل وما یتعقبه من UW‏ أو الترك وما یلزمه 
من راحة اللفس, والفوز بالسعادة. وهذا وجداني لكل فاعل ضان ناذا و على 
«fail‏ وأقدم على الارتکاب. تحصل في نفسه حالة خاصة ۳ 7 الندامة. والمنجل, 
والخياء:المسكى ت تانيب الضمير” في علم النفس العاصر. وقد اعتبر الشارع هذه 
الحالة هي التوبة, قال نبيّنا الأعظم GRE‏ «التوبة ندامة». وعن الصادق 8b‏ «كفى 
بالندم توبة». 


والسٌ في ذلك: أن هذه الحالة تكشف عن تغليب العقل والقوى الخيّرة على 
الجانب الآخرء وهي تدعو إلى ترك الذنب في الستقبل. والارتداع عن المعصية, ولذا 
قال أمير المؤمنين 8 gh‏ الندم على الشر يدعو إلى 5 aS‏ وتتکرر هذه الحالة 
لنفسيّة عقيب كل ارتكاب للمعصية. ما لم تترسّخ العاصی في النفس» فيهون عنده 
ارتكاب الذنوب. واقتراف pUY‏ فيستولي عليه الفساد بالاصرار. ويقسو قلبه. 
وهذه هي حالة إحاطة الخطیئة بالانسان. كما ورد في القران الکرع, وقد أشار الله - 
تعالی - إليها بقوله LSP dF‏ ران حَلَى GRE pas‏ 

وتزول هذه الحالة بإتيان الأعمال الصالحة. ومزاولة الطاعات. وتقوية النفس 
باحسنات. وترویضها GEG‏ الفاضلة: 
GIS (1)‏ - الشیخ الکلینی ج ۲. ص ١٤٤‏ ح۱. 


(۳) سورة المطففين: الآية VE‏ 


ہرز >> 


RE ۳۳۸‏ مرج مسب ال NLL‏ 

۵0 وو 
وأمّا تعريفها بالرجوع والارتداع عن العصية في الستقبل, فهو تعریف باللازم 
احاصل من الندم. 

وإذا عرفت أ ن التوبة حقيقة هي الندم. فلا بد وا کو - هذا الندم - 
منبعتاً عن حرقة القلب, والشعور باحیاء منه روصل ch‏ والمنجل عما صدر منه. كما في 
بعص الروایات: ADE‏ الرجل یذنب. فلا فلا یزال خاتفاه Ll‏ لنفسه. فب رحمه الله 
فيد خله Ore ee‏ 

UT,‏ إذا کان الندم حاصلاً من اطّلاع الغير عليه. أو خوفه من إعراض ال جتمع 
عنه, أو سقوط منزلته عند الناس. فلا آثر لس بل لا بد من أن تسوء سیشته, کیا 
زردق ی 


وجوب النویه: 
التوبة من الذنب واجية على الإنسان DG‏ الاربعة: 


الاو ل: الکتاب الكريم: وتدل عليه ode SAT‏ ومنه قوله تصالی: AWD‏ 


)1( وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ,٦‏ ص ۱ ۲2. ما وجدناه هذا متنه: عن بعض 
أصحابه. عن al‏ عبد الله كل قال: سعته یقول:«اٍن الرجل لیذنب الذنب فیدخله الله به الجنة. 
قلت: یدخله الله بالذنب الجنة؟! قال: نعم» ]5 یذنب فلا یزال خائفا, ماقتا لنفسه. فر مه الله 
فيد خله الحنة». 

(۲) مواهب الرحمن, اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ۲. ص ۲۳۳- ۲۳۵. 


لہ dpi Seog gl te‏ وقوله تعلی: چا زین مثا AWS‏ الله ونه 
رک أن كر GS Ks‏ » إلى غير ذلك من UW‏ وتدل عليه 
الآيات الكثيرة الدالّة على إتيان الحسنات» بضميمة قوله تعالی: إن اْحَسَنات Se‏ 
ORE‏ ومن أجل الحسنات الفرائض. 


الشاني: السنة الشريفة, والأخبار في وجوبها متواترة بين الفريقين بمضامين 


ففي الکافی: عن جابر المعفي» عن أبي جعفر BBL‏ - في قول deal‏ ...وم 
نصروا عَلَى ما فعلوا وم 8 - قال: «الإصرار هو أن يذنب الذنب» فلا يستغفر 
اللہ ولا يحدّث نفسه بتوبة, فذلك الإصرار»©. 

وفي مهج الدعوات: عن BELLOW‏ عن آبائه ABR‏ قال: «قال رسول الله GE‏ 


اعترفوا بنعم الله رکم وتوبوا ال الله من بیع ذنوبکم. فان الله يحب الشاکرین من 
و 
عپاده») ‏ . 


(۱) سورة النور: الاية YY‏ 

(۲) سورة التحرع: الاية ۸. 

(۳) سورة هود: الاية ۱۱۶. 

.۱۳۵ سورة ال عمران: الآية‎ )٤( 

)0( الکافی- الشیخ الکلینی ج ۲. ص ۰۲۸۸ ۲. 

)1( وسائل الشيعة- الشیخ حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ٦۷ء .١5‏ 


~ »م ۔‎ je 


Vo JAW TC SEN ۲:۲: 0 5 99ت‎ Ye. 

وف الکانی: _- أيضاً تعن آي الحسن الماضي a‏ قال: «ليس مثا من لم 
عاتب نفد في كل بوم. فان عمل حسناً استزاد اللہ وان عمل سیماً استغفر الله 
منه ‏ وتاب الید»(. 

وف ۳۳ : عن أبي بصير قال: : قلت GY‏ عبد الله للهِ: نا أا ینوا تب 
ی الله وة IPG.‏ قال: «هو الذنب الذي لا يعود فيه > قلت: وأيّنا ل 
یعد؟! Js‏ يا محمد. إن الله بحب من عباده المفتن التواب»(۳) 

الثالث: إجماع السلمین على وجوب التوبة. وهو لا ریب فیه. 

الر ابع 7 کہ ۳ حدوث الخالفة والبقاء علیها قبیح Nic‏ وترك كل 

وبتقريب آخر: إن العاصي من الهلکات. وإنّها تجلب الضرر على العاصی, ولا 
ريب في وجوب دفع الضرر عقلا 
فورية وجوب التویة: 

بعدما ثبت أصل وجوبهاء یکون هذا الوجوب فوریّا, وتدل عليه آمور: 

الأوّل: ظاهر Dol‏ وجوب التوبة عن المعاصي. 


A سورة التح رم : الاية‎ (Y) 


الثاني: قو له تع ی: وم و على الله لذبن glans‏ السوء جََالة ت نم ونون من قرب 
اوك سوب الله ole‏ وان له ECS ee‏ 


الثالث: أن بقاء العصیان في النفس من أقذر القذارات العنویّة, والفطرة تحكم 
بفورية |زالتها. 

الر ابع: الاجاع القائم على الفورية. 

الخامس: الأخبار الكثيرة الدالة عليهاء ومنها رواية مسعدة بن صدقة. عن 
جعفر بن محمد BL‏ عن آبائه لاه قال: «قال رسول الله THE‏ طوبى لن وجد في 
صحيفة عمله يوم القيامة تحت کل ذنب: (أستغفر al‏ 

وفي وصيّة البي GN HH‏ ذرٌ قال:«اثق الله حیثما کنت» وخالق الناس بخلق 
حسن, وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة محوها» وفي وصیّة لقمان لابنه: «يا 7 

تۇ خر التوبة؛ فان الوت 2 بختد..( 


الکانی: paral‏ عن أي عبد ل ال مر" عمل JE‏ فيها سیم 
ساعات من النهار, فإن قال: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. احي. القيّوم) ثلاث 


AY سورة النساء: الاية‎ )١( 

NECA وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء ص‎ )٢( 
.۱۷۷ مسند أحمد- الإمام امد بن حنبل ج ۵ ص‎ )۳( 

VV CENT ص‎ AY بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج‎ )٤( 


eres rey‏ اف سم تسد cce tote‏ ت۴ 


ويُستفاد من جموع هذه الأخبار أن التوبة من الطاعات» ومن الأمور العباديّة. 


شروط النویه: 


قد ذکر العلماء للتوبة شروطاً كثيرة. وهي على قسمین: شروط لصحّة التوبة, 
فلا تصح إلا إذا اجتمعت فیها تلك الشروط. وشروط USI‏ ومع فقدها لا تکون 
كاملة, ولا و 


Lol‏ القسم الأول: فهي ثلاثة: 

الْوّل: الندم. وقد ذكرنا سابقاً أن حقيقة التوبة هي الندم على الذنب. ویدل 
على اعتبار هذا الشرط ما تقدم من الأخبار. وقوله FRE‏ : «کفارة الذنب الندامة» 
وما رواه 3 الکافی عن الصادق BO,‏ «من سرته حستته » وساءته 0-7 فهو 
موم ال قين لین SEEN‏ 

الثاني: آن ينوي عدم العود إلى ذلك الذنب؛ GY‏ حقيقة الندم لا تتحقّق إلا 
هذا الشرط ترك العود ی الذنب gl‏ سبق aks‏ راتا الذنب اذى ل سبق 
صدوره منه» فنیّة تركه لا یکون من التوبةء بل هي من التقوی. 
(۱) الكافي - الشیخ الکلینی ج ۲. ص BV‏ ۲. 
(۲) المعجم الكبير - الطبرانی ج ۱۲ء ص AYE‏ 
(۳) الكافي - الشيخ الکلینی ج ۲. ص ۰۲۳۲ ح .٦‏ 


ثم إن العزم على ترك المعصية في المستقبل بعد تحقق الندم عنها فعلاًء ان کان 
lis‏ عن Git‏ حقيقة الندم من کل جهة, فلا ريب في اعتباره؛ BY‏ مع عدمه لا 
تتحقق حقيقة الندم سید ۱ 

ا حر رم ھی سای رسای 
دلیل على اعتباره حینثذ. بل يُستفاد من بعض النصوص عدمه. فقد روى الكليني 
في الکافی عن gl‏ بصیر: «قلت لأبي عبد الله Gl Op sah‏ ألذين آمئوا تونوا إلى الله توب 
نصُوحًا... 74" قال: هو الذنب الّذي لا یمود فيه أبدأ. قلت: LT,‏ لم يعد؟! فقال: يا 
با te‏ إن الله يحب" من عباده الفتن التواب؛'' 


والراد من الفتن: مَنْ يذنب» ویتوب, ثم یعود. 
ووه من ال se‏ 


الثالث: أداء احقوق. وردڈھا إلى أهلهاء وفی ا حدیث: «لا توبة حتی تودي إلى 
كل ذي حق حقّه»( وف خذیت آخی: «الظلم الذي لا يدعه اللہ فالداينة بين 


)۱( سورة التحریم: الایة A‏ 

(۳) روی الکافی عن شيخ من النخم قال: قلت لأبي جعفر BE‏ «إني م آزل واليا منذ زمن 
ا مجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسکت. ثم أعدت عليه فقال: لاء حتی تؤدي إلى 
کل دي حق حقه). الكافى - لشیخ الکلینی ج ۲ ص Tory‏ 


~ 4A 


لتَحلَق Teoh‏ اله/ج۲ 
Moka‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 


وهي شروط الكمالء فقد جمع أمير المؤمنين BE‏ الهم منها في قوله: 
«...الاستغفار درحة العلیین. وهو اسم واقع على ستة معان : 

أوّها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا. 

والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم. حتّی تلقى الله 22 أملس» ليس 

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها. فتؤدّي حقها. 

والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. فتذيبه بالأحزان, حتّى 
يلصق الجلد بالعظم. وينشا بينهما لحم جدید. 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة, كما أذقته حلاوة العصية. فعند ذلك 


تقول: أستغفر ال" 


)1( عن Gl‏ جعفر BEL‏ قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره اللہ وظلم لا يغفره اللہ وظلم لا يدعه الله 
فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك, وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله 
وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد «- الکافی- الشيخ الکلینی ج ۲. ص ۳۳۰, ح٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ۷۷ ح4. 


ہم جس یرب رر ضس 
1 کی وت ab ig‏ 
قبول التویه: 

اذا تحققت التوبة من العبد. وکانت مستجمعة للشرائط, تکون مقبولة لا حالة, 

al Sal ci‏ سی ے سوا بجهالة ثم 
Gt‏ من wats‏ وصح اه عور 7 رح 

تعجر یو 1 1 1 1 ر و 
بينه كَل وبين عباده. يكون واجباً عليه dg F‏ لأگہ كتب على نفسه ذلك, فقبول 
التوبة الجامعة للشرائط مما أوجبه الله على نفسه. فیستغنی بذلك عن قاعدة اللطف 
لی أثبتوها في علم الکلام. 

ويدل عليه أیضاً قوله تعالى: ay‏ بعل و po EE SGT‏ فر الله جد الله 
Cunt‏ رحيمًا ۳ 


(۱) سورة الاتعام: الآية Of‏ 
۲( سورة النساء: الاية 5 


۳:۹ 337 ۳سِ._بِب ےےےے_ ۱ / ج۲ 


الثاني: الأخبار الكثيرة الدالة على لزوم قبول التوبةء ففی الحديث عن Lets‏ 
الأعظم SHE‏ أنه قال: «التائب من الذنب کمن لا ذنب ed‏ وف AL‏ عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعنر BEL‏ قال: «يا حمّد بن مسلم, ذنوب المؤمن - إذا تاب 
منها- مغفورة cal‏ فلیعمل الؤمن لا يستأنف بعد التوبة والغفرة, آما والله إِنھا ليست 
إلا لأهل الایان. 

قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب. وعاد في التوبة؟! 
ویتوب» ثم لا يقبل الله توبته؟! 

قلت: فإنّه فعل ذلك مرارأء يذنب, ‏ يتوب» ويستغفر fa)‏ 

فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبةء عاد الله عليه بالغفرة. وان الله ik‏ 
رحیم؛ يقبل التوبة, ويعفو عن السیّثات, فإيّاك أن تقئّط المؤمنين من رحمة al‏ 

وروی ابن بابويه في ثواب الأعمال عن Gl‏ بصير. عن Gl‏ عبد الله BL‏ قال: 
«أوحى ral‏ إلى داود الني شه: یا داودہ إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم 
رجع؛ وتاب من ذلك الذنب. واستحیا مني عند ذکره. غفرت له. وأنسيته احفظة. 
وأبدلته الحسنقء ولا QU‏ وأنا آرحم الراحمین+''' والروايات في ذلك كثيرة. 


.۳۶۷ ۸۷۹ ص‎ .١ عیون أخبار الرضا- الشيخ الصدوق ج‎ )١( 


)1( الكافي - الشيخ الكليني ج ۲ء ص Ne ٤١٤‏ 
() ثواب الأعمال- الشيخ الصدوق, ص ۱۳۰. 


الثالث: يكن الاستدلال عليه بالدلیل العقلی Lal‏ وهو أن الانسان السائر في 
مسیر الاستکمال الأبدي' - والذي هو آشرف موجودات هذا AL‏ بل لم یخلق 
العام إلا لأجله. ومع ذلك فهو ضعیف. كما قال تعالى: ا...وَخُلقَ SN‏ میا 4 
- قرين النفس الأمّارة. ble,‏ بالشهوات الماديّة. والشيطان بحوط به إحاطة العروق 
بالدم, وجميع ذلك له دخل في نظام التکوین, والتشریم. كما ثبت بالبراهين القطعيّة 
في الفلسفة العمليّة. وحینئذ, فلو كان صرف وجود العصيان مانعاً دائميّاً عن إفاضة 
لبدی القيّوم فيضه عليه» لزم تعطيل أعظم الخلوقات عمًا خُلق له. وهو قبيح؛ 
والقبيح حال بالنسبة إليه GF‏ فیحسن قبول التوبة منه تعالى. ويرشد إلى ذلك ما 
في القدسيّات: «بمعصية ابن ادم عمرت UL‏ منه يظهر سر ابتلاء آدم با ابتلي به 
في بدأ المبوط. كما يظهر شرح قوله REL‏ «إن الله يحب المفتن التوّاب»(. 

فاليأس عن قبول التوبة معصية كبيرة. ولو عصى العبد مرّات عديدة؛ لانه 
یکس من رحمة الله تعالی. وهو من المعاصي الکبيرة. وعن علي له في بعض 
دعواته الشريفة: «للهم إن استغفاري إيّاك - وأنا مصرٌ على ما cag‏ قلّة حياء. 
وتركي الاستغفار - مع علمي بسعة حلمك - تضييع لحق الرجاء... ».0 


YA ANI سورة النساء:‎ )۱( 

(۲) الكافي - الشيخ الكليني ج ۲. ص ۳۲. ح٤.‏ تقدمت هذه الرواية في شروط التوبة. فلاحظ. 
(۳) بحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج ME‏ ص 586.ح/ا. 

YEV -۲۳۹ مواهب الرحمن, اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )٤( 


۳۶۸ 00 ویو وم و و و Vo MAC SEN‏ 


موارد النویه: 

تصح التوبة من جمیم الذئوب والخطایا؛ سوام کانت من الکباثر آم الصفائر, 
وهی توجب محوها إذا اجتمعت فيها الشرائط, وتدل على ذلك LAT‏ من LES‏ 
الکریمء وروایات من BLM‏ الشريفة. 

أما الایات: فمنها قوله تعالی: ...من رهن all J Fee‏ جمی 2 Ss area‏ 
URGE‏ وقوله تعالى: ومن تعمل سوه أو طلم سَه نم تسف ال تجد الله عور 
ies‏ 74" . 

ويدل على خصوص التوبة عن الكبائر قوله تعالى: لإوَآلِينَ لايَدعُون مع اله ها 
داب يوم SLY, wala‏ فيه (an) tp‏ لا مَنْ اب وامن وَعَمل Shae‏ صالخا فاولنات SAP‏ الله 
gle‏ حسنات وگان nib A‏ رحیما (۷۰) ومن تاب وعمل صالخا TE‏ الله 


OSE 
يدل على صحّة التوبة عن الصغاثر فهو کثب قال تعالی: إن تَحَنبُوا‎ LUT, 
YY سورة النور: الاية‎ )١( 


۱۱۰ سور ة النساء: الاية‎ (Y) 
.۷۱ -٦۸ OLY سورة الفرقان:‎ )۳( 


کنر ما تون له نکر عنکم AN, ORES SLY, GEL‏ في ذلك كثيرة. 
a 9‏ وايات: فهي مستفيضة. منها ما روي عن رسول ات که قال: 


۰ rake من‎ 


وفي تفسير القمّي: عن زرارة. عن أبي عبد الله 2 قال: Un‏ أعطى الله یلیس 
ما عطاه من القوةء قال آدم: يا رب سلطت سلطت إبليس على ولدي, وأجريته منهم 
مجری الدم في العروق, وأعطيته ما أعطیتہ, فمالي ولولدي؟ 


قال: لك ولو لدك السيّئة بواحدةء والحسنة بعشر أمثاها. 

قال: يا رب» زدني. 

قال: التوبة مبسوطة إلى آن تبلغ النفس الحلقوم. 

قال: يا رب» زدني. 

قال: أغفر ولا أبالي. 

قال: حسي» 

وروي في الكافي عسن سلیمان بن خالدہ عن أبي عبد الله اقل قال: Eon‏ 
(۱) سورة النساء: الایة ۳۱. 


(۲) وسائل الشیعة - الشیخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ,۷٦‏ ح٦۱.‏ 
(۳) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج ٦۱ء‏ ص ۸۸ ح0. 


N E a a ۳0۰‏ 
الله لا تغفر ر آن شرك نہ ویففر ما دون ذلك لمن AS‏ ومن 06 شرك we alll‏ — سے 
الكبائر فما سواهاء قال: قلت: دخلت الكبائر في في الاستثناء؟ قال: نع( 

7 7ء “یو99 و تقدم 

ثم إنّه ورد VI‏ تقبل التوبة عن بعض الذنوب. منها ما ورد من عدم قبول 
توبة من طف das‏ وما ورد من عدم قبول التوبة عن لسرم قال تعالی: NSD‏ 
OG BSN‏ وعدم قبول توبة الرتد. 

ولکن Natl‏ ان جميع تلك الوارد لا بد وأ ن تحمل ما على عدم وقوع 
التوبة مستجمعة د للشرائط, أو الت على الشرك؛ وعدم التوبة منہء والا ae‏ الم سلام 
يهدم الشرك بلا إشكال. وتدل على ذلك روایات 
قال: دومن شهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - ولم یلق الله بذنب أوعد عليه 
النار, فهو مومن. 

قال آبو بصبر: جعلت فداك. وأيّنا م یلق الله بذنب أو عد عليه النار؟ فقال: 
لیس هو حیث تذهب. ما هو من لم یلق الله بذنب آوعد عليه النار ولم يتب 


)۱( سورة النساء: الایة LA‏ 


.۱۸- ۰۲۸۶ الكافي- الشیخ الكليني ج ۲. ص‎ )٢( 
LA سورة النساء: الایة‎ (۳) 


وأمّا المرتد: فثقبل توبته مطلقاً, فطرياً كان أو CL‏ على ما فصّلناه في الفقه. 
ومن شاء فليراجع كتابنا " مهذب الأحكام " ويدل على القبول صحيح محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر عل قال: Lyon‏ كان مؤمناً فعمل خيراً في إهانه. ثم أصابته 
فتنة, فکفرہ ثم تاب بعد کفره, کتب له. وحوسب بکل شيء كان عمله في إائہ. 
ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد کفره»" 

إن قلت: له قد ورد في بعض الأخبار نفي الإيمان عمّن يذنب بعض الذنوب. 
وإثبات الکفر له. ففي الخبر عن نبيّنا الأعظم ينه : دلا يزني الزاني وهو مؤمن/ ولا 
يسرق السارق وهو lage‏ ومثله غيره. 

قلت: يُحمل ذلك على نفي بعض مراتب الایان, أو إثبات بعض مراتب الكفر. 
ويدل عليه ما وراه زرارة قال: قلت GY‏ عبد الله 8b‏ «آرایت قول رسول 
الله ڪان : لا يزني الزاني وهو مومن؟ 

قال: EK‏ منه روح oN‏ 

ولا يدل ذلك على سلب الایان منهم بالكلّيّة أو أن العاصي بذلك لا مؤمن 


)1( معاني الأخبار- الشيخ الصدوق. ص ,"8١‏ ۱۰. 

)1( الکانی - الشيخ الكليني ج ۲ء ص EW‏ ح٠.‏ 

(۳) الكافي - الشيخ الکلینی ج ؟. ص ۰۲۸۶ ح۲۱. 

)٤(‏ وسائل الشيعة- الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۰۳۱۷ ح4. 


YoY‏ ۱۲ ہی جج یی 'ی اسم اللّه//ج؟ 
ولا کافر» كما یقوله بعض pall‏ وللکلام تتمّةء Gb‏ في امحل الناسب إن شاء الله 
ما 
التوبة وزمانها: 

إن من رحمته > تعالی - ومَتّه على عبد أن فتح هم باب التوبة صراعیه, 
ومن عظیم لطفه جعله مفتوحاً أمام العاصین, حى تبلغ النفس إلى الحلقوم. ویدل 
على ذلك روايات مستفيضة. منه ما رواه الکلینی في الكافي عن رسول الله SRE‏ 
«من تاب قبل موته بسنة قبل اللہ توبته, ثم قال: إن السنة لكثير من تاب قبل 
ae‏ بشهر قبل اللہ توبته. ثم قال: إن الشهر HS‏ ثم قال: من تاب قبل موته 
بجمعة قبل اللہ توبته, ثم قال: وان جمعة لکثی مَنْ تاب قبل موته بیوم قبل الله 
توبته, ثم قال: إن یوماً لكثير من تاب قبل أن یعاین قبل الله توبته». 

وزوي في الكافي - ایضاً - عن أحدهما A‏ «إن الله رر - قال لکدم tO‏ 
جعلت لك أن ye‏ عمل منهم سَيّئة ثم استغفر له, غفرت له. 

قال: یا رب زدني. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت هم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قال: یا رب ۳ 
(۱) مواهب الرحمن - اية الله لعظمی السید عبد الأعلى السبزواري ج ۲ء ص ۲2۲- ۲۳. 


(۲) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۸۷ ح ۳. 
)۳( الكافى - الشيخ الكليني ج ۳ ص Nett:‏ 


إلى غير ذلك من الروایات الكثيرة.. © 


السبل لمحو الدنوب: 


تقدّم أن الذنوب - كلها - قابلة للتكفير عنهاء وحوهاء والتوبة عنهاء ولذلك 
Gb‏ کثيرة. وهي UL‏ أن تکون حددة ومعيّنة في الشرع. فلا تصح بغيرهاء وإمّا ألا 
تکون NAS‏ 

وامحامع بين القسمين هو الندامة, و احاهدة على ترك الذنب. وإرضاء صاحب 
الق - خالقا كان أو خلوقا — فطرق التوبة على قسمين: 

القسم الأْوّل: الطرق التي te‏ الشارع وجعل ها حدودا وشروطاء لا تصح 
التوبة بغيرهاء وهی كثيرة: 

منها: الاسلام. فإلّه يهدم الشرك, والایات والروايات فيه متواترة. ويكفي في 
ذلك قوله SHR‏ - الشهور بين الفريقين -: «الإسلام يجب ما قبله»( 

ومنها: قضاء الطاعات الواجبة. مثل الصلاة, والصوم. وا لحج) والزكاة. والخمسء 
فان التوبة - القرّرة في الشريعة - عن الذنب ا حاصل من ترکها هي قضاژهاء على 
ما هو المفصّل في علم الفقه. 


ومنها: أداء حقوق الناس إن edo‏ سواء كان امسق ماليا أو جناية على 


)1( مواهب ال رحمن - اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ۲ء ص YEE -۲٤۳‏ 


۴. 


/]2ُٔییٰیپیپیپی٣یپپی٣۳۳تٹت-- 7ص ی0‎ of 
القن ار سا او اغات رة عر التب قاصل ہے ت اها‎ 
والاسترضاء من صاحب الحق» أو القصاص, أو اخراج الدينة کس ایر نلف‎ 
کتب الفقه.‎ 

ومنها: إظھار الخلاف, واعلام الناس ببطلان ما آظهره, كما لو استحدث دينا 
جديدأء فطریق التوبة إظهار خلافه, واعلام الناس ببطلانه, والاصلاح بعد الافساد. 
قال تعا ی: طلا si‏ ن تانوا واصاحوا وه وا oti‏ نوت ade‏ ون انت ؛ ار حي . 

وأمّا ما ورد عن الرضا ِء عن آبائه AE‏ عن رسول الله BE‏ أله قال: «ان 
الله رول غافر کل ذنب» إلا مر حدث دسا أو أغصب (aol‏ أجره. أو رع باع 
Oe‏ قله محمول على عدم تحقق شرائط التوبة سر بقرينه غهره من الروایات 
التقدمة. 

القسم الثاني: الطرق العامّة الّتی جعلها الله - تعالی - وسيلة للتوبة, 
والتكفير عن الذنوب والخطايا. وهی أيضاً كثيرة. 
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- : اجتناب روس eee‏ تعا ی: I>‏ تجنبوا نبوا كيار ما 


)1( سورة البقرة: الاية ۱*۰. 
(۲) عیون أخبار الرضا شا - الشیخ الصدوق ج .١‏ ص WEIN‏ 
)۳( سورة النساء: الایة .١١‏ 


2 


وقال تعالی: A al? POY‏ له کم ون سن الله نکر is‏ سین * وم له جر( 


7 


وقال تعالی: I Up‏ الذن ET‏ إن تفا الله بجعل لک رانا ویکفر عنکم سيا نكم iby‏ 
لک abi,‏ ذو الفَضُل Gaal‏ 

وروی ابن بابویه في الفقیه عن الصادق EL‏ «من اجتنب الکباثر کفر الله عنه 
جميع ذنوبه, وذلك قوله زاقل: SN‏ تحبا گجائر مَا هون Le‏ عنکم سب نک 
٠ Ke‏ کم ORES IE‏ )& 

وفي رواية محمد بن الفضیل. عن أبي احسن SEL‏ قال: «... من اجتنب الکباثر 
ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمناً - كفر الله عنه مات(" ۱ ونحوههما غ رهما. 

ومنها: إتيان الأعمال الصالحة. فإلّه كفارة للذنوب. قال تعالى: إإنَّ HEN‏ 
ve‏ نذهين السیات ت 


وقال رسول الله HE‏ «الصلوات eel‏ — والجمعة - تکفر مابینهن إن 


(۱) سورة الطلاق: الایة ۵. 

(۲) سورة الأنفال: الاية ۲۹. 

(۳) سورة النساء: الاية YY‏ 

.۹٦٤۷ 6۷۵ من لا حضره الفقیه - الشیخ الصدوق ج ۳ ن ص‎ )٤( 
.٥ح‎ ۲۵۰ وسائل الشيعة- الشيخ ا حر العاملي ج ۱۱ء ص‎ (0) 


NVE سورة هود: الاية‎ )٦( 


۳۵۹ ۲تت سع'یکمسست ۳ oN, scm‏ ۱۳/۵/۱ 
اجتنبت الکبائر ۷ 
وقال ath ORE‏ السيّئة الحسنة قخها..,() 


وفي وصيّة النی ااال لأبي ذر: «ائق الله حیثما کنست. وخالق الناس بخلق 


حسن, , وإذا عملت سيّئة فاعمل حستة ela yok‏ 


ا او لور ات nner a‏ : ((, . ومن عمل سیک في 
العلانية »° 


الحسنات بعد السیثات, وما آقبح السیثات بعد احسنات»* 


ومنها: الاستغفار: Gs‏ الممحاةء aly‏ دواء الذنوب كما في الأثرء قال تعالی: ay‏ 


مل سوا أو طلم تسه نم تفر اله جد ال عورا رحیما ۳4 وقال تعالى: وا روا 


امن دیع هى أن سول ا0 فان واا ت افس وا مه کار كت تا 
بينهن ما اجتنبت الکباثر». مسند آمد- الامام امد بن حنبل ج ٢ء‏ ص .4١5‏ 

(۲) بحار الأنو ار- العلامة اجلسی ج WA‏ ص ۱۳,۳٩۳‏ 

(۳) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص NE‏ ح٥.‏ 

)٤(‏ معانی الأخبار- الشيخ الصدوق. ص ۲۳۹- ۰۲۳۷ ح۱. 


)0( الكافي- الشيخ الكليني ج ۲ ص ۵۸ NAC‏ 


٣۷٠ سورة النساء: الایة‎ (٦ 


رھ 


م و ٠ Ga‏ وقال تعالى: GIy)‏ إا لوا فاحشة ة و لو geal‏ ذگروا الله 
“esl ny‏ ومن تفر لنوت إلا .۳4 

وني ا مدیٹ: «کان رسول Hail‏ یستغفر الله فی كل يوم سبعین مرة. یقول: 
استغفر الله ربّي. وأتوب إليه. وکذلك ۳ بيته we‏ وصالم أصحابه. یقول الله 
تعالى: واستغفروا ربكم تم توا OEM‏ 

as‏ الحديث - أيضاً - قال رجل:«يا رسول اللہ إِنّي أذنب. فما أقول إذا تبت؟ 

قال: استغفر الله. فقال: إِنّي أتوب, ثم آعود. 

فقال: کلما أذنبت استغفر الله 

فقال: إذن تکثر ذنوبي. 

قال: عفو الله أكثرء فلا تزال تتوب حتّى یکون الشیطان هو الدحور»"* 


وعن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله Sy‏ «من قال: أستغفر الله, ما1 


مرّة في یوم. غفر الله له سبعمائة ذنب. ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة 


Ae سورة هود: الایة‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآية ۱۳۵. 

(۳) سورة هود: الاية ۹۰ 

Oe ۸۱ وسائل الشیعة - الشیخ ا ھر لعاملي ج كل ص‎ )٤( 
Oe ۸۱۸۱ص٦ وسائل الشيعة- الشيخ ال حر العاملي ج‎ (0) 


۳0۸ س9ت | CA POE‏ جا 


Erg NE‏ از ان المؤمن لیذ کر 


ساعته سو 


والروایات في کون الاستغفار موجباً لحو الذنوب كثيرة جد 

ومنها: الاستعانة dil,‏ - بالصلاة والصيام - في غفران الذنوب. ففي DA‏ 
عنهم BL‏ «ما من عبد آذنب dus‏ فقام, فتطھر, ghey‏ ركعتين, واستغفر لله لا 
ae‏ لدو كان شتا على الله أن یقبله؛ BY‏ سبحانه قال: ون تعمل سوم وا Hari‏ 
تم تعفر الله soy‏ اله ور رحیفا OP‏ 


أمير المؤمنين شلد أنه قال: «ما أهمني ذنب آمهلت بعده. حتّى أصلي 
J‏ كعتين OC‏ 


وقد وردت روایات ما 5 تدل على آن صوم آی ام الأسبوع أو مامد 
تاه estes‏ عر ا وب تا کاب میج من اسان 


ِ۳( سورة النساء: الایة ۰ 
)٤(‏ وسائل الشیعة - الشيخ الحر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۸۷۹ ح". 


التبعيض .2 النویه: 

تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض؛ لتعدد الذنوب؛ وتعدد آانارها 
شسرعاء وعدم الارتباط بینها كذلك, سوام كانت الذنوب ST‏ يتوب عنها موافقة 
- بالنوع - مع الذنوب ah‏ لا يريد التوبة عنهاء أو مخالفة هاء كأن يريد التوبة عن 
الكذت درن ال أو کر عن شرت الي دون اغلا ودل خی 
مضافاً إلى ذلك - إطلاقات الأدلة وعموماتهاء وٹسگی هذه بالتوبة الفصلة. 
مذهب السیحیّین - في التوبة؛ لها LE‏ تكون لسقوط استحقاق العقاب» ومع ثبوت 
الاستحقاق الفعلي لسائر المعاصي لا موضوع للتوبة حينئذ. 

وشو فر دود پان Rr ere‏ الجهة يدفع ذلك. فيرتفع الاستحقاق من جهة. ويبقى 
من جهة آخری, ولا تنافي بين ا جھتین, كما لا یخفی. 

نعم, لو کان بقاؤه على بعض العاصی کاشفاً عن عدم تحقق الندامة بالنسبة إلى 
ما تاب عنهاء فلا تتحقق التوبة حينئذ. وبه یکن الجمع بین الکلمات, فراجع. 

ومن جميع ما تقدّم يظهر - أیضاً - صحّة التوبة BEI‏ بان يتوب عن الذنب 


)۱( ۰ ۱ vet ee 
. مدة معينة. ولا یذنب فيها‎ 


)1( مواهب الرحمن- آية الله لعظمی السید عبد الأعلى السبزواري ج YEA -۲۶۷ AY‏ 


صیع النویه: 

للتوبة عبارات Pore‏ منها: «آتوب ال Ing (il‏ ستغفر الله». Is‏ ستغفر الله 
وأتوب إليه». وغير ذلك مما تثب تشبت التوبة بکل واحدة منهاء بعد تحقق الندم من 
مرتكب العصیة - كما تقام -. وليست فيها صيغة aol‏ 
آقسام النویه: 

التوبة على أنواع: 

منها: توبة ALY‏ وهي عبارة عن النوف من اللہ - جل شأنه - لأجل قدرته 
على العاصي. 

ومنها: توبة الاستجابة, وهي عبارة عن الحياء من الله؛ لقربه من العبد. 

ومنها: توبة العوامٌ . وهي ناشئة عن ا خوف من عذاب الله تعالی. 
غهر ه. وهي أ حمر ee‏ 
مرائب النویه: 


UT‏ مراتب التوبة فهی ثلاث: 


(۱) مواهب الرحمن- آیة الله العظمی السید عبد الاعلی السبزواري ج ۲ ص NEA‏ 
(۲) مواهب ال رحمن - أية الله العظمى السید عبد الأعلى السبزواري ج ۲. ص YEA‏ 


الأولى: أن یتوب العبد عن الذنوب LYS‏ ويستقيم على التوبة إلى آخر 
عمره. ولا تصدر عنه العاصي إلا اللمم والزلات. التي لا يخلو عنها غير العصومین, 
وهي التوبة النصوح. المعبّر عنها في الروایات: «أن یکون ظاهره کباطنه» 


الثانیة: أن يتوب عن الذنوب, ويستقيم على الطاعات. إلا آگه لا يخلو في 
حياته عن بعض ذنوب قد تصدر (Are‏ ولکته یندم یاف غل گل ما صدر بعتم 
وهذا هو معنی التواب. 

الثالثة: مثل السابقة ولکثه لا حدث نفسه بالتوبة. ولا یأسف على ما صدر 
)0( 


ALS 
التوية 2 الأديان السماوية:‎ 


لا تختص التوبة والتطهیر عن الادناس والنطایا بدین الاسلام فقط بل تعم 


رصم بل ہہ 
۰ 2 


2 شی ہو“ ال A‏ مو اه ہے کر مر مه کر وہ کی ys‏ و( ~ 
ادم سل قال تعای: تو فلمى ادم من رنه لمات شاب عليه إنه هو اواب الرحیم ۱ f‏ وقول 


7 


موسی A‏ ...وا ی OE. SU‏ وقال تعالی - حكاية عن هود BEL‏ -: 


(۱) مواهب الرمن - ایة الله العظمى السید عبد الأعلى لسبزواري ج ۲. ص TEM‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية ۳۷. 
(۲) سورة البقرة: الایة Of‏ 


۲-۷ ۱ ای‎ ee ۳۲ 


وا فوم اسغفروا ریک ہم تو م توا ...۲4 » إلى غير ذلك من OLY‏ المباركة الدالة على 
ذلك. ولکن التوبة عند أکثر السیحیین أحد آسرار الكنيسة السبعةء على تفصيل 


ما تقدم كان الحدیث عن حظ العبد التائب مع خالقه الثوٗاب الرحیم, وما یتعلق 
بذلك ا حور, UF‏ حظ العبد بلحاظ الخلق, وکیف ينبغي أن يكون العبد التائب 
الراغب إل ail‏ تعالی مع خلقه. فٍن الروایات آشارت أن علیه التعامل تھے بکل 
رفق» ور وإحسان, وتجاوز عن كل : خطيئة صدرت منهم. صعمرة كانت - تلك 
اه ب أو کی إذ أن دق موب لتعائل الاق ا بكل رات ورن 
وإحسان» بعد أن يرى متا الاحسان والتجاوز عن —— eae‏ 
في مغفرته. وهذا ما کشفت عنه الروایات الكثيرة he‏ ف فنشير إلى بعض ذلك: 

۱- عن رسول اللہ BE‏ : «إذا us|‏ العباد نادی مناد: لیقم من آچره على اللہ 
ولیدخل الجنّة, قیل: مَنْ ذا الذي أجره على الله؟ 

قال: العافون عن wlll‏ 

وعنه HE‏ «إذا عنت لكم غضبة فأدُوها بالعفو. afl‏ ينادي مناد يوم القيامة: 
(۱) سورة هو د: الایة OY‏ 


(۲) مواهب الرمن - أية الله العظمى السید عبد الاعلی السبزواري ج ۲ء ص ۲۹. 


من كان له على الله “Sol‏ فلیقم. فلا یقوم إلا العافون, ألم تسمعوا قوله تعالی: فمن 
ot hel, ۶‏ عى OAS Gabi‏ 

إن تعدّد خطابات الرسول dH‏ في هذا الوضوع بأنحاء متعدّدة - وفي مواضع 
ختلفة - دليل على > Has‏ لبيان أهميّة التخلّق بهذه الأخلاق الفاضلة. التي 
كانت - ولا زالت - نادرة, بل تكاد أن تكون BAS‏ بان الناس. 


وما هذا التکریم النموذجي العظيم هم في دار الاخرة. وسهولة دخوهم Lidl‏ 
إلا لاتهم بصعوبة بالغة تحمّلواء وتجاوزواء وعفوا عن الناس» من أجل الله تعالی. 
فکانوا نموذجيّين في الدنيا بأخلاقهم. فأكرمهم أكرم الأكرمين بذلك. 


اکر 


۲- عن رسول الله Go SE‏ لا يَرْحَم لا يْرْحم, ومن AY‏ لا يُغفر له. 


ومن لا یتوب لا یتوب الله عل 


“th, 2‏ 44 ^ © و هه ۰ م 9 
وعن الامام علي A‏ «عجبت لن يرجو رحمة lye‏ فوقه. كيف لا یرحم من 
)۳ 


دونه؟!» 


وعنه ROL‏ «ارحم من دونك. یر مك من فوقك. وقفس سهو ۵ بسهوك 
ومعصیته لك بمعصيتك لربك. وفقره إلى رمتك بفقرك إلى رحمة Ok,‏ 


(۱) ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ٦ء‏ ص ۰۳۰۷ ۱۲۸۷۶. 
(۲) ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج 4 ص ۱۹ء ح۷٦۹۹.‏ 
(۳) ميزان اکمة- الشيخ محمد الري شهري ج ,٤‏ ص ۱۹ء 1۹۱ 
)٤(‏ ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج .٤‏ ص ۱۸ء ح 1۹۲۰ 


ور 4+ سم 


٣۰۸۸ ا‎ eer ۳۹ 

ففی هذه الروایات إشارة واضحة إلى التلازم احاصل بين عفوك ورحمتك 
للاخرین - الذین هم دونك - وبين نيلك العفو والرحمة من هو فوقك. dos‏ 
لنعمتلف, آي: انها تقول لك - cer‏ اختصار -: «کما تدین hades‏ 

۳- هناك دعوة للتخلق بہذہ الأخلاقيّات الرفيعة. a‏ وصف بها رب العز 
نفسه المقدسةء وتخلّق بها اکرم عباده من الأنبياءء والاأوصیاء, والأمثل فالامثل, فمر: 
كان حبّه لله أكثر» کان حظّه من هذه الصفات العلیا أتم, فعن رسول الله ob SRE‏ 
لله عفی يحب العفو 7", وعنه SB‏ : «إنّما يرحم الله من عباده AEN‏ 

وعنه Gall yy HE‏ نفسي بیده, لا یدخل الجنّة إلا رحیم. 

قالوا: LAS‏ رحیم. 

(۳( س‎ . te 

قال: لا حتی بر حم العامة» 

فهذه الأحاديث الثلائة تدل على منزلة Cal,‏ التخلّق باخلاق الله dls‏ من 
الو والرمة. وال ile‏ ما اٹھا دیدن العظماء, فهذا واضحٌ لا حتاج إلى شاهد. 
فسارة الأنبياءء ولا نان راء من بعذهمء هو التجاوز عن السیئین. 
والاحسان ہم وتاریخهم جر شاهد على ذلك. ومع ذلك نشار إل رواية واحدة من 
باب التبرك باثارهم EL‏ فعن الامام الصادق Ge‏ «إنَا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن 


۰۱۲۸۷۷ PW ميزان الحكمة - الشیخ محمد الري شهري ج ۰ ص‎ )١( 
.۸۸ ميزان الحکمة - الشيخ محمد الري شهري ج ۶ ص 8 ح‎ )۲( 
WV ص ۱۹ء ح‎ ٤ میزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج‎ )۳( 


TOS 
ذکر النواب:‎ 
«مّن أكثر‎ AH) - جاء في الصباح للشيخ الکفعمي - نقلاً عن الشيخ البْرسي‎ 


ذگرہ = التوآب a‏ تاب الله E‏ 


(۲) الصباح- الکفعمي, ص AMY‏ 
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۲- فوائد المای والسبب في کثرته. 
¥- العبد و الجلیل. 
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السليل 


a 


هذا الاسم الشریف لم يرد في القران الکریم بنصّه. ككثير من أسماء الله المحسنى, 
تى آشرنا إلى بعضها في السابق, إلا أله ورد في خطابات العصومین مه وأدعيتهم. 
وهو كاف فی إثبات نسبة هذا الاسم له تعالی. ومن جملة ما یکن الاستشهاد به هو 
وروده في الحديث النبوي الشهور, التقدم مرارا؛ حيث عده FE‏ من جملة أماء الله 
لی من أحصاها دخل OBL‏ 


كماورة دعاء nal‏ واوق 
قال الغزال: 
«الجليل: هو الموصوف بنعوت الجلال... ونعوت احلال هي الغنى» والملك. 


)1( عن علي بن أبي طالب BE‏ قال: «قال رسول الله : إن ASAT‏ تسعة وتسعين اها 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل ll‏ وهي: اللہ الإله» الواحد. الأحد. الصمد. الأول.... 
التوآب. الجليل..». التوحيد- الشيخ الصدوق. ص ۱۹۶- 156.س68. 

(۲) ورد في ا میر: «سبحانك يا جلیل, تعاليت يا جمیل, أجرنا من النار يا مجير». مفاتيح الجنان - 


الشيخ عباس القمي ص NAV‏ 


۳۷۰ اد رو CL Foe Ac Cae | ee eee ene‏ غلا 
والتقدّس, والعلم. والقدرة. وغيرها من الصفات التي ذکرناهاء فالجامع لجميعها هو 
الجليل الطلق, والوصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت. 

فالجليل الطلق هو الله تعالی فقط, فکأن ASU‏ ترجع إلى كمال الذات. والجليل 
إلى كمال الصفات. والعظیم یرجع إلى كمال الذات والصفات, والعظیم یرجع إلى 
كمال الذات والصفات dace‏ منسوباً ال ادراك البصبر: إذا کان ضيف یستفرق 
البصيرة. ولا تستغرقه جہن 

وقال الراغب الأصفهاني: «والجليل: العظیم القدر» ووصفه - تعالی - بذلك Le]‏ 
لته الأشياء العظيمة, والستّدل بها علیه. أو de AY‏ عن الإحاطة بهء أو BY‏ یجلٗ 
أن يدرك باحواس 0 
تجليات الجليل: 

ان العبد - ومن خلال إعمال الفکر في fle‏ الإمكان والتكوين - ليتيقن يقيناً 
لا یشوبه Whe‏ ولا ریب أن هذه الخلوقات العظيمة رك تکن - وان تبقی - 
الا بوجد عظیم جلیل جلیل, أنشأهاء ویر عاهاء وما تقام من أبحاث في تجلیات الأسماء 
خير دلیلء وهي 17 من بحر عجائب الخلق» وجلیل قدرته 38 - وف التعبیر 
تسامح - وهنا - أیضاً - نشير إلى بعض تلك الجوانب» مستلهمين من رواية الامام 
الصادق مع مفضل بن عمر. 


(۱) القصد الأسنى - الغزالي. ص NAV‏ 
(۲) الفردات في غريب القران- الراغب الأصفهاني» ص ۹۵. 


فوائد الماء» والسبب 2 كترته: 


دومن تدبير الحكيم 9ا في خلقه الأرضء أن مهب الشمال أرفع من مهب 
9 فلم جعل الله من WIS‏ إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض» فتسقيها. 
وترويها. ثم تفيض آخر ذلك إلى البحرہ فكما يرفع آحد جاني السطح, ویخفض 
الآخر لينحدر الماء ace‏ ولا يقوم علیه, كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب 
الجنوب؛ هذه العلة بعينهاء ولو لا ذلك لبقي الماء متحیّراً على وجه الأرضء فكان 
ينع الناس من أعماهاء ويقطع الطرق والمسالك, ثم الماء لو لا کثرته - وتدفقه - في 
العيون, والاودية. والأنهار. لضاق عمّا يحتاج إليه الناس لشربهم» وشرب آنعامهم. 
ومواشيهم» وسقي زروعهم» وأشجارهم» وأصناف غلا وشرب مايرده من 
لوحوش. والطير. والسباع. وتتقلّب فيه ا حیتان: ودواب الماء» وفيه منافع آخر أنت 
بها عارف. وعن عظیم موقعها غافل. فّه ۲۳ سوی الأمر الجليل العروف من عظیم 
غنائه في إحياء جمیع ما على الأرض من الحيوان والنبات. يزج الأشربةہ فتلذ 
(۱) أي: بعد ما خرجت الارض من الكروية احقيقية. صار ما يلي الشمال منها فی أكثر العمورة 
آرفع ما يلي الحنوب. ولذا تری أكثر الانهار - کدجلةہ ولفرات. وغیرهما - تجري من الشمال 
إلى الجنوب؛ oY‏ الاء الساکن في جوف الأرض تابع للأرض في ارتفاعه وانخفاضه. ولذا- آیضا 
- صارت العیون التفجرة تجري هکذا من الشمال إلى الجنوب.. ومن أجل ذلك حکموا بفوقية 
لشمال على الجنوب. ویظهر لك مما بينه الامام BEL‏ أنه لا ينافي كروية الأرض. (من تعلیقات 
البحار). "هامش الصدر - وكذا ما GL‏ - من هوامش هذا البحث". 
)1( الضمير راجع إلى الماء. وهو اسم إنء ويمزج خبرها.. أي: للماء سوى النفع الجليل by pall‏ 
وهو كونه سببا محياة كل شي». ومنافع آخری, منها: أنه يمزح مع الأشربة. 


و + رم سم 


a LU E ۳۷۲‏ 
وتطيب لشاريهاء وبه تنظّف الأبدان والأمتعة من الدرن7" الذي بغشاهاء وبه يبل 
التراب. فیصلح للاعمال, وبه يكف عادية النار إذا اضطرمت. وأشرف الناس على 
الکروه, وبه یستحم المتعب OPIS‏ فيجد الراحة من أوصابہہ إلى أشباه هذا من 
للآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها. 

فان شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار. وقلت ما الأرب فيه؟ 

فاعلم أله مکتنف -ومضطرب- ما لا يحصى من أصناف السمك. ودواب 
البحرء ومعدن اللؤْلوُء والیاقوت. والعنبر. وأصناف شتّی, تستخرج من البحرء وف 
Slax idly‏ فر ate pail‏ لے Pitty‏ زيرك 
للناس, وحمل هذه التجارات التي تجلب البلدان البعيدة, کمثل ما ُجلب من الصین 
إلى العراق. ومن العراق إلى الصین, فان هذه التجارات لم يكن ھا حمل إلا على 
الظهر rod‏ وبقيت في بلدانها. وأيدي أهلها؛ لأن أجر حملها يجاوز أثائها. فلا 
یتعرّض Sol‏ لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: 

أحدهما: فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها. 


(۱) الدرن - بفتحتین -: هو الوسخ. جمعه أدران. 
(۲) بله الماء: نداه. 

(۳) الکال: اسم فاعل من کل: تعب واعیا. 

)٤(‏ الیلنجوج: العود الطیب الرائحة. 

)0( أي: کسدت. 


والااخر: انقطاع معاش من محملها» ویتعیش بفضلها»( 


العبد والجلیل: 

کلما كانت صفات الروح آقرب إلى الکمال. کان حظه من هذا الاسم آکشر 
وأوفر. 

وبعبارة آخری: کلّما كان الانسان متحلياً بمكارم الأخلاق. وفضائلها التنوعة, 
کان حظه 7 الاسم الجليل أوفرء والتخلق به آکد. فهو كالماء في نقائه وطهارته 
يتطهّر کل من عاشره - أو صحبه - من شدة طهارته, وکماله. فوجوده رحمة من 
الباري لجتمعه وبيئته. فهو کالاء في عدم إمكان استغناء الناس عنه؛ لکثرة أفضاله 


9 خمراته علی الڈنام, فما من مسكين, أو حتاج. أو متعلم. a)‏ متحیں ا الا وه 
يقرع بابه؛ 0٦‏ فیزودهم ما منحه الله - تعال - من عطایاء فیسخرها 
ی طاعة خلقه وعیاله؛ ا لق ولي نعمته, لا wp‏ من GU‏ جزاء ولا شکوراً 
وإليك موقفین من موأقفهم. وقطرة من بحر آخلاقهم: 
الآخوند الخراسانی (DE‏ : 
جاء حول الآخوند الخراساني 1 


«کان يتحمّل کل الاساء‌ات التي كانت Begs‏ إليه من علماء السوء. بل a5]‏ - 
لشدة حيائه - کان یهتم بالقیام بالاداب الاجتماعيّة تجاه مصادر السوء آولشك. بل 


(۱) التوحید - الفضل بن عمر الجعفي. ص ۹۳-۹۱. 
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۷ 000000000000007 ×× ۱۳ 
كان ذلك یزداد. وإذا واجه أحدهم مشكلة ماء كان یبذل جهده لساعدته, وكان لذا 
جری ذکرهم في ale‏ يذكر آساء‌هم مقرونة بالتعظیم. ولم يكن بجرؤ أحد أن 
یذ کر هم یسوم في Aude‏ 

في أحداث aby pall”‏ عندما وقع ا خلاف بین الروحانیّین, کثیراً ما كان يتّفق 
be‏ يعن SVS ts)‏ ال الوم eS‏ سل مضائل كانت 
تواجههم» فکان يلبّي طلباتهم بكل رحابة صدر. 

ذات مرة جاء شخص» وکان من أشدهم وقيعة فيه Udy‏ له كان هذا الشخص 
من خطباء كربلاء العروفین, وأراد أن یبیع بیته؛ لیسدّد ديونه. قال له للشتري: إذا 
وقع الآخوند على سند بيتك اشتریته, ولا فلا 

ول يكو ذلك bd‏ مستعداً بدا "و هاجم 
الااخوند jy‏ وعلی رؤوس الأشهاد؛ لدفاعه عن الشروطة. ومن Agr‏ أخرى كان 
بخشی أن یتعرض له أحد من مؤيّديه عند الذهاب إليه. فیکون قد عرض نفسه 
للخطر, ولکن ضغط الاٌیْن ا اہ إلى ذلك. فجاء من کربلاء إلى النجف. والتقى 
لشیخ الآخوند. احترمه الشیخ کثیراء وأجلسه في صدر فلس وجلس دونه 
es‏ عن سروره بلقائه. رگ ذلك الشخص سبب عه قائلا: آرجو أن توم هذا 
لسند؛ لاستطیع أن اع بيتي 

تناول الشیخ السند من مده Sy‏ أن ثم وضعه تحت الفراش. 

اعتمل ا حقد في قلب النطیب. كان یقول في نفسه: آرایت؟! لقد کشف هذا 
لرجل عن حقیقته, لم یوقم السند. بل آخذه مئي» وان استطی بیع البیت dal‏ وق 


هذه الأثناء 7 الشيخ, 3 من خزانته عدة ة أكياس من الليرات. ودفعها إلى ذلك 
الخطيب قائلا: آنت من أهل العلم, وأنا لا أرضى آبداً بضغط الحاجة على أهل العلم, 
خذ هذا المبلغ, واد Sb go‏ ولا تبع hy‏ فتشرد عائلتك. واذا احتجت ہلا سمح 
الله- فتفضّل إلى هناء إذا كان عندي ما تحتاجه فسأكون ممتثا 

يضيف ناقل القصّة: عندما رأى الخطيب ذلك وسمع» غمره الحياء. وسيطر عليه 
الخجل. إلى > أصبح بعد ذلك من أنصار الشيخ وحبّیه»() 
الشيخ مرتضى الأنصاري بطلل : 

كان whe‏ يعتبر مساعدة الفقراء والمعوزين من وظائفه الحتميّة. وكان ذلك دأبه 
من صباه» وقد تواتر عن ثقاة آنه كان يوجد في مزار “مير حمد" في ile‏ حيدر 
خانه بدزفول فقي عاجزء وكان الشيخ يقدّم طعام عشائه كل ليلة إلى ذلك الفقیر, 
وینام چ أو يكتفي بأقل عي 

قال أحد کبار العلماء: «ذهبت إلى الشيخ» وقلت له: السیّد الفلاني - الذي هو 
من فضلاء العصر - مضطر جداً. وامرأته مريضة, فتفضّل بساعدته. 

قال الشیخ: لیس لدي شيء إلا مبلغ للصلاة والصوم الاستتجاریین, فلأعطه 
سنتي عبادة. 

قلت: اه ابن عائلة من العوائل الشريفة والكبيرة, وم یعتد AUS‏ وهو بالاضافة 
إلى ذلك یدرس. وهذه الأمو ر GLI‏ الدراسة. 


)1( سيماء الصالحين- الشيخ رضي مختاري. ص ۲۷۷- ۲۷۹. 


LE E ۳۷۹ 

ففكر الشیخ قلیلاء وقال: آنا ادي سنتي العبادة, وخذ SUI‏ وادفعه له. وهکذا 
کان, رغم کل مشاغله - کالتدریس, وأجوبة الاستفتاء‌ات. وصلاة الماعة, وعيادة 
المرضى» وزيارة الناس له. ورد الزيارات. و نشییع الجنائز. والذهاب إلى بيوت 
يدي العبادة الاستئجاريّة. ویدفع أجرتها إلى الطلاب. 

كذلك ينقل السيّد علي الدزفولي - الذي عرف باحتاط لشدة احتياطه - عن 
اد أقربائه قوله: 

ذهبت فی النجف الأشرف تحت ضغط الفقر إلى الشیخ, وأطلعته على أحوالي. 

قال الشيخ: ليس لدي الآن شيء أبدأء اذهب إلى فلان. وقل له يعطيك مبلغ 
سنتي صلاة. وخذ المال لك وأنا أؤدّي السنتين. 

وهكذا رضي الشيخ أن يصلي هوء ويدفع البلغ للسيّد؛ حتّى لا رده 
اا 
ذکر الحلیل: 

جاء في الصباح للشیخ الكفعمي - نقلاً عن العارف الشيخ البرسي -: «مَن 
اک وک الا (Sasso‏ م واه Gig‏ 


)۱( سیماء الصالحين - الشيخ رصي Gye‏ ص ۳ - £ 


GAG LBES LS SSS 6 : SSS 854545555646 4655469 
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2 42 
ی دی د ہی دی دی دی دی ہی یی دی ED‏ دے دی دی دی د دی ERED‏ ۳ ہے 2 
9و او لاچ وچ ناو .ا چو نا چ نا چو نچ 4 9 و و۵ .ا چو اچ ا و جا و OTOP‏ ¥ @ کی @ E‏ 
yor ۲‏ 


السجواد 


الجواد: هذا الاسم الشریف من جملة أسماء الله ال حسی التسام علیها لدی 
الفريقين, ولا نع عدم وروده في ol al‏ الکریم من إثباته له سبحانه. ومنشا هذا 
التسالم ورود هذا الاسم الشریف في الكثير من مرویّات Jal‏ بيت العصمة والطهارة. 
وأدعيتهم عليهم صلوات اللہ من قبیل الحديث الشریف الروي عن الني 
الأكرم بك والادعية من قبيل دعاء OP pal‏ ودعاء الجوشن الکبیر ‏ وغير 
ذلك. 


روي أله سئل آبو الحسن الأول A‏ - وهو في الطواف - عن الجواد. فقال: 


(۱) عن علي بن أبي طالب ME‏ قال: دقال رسول الله SHE‏ إن لله FGDC‏ تسعة وتسعين اسا 
مائة إلا duel,‏ من أحصاها دخل الجنة. وهي: اللہ الإله...الجليل؛ الجواد....». التوحيد- الشيخ 
الصدوق. ص 4س 0 Ac‏ 

(۲) فی دعاء المجير تقرأ: «سبحانك يا جواد. تعالیت يا معاذ. أجرنا من النار يا محير». مفاتيح 
(۳) وفي دعاء الجوشن الکبیر تقرأ: دیا حليماً لا یمجل, يا جواداً لا یبخل...». مفاتيح الجنان- 
الشیخ عباس القمي, ص ۲۱۲ الفقرة: Neo‏ 


~ که‎ je 


۳۸۰ ۸۴/۴/۴600 ص0 در 
«ٍن لکلامك وجھین, فاٍن كنت تسأل عن الخلوق. فان ا سواد الذي يودّي ما 
افترض الله عليه» وان كنت تسأل عن الخالق, فهو الجواد إن أعطی, وهو الجواد إن 
منع؛ لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك» ون منعك منعك ما لیس لفم''' 

وقد le‏ العلآمة امجلسی" على هذه الرواية SUG‏ 

«لعل الراد أن المخلوق LE‏ يوصف بالبخل إن منع؛ VAY‏ يؤدي ما فرض اللہ 
عليه من حقوق ا خلق, وأما الله - سبحانه - فلا يوصف بالبخل إن منع؛ BY‏ لیس 
لأحد حق على اللہ فالراد بقوله: ال جولا إن منع' آنه لیس ببخیلء أو ail‏ جواد 
من حيث عطاياه الغم المتناهية الآخر, وهدا all‏ لا gy‏ جوده؛ لعدم لز ومه عليه؛ 
77 أن یکون الراد بقوله: "ما لیس له" او خر ما هو الراد بدا أي: ما 
لا یستحق التفضل عليه به ولیس صلاحه في إعطائه. فجوده من جهة هذا النع - 
Lal‏ - ثابت لان اعطاء ما یضر السائل لیس وده بل منعه ate‏ عبن es bl‏ 

فالجواد: معناه: ا لحسن, النعم, الكثير الانعام والإحسان7". 
تجلیات الجواد: 


إن كل عالم الوجود تجل من تجلیات الجود والکرم GAY‏ والبشر عاجزون عن 


Ne 
.٠ح‎ ۰۱۷۳ -۱۷۲ ص‎ ٤ بحار الانوار- العلامة الجلسي ج‎ )۲( 
.۲۱۵ التوحید - الشیخ الصدوق ص‎ )۳( 


احصاء وعد pl gl‏ هذه ارات راس سر ا کان في الارض ام ف ال هذا فضلا 
عمًا في السمای وما لا تراه أعينناء ولا تدرکه عقولنا. 

بل الانسان - مع I‏ جزء بجر وبقابة اللاشيء بلحاظ ما في الکون. fey‏ 
التکوین من خلوقات - تجد فيه العجائب والغرائب مما لا یکن حصرہ من النعم 
والأفضال الاهیٰة وهذا یرفع راية العجز والجهل آمام أصناف وأنواع هذه النعم 
لظاهرة, فكيف يمكنه إدراك النعم الخفيّة عليه؟! أو النعم النتشرة في كل جزء جزء 
في عام الدنیا بلا حصر له؟! وقد آشار القران الکریم إلى هذه الحقيقة, ates‏ 
الانسان من (حصاء نعم ai‏ - تعالى - عليه la} SUG‏ عدوا نہ عْمَة الله لا تخر ها 1 


الله او رحیم ae‏ 
وقال سبحانه: ٭ وآنا؟ م من کل E‏ رن دوا نشمة مه الله Y‏ $3 حْصُومَا إن SAY‏ اوم 
OOS‏ 


. کل دقيقة SE‏ من عمرنا نکون فیها مدينين لفعالیات ملايين الوجودات 
الحيّة في داخل بدنناء وملايين الوجودات Gh‏ - وغير DY‏ - فی خارجه. ولف 
لا يمكننا أن نحيا - ولو للحظة واحدة - بدونها. 


ولکن ضبابیّة الغفلة حالت دون معرفتنا هذه النعم الجمّة. التي كلما خطا العلم 


)1( سورة النحل: الایة NA‏ 
(۲) سورة ایراهیم: Yt any‏ 


je‏ ې ہہ 


۳۸۲ 0 2 0 0 ه ں 00 "ء2 
الحدیث خطوة إلى الامام. LIS‏ اتضحت لنا أبعاد وانفتحت لنا آفاق جديدة في 
معرفة النعم BY‏ وکل ما ندرکه فی هذا العال قليل جد Ue‏ قدره الباري لناء فهل 
بامکان ال حدود أن يعد ما أعطاه الطلق OT AL‏ 


العید والجواد: 

یتجلی دور العبد من هذا الاسم الشریف من خلال رواية إبراهيم بن محمد 
عن أبي عبد الله ْلْةِ: «ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة الا اشتدّت مژونة 

قال: فقلت: جعلت فداك. ومن يقدر أن يقوم هذا الخلق بحوائجهم؟! 

فقال: إِنّما الناس - في هذا الموضع - والله الومنون». 

فحظّك أن تجود على المؤمنين ما جاد المولى عليك من النعم pty‏ وهو 
i‏ النعمة, واستدامتھا 9 يل لل ا 

مر أعظم من ذاك. وهو أن إسباغ النعم - وتضافرها - على بعض البشر La]‏ 

شش رر Oy‏ 
سببا لاستقرار النعمة لدیه. وزيادتهاء وأن زوال بعض النعم من بعضهم الآخر هو 
نتاج عدم تخلقهم بهذا ا خلق الاهي العظيم. 

ومن ا حب dl‏ - تعالی - شذه الصفة سی تخلّق ad - Ge‏ أن الروایات 


(۱) تفسیر الأمثل, الشیخ ناصر الشيرازي Ae‏ ص NEV‏ 


تشير إلى آمور كثيرة فيها یتحیّر العقل, وینبهر من فضائل الجود. وفیما يلي إشارة 
إلى بعضها: 

آ- عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله BEL‏ لبعض جلسائه:«ألا أخبرك 
بشيء يقرب من الله ویقرب من Ed‏ ویباعد من التار؟ 

فقال: بلى. 

فقال: عليك بالسخاء؛ فان الله خلق خلقاً برحمته لرجته. فجعلهم للمعروف 
Sul‏ وللخیر موضعاً, وللناس وجھا, يُسعى إليهم لكي يُحيوهم كما od‏ الطر 
الأرض ا جدبةء أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القیامةم''' 

فيُستفاد من هذه الرواية المباركة عدة نقاط: 

الأولى: إن أهل الجود والسخاء قريبون إلى اله تعالى. Sy‏ جتته» بقدار 
جودهم وسخائهم. فكلّما كان جودھم آکثر. كان قربهم من الله - وجدّته - أكثر. 

الثانية: إن الجود والسخاء من أسباب نجاة العبد من النارء والابتعاد منها أكثر 
فاکثر. 

الثالشة: هم من اختارهم الله من خلقه لخلقه. فهم من جملة صفوة GAS‏ اللہ 
تعال, الذين خصّهم برحمته؛ فهر اما على عبان گار ا انت“ المعيروق: 
«pall Lao yay‏ وعلا - ومقصداً - لکل قاصد وحتاج. 


الر ابعة: دورهم في ا جتمع دور النقذ احکیم. ينجي مجتمعه من کل آفات 


(۱) الکافی- الشیخ الکلینی ج 4 ص ۶۱ ح MV‏ 


کو ہے 


a er ۳۸۶‏ | ۱۱ 
ا ھرمان, والفساد. والضیاعء كما هو دور الاء في الحياة. أو في الصحراء القاحلة, 
فینقد هم بسقیهم. وینبت زرعهم. وینظف - ویطهر = آبدانهم. و. 

الخامسة: هم ا بحصل علیها يوم القيامة. وهي الامن والأمان يوم 
الفزع الاک فقلوبهم تلد وان حتی يدخلوا امحنان, بینما تجد البعض في ذلك 
الوقف قد هيمن عليهم الفزع. واحسرة. والندامة. 

ب- روي أن اس لا قال لرجل من سومان الولا أن م 


فقال له الرجل: وان ربّك لیحب السّخاء؟ 

قال: إنّي آشهد أن لا إله إلا الله. وائك رسول اللہ BiB‏ 

وفي هذه الرواية he‏ نقاط: 

الأولى: ان السخی والجواد of‏ تشملهم عناية السماء ولطفه. 

الثانية: احترام الاسلام للسخی وان کان مشرکا؛ لاتصافه بصفة الکمال. 
الثالنة: سرعة انجذاب أهل السخاء والجود لتعاليم السماء؛ لانسجام تعاليم 


)1( وسائل الشیعة - الشيخ الحرّ العاملي ج ۰۹ء ص LAV‏ 
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E GX © 1414 14 و وچ با 4ط 14 اه‎ O ا ۷ خط م 2ا و با و تق باج اق ی‎ 9 es, 

نچچ ۲ ۲ یت 


الشكور 


قال تعاى: Sp‏ تفرضو الله فرْضا حَسَئًا لضَاعمه نکم وَعْنر كم وله شکور 
حلي ae‏ 

OE Ka لحرن ان را لو‎ Ke Cail all al Sad وقال سبحانه: إوقالوا‎ 

6 Ks yb ع ال‎ GS Ya Wipes ومن قرف‎ » BE وقال‎ 

وقال تعالی: الم جوم anys‏ من فضله Bl‏ عور شکور !۳ 


(۱) سورة التغابن: الآية AV‏ 
(۲) سورة فاطر: الایة YE‏ 
(۲) سورة الشوری: الایة: ۲۳. 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية Ye‏ 


ENE Fes a ۳۸۸‏ 
یام معدودة نعيماً 3 الآخرة غير AS‏ 9 62 ومن يجازي الحسنة بأضعافها يقال: اه 
ب ےر و أن على اسی اعا قل: ال تک 
ne 3 or‏ ۳ حصورة 7 AS‏ 9 $59 7 نعیم ا حئة Y‏ ۴ له rea‏ 
- یقول: UB‏ 2 هیا ما سم في AN‏ لد 

وان نظرت إلى معنی الثناءء فثناء کل مُٹن على غيره» والسربٌ - تعالى - إذا 
آئنی على أعمال عباده فقد gil‏ على ۰ نفسه؛ نامب من خلقه, ای 
J Ss‏ فثناء die‏ على عباده - كقوله: 2 2 17 و می 0+822 
نهم عبد PREG‏ وما يجري جراه - ... وکل ذلك عطيّة منه»*. 

«الشكور: والشاکر, معناهما: أله يشكر للعبد عمله, وهذا توسّم؛ لأن الشكر في 
اللغة: عرفان الاحسان, وهو الحسن إلى عباده, النعم عليهم, لكنّه - سبحانه - لما 
كان Lilt‏ للمطيعين على طاعاتهم. جعل مجازاته شکرا لهم على المجاز. كما cg‏ 


(۱) سورة الحاقة: الاية ۲۶. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۵. 

(۳) سورة ص: الاية £6 

(4) القصد الأسنى - الغزالي. ص ۱۷۰- ۱۷۱. 


مكافأة النعم شکر Od‏ 

«الشّكور بالفتح: من أسمائه تعالی. وهو الّذي يزكو عنده القليل من أعمال 
لعباد. فيضاعف gh‏ الجزاء. فشكره لعباده: مغفرته طم»(. 
تجليات الشكور: 

عن أبي عبد الله عل قال: «سجدة الشکر واجبة على كل مسلم, تتم ها 
صلاتك. وترضي بها ربّك» وتعجب اللائكة منك. وان العبد إذا صلی ثم سجد 
سجدة الشکر, فتح الرب رت ا لحجاب بين العبد وبين الملائكة, فیقول: 


قال: فتقول الملائكة: يا ربنا رمتك. 
ثم یقول الرب :شم ماذا له؟! 
فتقول اللائکه: يا ربنا جنتك. 
فیقول الرب تعالی: ثم ماذا؟! 

فتقول اللائکه: يا ربنا كفاية مهمد. 


)1( التوحید - الشیخ الصدوق. ص .۲۱٦‏ 
(۲) مجمع البحرین - الشیخ الطريجي ج ٢ء‏ ص ۵۳۵. 


۳۹۰ ا اال له/ج۲ 
فیقول الرب تعالی: ثم ماذا؟! 
فلا یبقی شيء من ال خیر إلا قالته الملائكة. 
فیقول الله تعالی: یا ملائكتي, ثم ماذا؟! 
فتقول الملائكة: يا ربّنا لا علم لنا. 
فيقول الله تعالى: SAN‏ كما شكرنيء وأقبل إليه بفضلي. وأريه رمتي»" 


وفي رواية أخرى عن أبي عبد اله A‏ قال: «أوحى الله إلى موسى AOL‏ 

قال: یا رب. ول ذاك؟ 

قال: فأوحى drat‏ إليه: يا موسی, إِنّي Cal‏ عبادي ظھراً لبطن, فلم أجد 
فيهم احدا آذل لي نفساً منك» يا موسی, لك إذا صَلَيْتَ وضعت خديك على 


التراب. أو قال: على الأرض»”. 
العید والشکور: 


ویکن بیان حظ العبد من هذا الاسم لشریف من خلال جهتین: العبد مع 
خالقه» والعبد مع خلق الله تعالی. 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۷ ص 5- ۷, ح0. 
(۲) وسائل الشيعة - الشیخ الجر العاملي ج ۷ ص Keds‏ 


العبد مع خالقه الشکور: 

لا یتستّی للعبد شکر خالقه ال" ذا علم أن ما فيه من النعم الظاهرة والباطنة - 
والتي تحيطه من كل حدب وصوب. أو التي حصل عليها من الآخرين - ما هي لا 
فيض من فيوضات الله تعالى» ونعمة من نعم الباري عليه وما هذه الأمور إلا وسيلة 
من الوسائل, وآلة من آلات الباري, التي استعملها لتمکینه من تلك النعمة. وهي 
وسائل إهيّة سخرها الله - تعالى - لعباده. ولولا الإرادة الإلهيّة. ومشيئته الربّانیّة 
لذلكء لما كان لینعم عليك زيد ولا عمرو من البشر. فشأنهم شأن القلم والقرطاس 
آذي وقع فيه ملك" من ملوك الدنیا بإعطائك مبلغاً من SU‏ فهل تجد نفسك تقدس 
الورقة أو القلم التي کتب به ذلك العطاء من قبل الخادم» الذي صرف SLY‏ ونفذ 
إرادة مولاه؟! أم أن الثناء وکل GL‏ والتقدیس هو لذلك الملك الكر>. الّذي أسدى 
لك الخیر, gaily‏ عليك بتلك النعم والخيرات؟! 

فمن عرف أن الكون - وما فيه - رهن إرادة الله - تعا ی - لا غیں ولا شيء 
یخرج من إرادته» وسلطانه. وقدرته» علم علم اليقين أن ما فيه من نعم. وما يحصل 
له من خیرات, ما هي إلا فيض من فیوضات الباري. ومنحة من منحه BB‏ عليه 
وما البشر تقد الا آلات مسگرۃ في طاعة اللہ ومنح عباده بارادة وتوفيق من 
الکریم اللطیف. ۱ ۱ 

وهذا العلم يترشّح منه عدة آمور: 

الأول: حال. وکیف. وبہجة من العبد. وذلك LA]‏ للمال - وهي النعمة -. 
فينشغل بالنعمة عن النعم. أو یبتهج ویفرح؛ لعلمه بالعناية الربانية BAY,‏ له. من 


۱2 ۰۱ 0 oooy ray 
خلال إنعامه بتلك النعم, أو أن ابتهاجه من أجل تسخیره ذلك الال للتقرّب من‎ 
یجعل النعمة طریقاً للتقرب للملك والولی.‎ BY عنده, فهو مبتهج‎ Dally ll 
وفي هذه الصور الثلاث تجد العبد غير شاکر فی الصورة الاولی؛ إذ أنه منشغل بالنعمة‎ 

عن pull‏ بهاء فلا يؤدّي حق النعم. 

هذا بخلاف الصورتین الآخیرتین, فابتهاج العبد بعناية اللك له هو نوع معرفته 
بان ما فيه من النعم من فيض الباري نحو شکر وتقدیس " وهو حال الصالحين في 
عبادتہم لله تعالی, إذ یعبدون اللہ ویشکرونه؛ خوفاً من عقابه؛ ورجاء لثوابه. 

والصورة الأخيرة هي أرقى وأکمل, بلحاظ أنه یفرح العبد ویبتهج بالنعم 
بجعلھا وسيلة للتقرٗب من الله AST‏ لا رغبة في النعم, بل Ge‏ في المنعم» وشوقاً إليه. 
فيجعل النعم قرباناً للقرب الامي. 

وعلامة أولئك نهم لا یفرحون بشي ۶ من زخارف الدنياء ولا یبتهجون اء إلا 
من خلال كونها طريقاً ومزرعة للآخرۃ, وسبيلاً لكسب مرضة الله تال فهو لم 
يحب JU‏ للمال وللذته. ولا لتجلي عناية الله له من خلال الال والنعمة. بل لان 
الال - أو النعمة - وسيلة لئيل القرب من صاحب الال وواهبه . فيسخّر الال 
لصاحب SU‏ وإن خسر SU‏ ويسخّر كل ما أوتي من خير من أجل اللہ وکسب 


)١(‏ عن أبي عبد الله معي قال: فيما أوحى الله تروك إلى موسى اگله: » يا موسی, اشكرني حسق 
شكري. فقال, يا رب. وكيف أشكرك حقٗ شکرك ولیس من شكر أشكرك إلا وأنت أنعمت به 
علي؟ قال: يا موسى» الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني «. الكافي - الشيخ الكليني ج ۲ ص 
We AA‏ 


Bees 
والأئمّة الأطهار. والأولياء في إفناء ذواتهم في‎ elo ومن هنا تعرف سر لذة‎ 
طاعة اللہ وعدم اکترائهم با يتعرضون من متاعب والام في طريق ذات الشوكة,‎ 
فكم هو فرق بين من يريد الله - تعالی - لينعم علیه. وبين من يريد نعمة الله لیصل‎ 

بها إلى الله تعالی. وتحصیل القربى, والزلفى لديه تعالى؟! 

عن Gl‏ جعفر BEL‏ قال: «كان رسول الله مين عند عائشة ليلتها. فقالت: با 
رسول اللہ لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ 

فقال: یا عائشة, ألا أكون lage‏ شكورا؟! 

قال: وكان سول الله HE‏ يقوم على أطراف أصابع رجلیه, فانزل الله : (اطه 
٣‏ ا 

الشاني: عدم انشغال القلب بالشکر والثناء على غير اللہ تعالی. وعدم التزلف 
لغيره سبحانه؛ لقطعه - ويقينه - أن هؤلاء لا هلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً من 
دون مشيئة اللہ تعالی. فعدم امتلاكهم لغيرهم من باب أولى وأجلى. 
شكر المخلوق: 

عن عمّار الدهني قال: سعت علي بن الحسين BEL‏ يقول: «إن الله يحب کل 
قلب حزین» ss‏ كل عبد شکور, يقول اللہ رل لعبد من عبيده يوم القيامة: 


)1( سورة sab‏ الایتان ۹ 5 


() الکا نی - الشيخ الكليني ج ۲. ص 2.0 


آشکرت فلات؟! 

فیقول: بل شکرتك یا رب فیقول: لم تشکرنی إذ لم تشکره. ثم قال: oS Sal‏ 
لله Sal‏ کم Oe WW‏ 

وفي رواية آخری. یقول الامام الرضا AEE‏ «من لم يشكر النعم من الخلوقین ۸ 
eggs Sata‏ 

بهذه الروایات - وأمتاها - یتضح alte‏ شکر الخلوق المتفضّل عليك 
بالانعام والخیرات, وأن جفاءه - وعدم شکره - بمنزلة جفاء الله وعدم شکره؛ SAS‏ 
الباري شکر العباد بمنزلة شکره والثناء علیه. وهنا لا بد من بیان أمری 


الدُوّك: أن هذا الحث الشرعی على شکر العباد على ما أنعموا وتفضّلوا به. 
ينبغي أن يكون لكونهم هم الأسباب الظاهريّة. ولا ينبغي نسيان أن الباري هو 
السبب الأساس في إنعامه وتفضّلاته على العبد. فقبیح أن يستأنس العبد بالأسباب 
الظاهريّة. وینسی مسبّب الأسباب. وعليه أن يشكر العباد بمنطلق أن الدين الحنيف 
قد أمرنا - وأرشدنا - بلزوم شكر النعم. وهذا ما عليه العقلاء. وسيرتهم جارية 
على ذلك» وقد أمضاه الشارع الأقدس. 


الماني: الذى یتجلّی - من خلال بعض الروایات - أن من لک لداع 


هذا الحث الشرعی هو نشر فعل المعروف. وعدم الزهد فيه. فالفطرة الإنسانيّة 


(۱) الكافي- الشیخ الكليني ج ۲. ص ۳۰2,۹. 
(۲) عیون أخيار الرضا aa‏ - الشیخ الصدوق ج ۱. ص YON‏ 


وسجیتها مفطورة على Le‏ التقدير» والاستئناس بالدح, والثناء على أفعاله. 
وشکر الآخرين له على آفعاله القیٔمة يجعله یرغب في الزید من المبّرات cl ply‏ 
فیحصل بذلك التکافل, والتعاون الاجتماعي» CT,‏ إذا لم يكترث باحسان احسن, أو 
,5 إحسانه بالاساءة - لا سح الله -. فان ذلك قد يوجب نفرة أهل الخير من الخير, 
وهذا ما حصل كثيراً - للأسف - في الیمتمعات الإسلاميّة, والاسلام منهم بريء. 

والذي یدل علی ما قلناه عن لنصوص, SES‏ بواحدة للاختصار. فقد 
روي عن الصادق BEL‏ «لعن الله قاطعي سبيل المعروف. وهو الرجل یصنع به 
العروف فتکفره. فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره»". 

وهذه الرواية واضحة في أن قاطع طريق المعروف خارج من رمة الله تعالى؛ إذ 
كان - بسوء تصرفه ومعاملته مع أهل الخير - مانعاً من تكرار الخير منهم. 

ومع هذا التأكيد الشرعي لشكر المنعم على إنعامه. تجد أن الروايات ترشد 
المنعم والمتفضل بالاحسان إلى عدم انتظار الدح والثناء من البشر؛ إذ هو يتعامل مع 
الله تعالى» ويرجو بذلك القربی والزلفى لديه سبحانه. ويكفيه فخراً وشرفاً نيل 
لقرب A‏ ومدح الباري له من DE‏ ايان وتفظله علی علق ال 

بل عليه هو أن يشكر عباد الله - تعالی - أن کانوا هم السبیل لکسب مرضاة 
الله تعا ی, ولو لاهم لا آمکنه نيل مقام القرب إلى اللہ تعالی. وکسب الثواب. 

هذا وأضف عليه أنه لو آمعن النظر لوجد أن کل ما We‏ هي من ممتلكات اللہ 
وما هي إلا عاریة في يديه من قبل الولی متا وشأنه شأن ساعي البرید. أو 


)1( ميزان الحكمة, الشيخ محمد الري شهري ج۵. ص ۱۵۵, AVEO‏ 


اخ با سم 


لوکیل, قد أمر بصرفها في مواردها ومصارفھاء فلا فخر له بتوصيل نعم الله لخلق اللہ 
alley‏ 

وحیث إن الأكثريّة الساحقة من البشر لا يرون الملكيّة الحقيقيّة لہ تج‌دهم 
ینتظرون الدح والثناء, أو یظهر منهم البخل وا حرص على هذه الأموال والنعم» 
مع الشکور: 

عن اساعیل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله MEE‏ «إذا آصبحت وأمسيت فقل 
عشر مرّات: "اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية من دين أو دنیا فمنك وحدكء 
لا شريك لك. لك احمد. ولك الشکر بها Che‏ يا رب حتّی ترضی, وبعد الرضا. 
فإك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شکر ما آنعم الله به عليك فی ذلك cp gall‏ وفي تلك 
الليلة». 

أقول: إن أداء شكر ما أنعم الله عليه من خلال هذا الدعاء وأمثاله هو تفضّل من 
لباري علينا. وهو يحتاج إلى شكرء وإلا لو سجد العبد طول عمره لما وفی حق 
خالقهء كيف وهو شال بنعمته - تعال جح على نعمة الله وبارادة الله وتوفيقه. 
والعبد لا لك منها شيئاء بل وشكره يحتاج إلى شكر؛ لتوفيقه وقبوله یاه أن يكون 
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قال تعالی: ودا مر - = es 1 ee‏ . 


4 رس ر 2 و و مامه 
Ju,‏ تعالی: east‏ | هم ال mie Sails Seat sat‏ نشف صدور قوم 
الشافی: هذا الاسم الشریف من جملة أسماء الله ا حسی التسام عليها لدى 
الفريقين, وهو برغم عدم وروده نصا 3 القر ان الكريم. إلا asl‏ ورد مضمونه فيه من 
قبیل ما ذکرناہ من آیات, ومنشأ هذا التسالم هو ورود هذا الاسم الشريف في الكثير 
من مرويّات آهل بيت العصمة والطهارة. وأدعيتهم (عليهم صلوات (al‏ کالحدیث 
لتبوی الشریف الروی OL)»‏ وق الادعیه من قبیل دعام افر ودغاء امون 
(۱) سورة الشعراء: الاية ۸۰ 
(۲) سورة التوبة: الاية NE‏ 
Ge‏ علي بن أبي طالب AB‏ قال: «قال رسول الله TRE‏ إن SSUES‏ تسعة وتسعين اما 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة, وهی: اله الإله, امملیل, ا جواد... الشافي..». التوحید - 
الشيخ الصدوق. ص Ac N40 -۱۹١‏ 


۲۶۸۸۸ a recesses Ga ee: gui 


وقال الشیخ الصدوق Be‏ 

الفا معناه مروف ری من لعل LS‏ قال اق كاي عدن 
إبراهيم AE‏ و مَرضت هو شین ...»۳ 

وقال الشیخ الکفعمی Be‏ 


«الشافي: هو رازق العافية والشفاء و منه وا إذا مرضتٗ Resse‏ وشفاه الله من 

كذا أي : اصح بدته...» ٤‏ 

تجليات الشا.8: 
لا ريب أن الشفاء والصحة والعافية من جملة النعم الإهيّة العظيمة ا جھولة عند 

الانسانء يعرف قدرها حینما تزول ويحل المرض مكانهاء فالله هو الشافي لهذه 


2 

(۱) جاء في دعاء الجير: «سبحانك يا كافيء تعاليت يا شافی, أجرنا من النار يا مجير». مفاتيح 
الجنان - الشيخ عباس القمي» ص NAA‏ 

(۲) وفي دعاء الجشن الكبير تقرأ: «اللهم إفي أسألك باسك. يا كافي. يا شافی, يا وافيء يا معافيء يا 
هادي, يا داعی, يا قاضي. يا راضی, يا عالي. يا باقي». مفاتيح الجنان- الشيخ عباس القمي» ص 
۱ الفقرة: YY‏ 

(۳) التوحید - الشيخ الصدوق. ص ۲۱۷. 

EW الصباح. الكفعمي. ص‎ )٤( 


الأمراض. الروحية منها وامحسدية. فهو ashy‏ دواء وذکره وشفاء»() فاسمه البارك 
شفاء لكل داء ومرض, سواء أصاب الروح أو الجسد. وذكره في القلب واللسان شفاء 
لكل آم ومرض وسقم عجز عن مداواته وشفائه علماء الأخلاق والأبدان. 

وللطفه بالعباد م يخلق شيئاً من الأمراض والأسقام - خطيرة كانت أم حقيرة - 
الا وقد خلق Yale‏ الدواء الشافي. والعانی من ذلك السقم والبلاء. كما ورد عن 
لبي ااه بروایة الفریقین: «تداّوا عباد اللہ ما من داء إلا وله دواء...»(. 

وإذا آمعن الانسان في الرض, وجد أنه نعسة عظيمة في صورة بلاء وسقمء 
يضجر منه أصحاب الدنياء ويرضى به مَن كان من أهل الآخرة, نعم إن المؤٌمن لا 
يطلب الرض, ولكنّه في الوقت نفسه لا يبغض ذلك» بل تراه في رضأ تام حينما 
یبتلی به؛ لما انکشف له أجر المرض والعواقب الطيّبة AF all‏ عليه. من خلال ما 
ورد فيه من alls LEY‏ نذكر بعضها: 

أ- عن GT‏ عبد الله AB‏ قال: «قال الله Lil dF‏ عبد ابتليه ببلیّة فکتم ذلك 
ما | دالت ا کر کو امن س ہرم فا یی 
فان أبقيته أبقيته ولا ذنب له. وان مات مات إلى رحمتي»". 


فهذه الرواية لا تكتفي باثبات أن الشافي هو الله -تعالى - فقط. بل تشیر إلى أن 


(۲) التحفة السنية - الجزائري. ص YEE‏ 


(۳) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۲ء ص 4۰۵ Ve‏ 


Oe ۲‏ ا يلتلق CEA‏ ۲2 
لبعض الآداب الإسلاميّة - ککتمان أمر الرض, وعدم الشكوى للعباد - دوراً في 
الشفاء من بعض — اض. وأن الله 3# يعض هؤلاء الرضی التادبن باداب 
الشريعة بجوارح أ hee meiner‏ 
وفاضت نفسه. كانت پجوار اللہ وق رهته تعای. 

ب - عن أبي عبد الله عل قال: «مّن مرض ليلة فقبلها بقبوهاء کتب الله رل 
له Bole‏ سٹین سنة. 

فقيل له: وما معنى قبلها بقبوهٰا؟ 

قال: لا یشکوا ما أصابه فیها إلى حدم( 

هذه الرواية تشير إلى way‏ تأدب باداب هي أسمى وأرفع من المريض لذي 
كتم مرضه, وهو المريض الذي لم یکتم مرضه فقط. بل كان راضیا - تام الرضا - 
با أصابه من مرض وبلاء, فأعطي من الأجر ما يفوق أجر ذاك. وهي عبادة سين 
سنة لليلة واحدة من الرض, وهو راض با أصيب. 

ح- في وصيّة Sel‏ لعلی عل قال: «يا علي أنين المؤمن تسبیح» 
وصياحه تهليل» ونومه على الفراش ake‏ وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاه في 
سبيل اللہ فان عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب»'". 


as)‏ ا اس ا 


وما هذا الاختلاف في درجات أجر الرضی الا بلحاظ شدة وضعف مرضهه 

رزقنا الله العافية والتأدّب فی حضر الله - تعالی - على كل حال. فی السرا 
والضراء. والصحة والسقم. امٌین رب العالین. 
العید والشا2: 

للعبد من هذا الاسم الشریف نصيب کسائر أسمائه BE‏ ويمكن بیان حظ العبد 
منه في جهتین على أقل تقدیر: 

الأوّل: تحصیل الشفاء للذات وا جتمع. 

الثانی: التأدّب باداب الریض في الرض. 

ونكتفي بالاشارة اليسيرة التي مرت في البحث السابق هذه الجهة. والکلام في 
الجهة الأولى. 
شفاء الذات والمجتمع: 
مبتلی بعشرات الأمراض الروحيّة al,‏ إلا أنه وطيمنة جهله عليه تجده 
يتمادى فيهاء ولا يبالي بعلاجهاء فيؤدّي ذلك إلى استفحال أمراضه عليه. حتّى 
تسلك به المسالك التي لا تحسن عقباها. والفرق بين الأولياء - وغيرهم - هو في 
التفات أولئك إلى أمراضهم في بداية الطریق, فيسعون في علاجها الواحدة تلو 


سے سے 


٤‏ 97× ا 
الأخرى. إلى أن تصبح أرواحهم نقیّة طاهرة. فتكون مازلا لائثقاً لتجلّي نور الرحمن 
فیهاء ز ز Gol‏ بعد آن ائخذوه حبیباء لا مسق ال 
فمّن آراد الشفاء من هذه الأمراض, والسير نحو احبوب الذي لا يقبل ال" القلب 
السلیم منه - كما قال في محکم كتابه: نوم لا نع مال ولا ون < (AA)‏ لا تیاه مب 


6 4G, ۵ 


سیم (۸۹) AST,‏ الجكة EGAN‏ فعلیه با يلي: 

أوّلا: رفع ستار چھل المركّب من على عقله» وأن ينظر نظرة البصير إلى 
امراضه ات لا تحصی ولا lly ad‏ تسترها النفس کات بالسوء سب کسلها 
وعدم Whee‏ في تہذیب نفسها؛ لا فيه من جهاد وغرین تستکرهه هذه النفس؛ 
لحرمانها بعض ما ترغب خلال جهاد النفس, مع آگها تعلم علم اليقين أن كل ABN‏ 
والسعادة هو في جهاد يسير تعقبها راحة دائمة خالدة, ولکن هیهات أن تسمع - أو 
تصفی - لنداء العقل أو الفطرة السليمة. فتکون مقرّها النار ول عذاب جهنم وسس 
المَصيِرٌ )٦(‏ اد لا فيها سَممُوا لها شهيمًا وهي تفُورٌ (۷) تکاد مر من القیظ كلما ألمي فیها فوخ 
سام خر ألم SV‏ مذيرٌ (۸) قاو کی د جاع ذير كديا اوقا ا ما لاله من ا شيء ان 
ال في ضلال گر (۹) is,‏ کر گا مع اتل ما گا في أصخاب اسر( 


فجوابهم على تساؤل الملائكة لهم صریحء وهو أن منشأً سوء عاقبتهم هو عدم 


(۱) سورة الشعراء: الایات ۸۸- ۹۰. 
(۲) سورة اللك: الایات 5- NY‏ 


ساعهم لقول الانبیاء والحجج على العباد من العلماء والصالحين. MIS y‏ عدم العمل 
بنور العقل, ورفع ا جھل والأوهام التی لا أصل ها ولا واقع. « ولا وكا سم أو Jen‏ 
ا گا فی ciel‏ السّعبر4 » فکان مأهم هو JL‏ أهل الجهل في عدم التعقل, وعدم 

basil‏ کال ی رقم ایل وا سر ا اد أن 
اکثرنا مبتلی" بكثرة الکلام مع قلّة العمل مع أن الطلوب هو العکس, فلا خير في 
كثير من الکلام من دون العمل, ولذا ورد الم منه, قال تعالی: نا UG)‏ لین موا لم 
Aha‏ ما لا تعلون (۲) كبر Ci‏ عد Shall‏ تقوو ما US LEY‏ 


0 + 


وقال تعالی: رون اس بالبر رون سکم وم تلو الکاب أقلا ون( 
فالعلم الذي ينتج الکلام فی 2S‏ الأحيان - مالم یتجسد في واقعه العملي - هو 
وبال على صاحبه» سواء قبل أم لم يقبل هذه الحقيقة ال الواقعیّة. 


ثالشا: استمرار العملء فمن جملة الشاكل المبتلى بها العباد عدم ا دّبّة 
والاستمرار في علاج الأمراضء التي تجذرت فيه منذ صغره حتّی حاضره فيكون 
قد مرّت عليه السنین الطوال, ولكنك حر ذلك jo‏ یتصور آن علاجها 3 سول 


2 


أو یومین. أو آسبوع. أو أسبوعين على أكثر تقديرء مع أن للتخلي والتحلي مراتب 


(۱) سورة الصف: الآيتان ۲۰۳. 


راچ م سم 


۰ مر Pav‏ الگا نَا a‏ 
متنوعة Gabe,‏ تسایر الانسان إلى آخر لحظات عمره في دار الفناء, فكلّما كان في 
مرتبة فهناك ما هي أعلى منهاء فعلیه التخلّي عمّا هو فیه. والتحلّي بتلك الرتبة 
الأسمى. وهکذاء فاٍن السبر التکاملی متواصل إلى آخر حظات عمر الانسان, ولا 
يكن للانسان نيل هذه الدرجة من مواصلة السعی, إلا ذا کان موطّناً نفسه امد 
والعزم على الاستمرار في طریق التحلي» وعدم الاکتفاء - أو الرضا - با هو فيه 
vane +08‏ عندها oe‏ الصادق XO,‏ سی وی ماف شی 
النقصان آقرب. ومن كان إلى النقصان ۲ بات خر VG aaa‏ 
مع الشابك: 
وجهك. وحجبه سهوه عن عفوك. 

«Al‏ هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر آبصار قلوبنا بضیاء نظرها اليك, حتّى 
تخرق آبصار القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة. وتصير آرواحنا معلّقة 


.4 ح‎ ۷1١ الأمالي - الشیخ الصدوق, ص‎ )١( 
55 سورة غافر : الاية‎ (Y) 


بعز قدسك. 
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«Al‏ واجعلنی oe‏ ناديته فأجابك. ولاحظته فصعق LIND‏ فناجيته سرا 
وعمل لك جهرا. 

Al‏ م أسلط على حسن ظتّي قنوط الأياس, ولا انقطع رجائي من جميل 
كرمك؟! 

«cl‏ إن دعاني إلى النار عظيم عقابك, فقد دعاني إلى ال نّة جزيل ثوابك. 


إهي. Al‏ فلك SLT‏ وإليك آبتهل, وآرغب. أن تصلي على محمّد وآل محمد 
وأن تجعلنی of‏ يديم ذکرك. ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكرك. ولا یستخف 
بأمرك. 


Shing فأكون لك عارفاء وعن سواك منحرفاء‎ ee وألحقني بنور عزك‎ A 
مراقباً. يا ذا ا لال والإكرام. وصلّی الله على تحمّد رسوله, وآله الطاھرین,‎ WE 
ON كتير‎ 1 J ۳ وساب‎ 


)1( إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس ا حسنی ج ۳. ص ۲۹۸- ۲۹۹. 


م الفراغ من کتابته ف عصر يوم الجمعة بتا۔ی 
۷ من شواك ۷٤٤۱ھ‏ الموانق زکری استشہاد 
رئيس مذھبناء مولانا LW‏ أبي عبد الله 
الصادت عليه الصلاة والسلام, أسأك الله SLI‏ 
عق هذا اليوم العظیم. أت عیینا حياهم. وهیتنا 
على ما أماتبم علیه دا مد لله رب العالیت. 
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plan 


NS القران‎ 

نهج البلاغة. 

الاحتجاج - الشیخ آمد بن علي الطبرسي. 

آسد الغابة - ابن الأثير. 

|شراقات قرآنية - دروس الشیخ عبداللہ جوادي آملي ترجمة وتقریر السید 
حي الدین الشعل. 

(قبال الاعمال - السید ابن طاووس الحسني. 

الآداب المعنويّة للصلاة - السید روح الله الامام الخمینی. 

الأصول من الكافي - أبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني. 
الإلهيات - لشیخ جعفر السبحاني. 


. الأمالي - الشيخ محمد بن علي بن بابویه القمي الصدوق. 
. الامثل في تفسير کتاب الله SAY‏ - الشیخ مکارم الشهرازي. 
AVY‏ 


الأنوار النعمانية. 


. البداية والنهاية - أبن كثير. 

. البیان في تفسير القران - السیّد ابو القاسم الخوئي. 
. التحفة السنية - الجزائري. 

. التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. 


je‏ که سم 


٢۶٢۰ھ‎ a 


۷ التوحيد - الشیخ محمد بن علي بن بابویه القمي الصدوق . 

۸ مامع لأحكام القران- محمد بن آمد الأنصاري القرطي. 

۹ الجواهر السنیة - الشيخ محمد بن ا لحسن ا حر العاملي. 

۰ الخصال - الشیخ محمد بن علي بن بابویه القمي الصدوق. 

۱. الدمعة الساكبة. 

۲ الذريعة - اقا بزرگ الطھرانی. 

۳ الرواشح السماويّة - الحقق الداماد. 

AE الصحيفة السجادية - الامام زین العابدين‎ .٤ 

.٥‏ الصحيفة السحادیة (أبطحي)- الإمام زين العابدين. 

7 الطبقات الكبرى - محمد بن سعد. 

۷ الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. 

۸ الغدیر في الکتاب والسنة والأدب - الشيخ عبد الحسين امد الأميني 
النجفي. 

۹. الفرج بعد الشدة -القاضي أبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي 

۰ الفصول الهمة في أصول الأئمة ( تكملة الوسائل )-الشيخ محمد بن ا حسن 
لحر العاملي. 

۱ الفوائد الرضويّة - الحدث الشيخ عباس القمي. 

۲ القاموس المحيط - الشیخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي 
الشيرازي. 

۳ القواعد والفوائد - محمد بن مکی العاملي (الشهيد الأول). 


۶ الکامل فی ضعفاء الرجال- عبد الله بن عدي ج رجانی. 

0 الكنى والالقاب- الشیخ عباس القمي. 

.٦‏ ا حجة البیضاء - الشیخ محمد بن حسن الفیض الكاشاني. 

. الكبير - سلیمان بن ۰ الطبرانی‎ en 
الأصفهاني.‎ 

۹ المقام الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي 
الكفعمي. 

۰ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - أبي حامد الغزالي. 

.١‏ ا میزان في تفسبر القران -السيد محمد حسين الطباطبائي. 

£0 تاریخ بغداد- ال مخطيب أبن النجار البغدادي. 

£1 دی مد بنھ دمشق - ابن سی 

۸. تحف مم لرسول-الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة ا حرانی . 
لباركفوري. 


۱ تفسیر القران الكريم - السید مصطفی ا خمینی. 

۲. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي. 

۳. تفسير غريب القران - فخر الدین الطريحي. 

.٤‏ تفسير مواهب ال رحمن - السید عبد الاعلی السبزواري. 

.٥‏ تفسير نور الثقلین- الشیخ عبدعلي بن جمعة العروسي احويزي. 

. تہذیب الاحکام - الشیخ أبي جعفر محمد بن ا حسن الطوسي‎ .٦ 

۷ ثواب الاعمال - الشیخ محمد بن علي بن بابویه القمي الصدوق . 

۸ جامع السعادات - الشیخ محمد مهدي النراقي. 

04. جنة الامان لواقية وجنة الایان الباقية الشهور بالصباح- الشیخ تقي 
الدين إبراهيم بن علي الکفعمي. 

۰ حاشية رد ا حتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار - محمد أمين الشهير 
بابن عابدين. 

.١‏ حياة الإمام الرضا SE‏ - الشيخ باقر شريف القرشي. 

۲ رسائل الشهيد الثاني - الشيخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد 
الثاني). 

۳ روضة الواعظين - الفتال النيسابوري. 

.٤‏ سنن Gl‏ داود- ابن الأشعث السجستاني. 

0 سنن الترمذی- الترمذي. 

٦‏ سیماء الصا حین - الشیخ رضا ختاري. 


WV‏ شجرة طوبى - الشیخ محمد مهدي حائري. 


.شرح أصول الکافی- موی محمّد bbe‏ الازندراني. 

۹ شرح الأسماء ا حسنی - الملا هادی السبزواري. 

./٠‏ شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. 

۱ شرح نهج البلاغة - محمد عبده. 

۲ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد المعتزلي. 

۳ صحیح البخاري - محمد بن اسماعيل البخاري. 

.٤‏ صراط النجاة- السيد ابو القاسم الضوئي, تعليق: الشيخ ميرزا جواد 
العبريزئى. 

Vo‏ عبر من التاريخ - الشيخ باقر المعسني. 

٦ء‏ عد: الداعي - ا مد بن فهد الحلي. 

le ۷‏ الشرائع - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

۸ء عوالی DU‏ - ابن أبي جمهور الأحسائي. 

۹ عیون أخبار الرضا- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

۰ عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمّد اللیثی الواسطي. 

١.غرر‏ الحكم - امير المؤمئين الامام علي بن ابي طالب(ع). 

AY‏ فقه الرضا- علي بن بابويه القمي. 

۳ فلسفة التوسل وحقيقته والدليل على مشروعيته - الشيخ محمد صنقور. 

.٤‏ في مدرسة الشیخ بہجت- اعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بہجت من 
دار الكتاب العربي. 


je‏ ې ےت 
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٥‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذیر - محمد عبد 
الرژوف الناوي القاموس الفقهي - الدكتور سعدي آبو حبيب. 

٦‏ قبسات من حياة سیّدنا الاستاذ السيّد شهاب الدين الرعشي النجفی- 
السيّد عادل العلوي. 

۷ قصص الأبرار من بحار الأنوار - السيد مرتضى الميلاني. 

۸کتاب الهواتف_ عبد الله بن محمد القرشي العروف بابن أبي الدنيا. 

۹ كلمة التقوی - الشيخ محمد أمين زین الدين. 

۰ كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي. 

۱ كمال الدين 5 النعمة - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

۲ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال_ علي التقي بن حسام الدين الهندي. 

۳ لآلى الأخبار- الشيخ محمد نبي التوسيركاني. 

.٤‏ لسان العرب - محمد بن مكرم ابن منظور. 

۵ جمع البحرين - الشيخ فخر الدين الطريحي. 

٦‏ مجمع البيان في تفسير القران - أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 

۷ محاسبة النفس - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. 

۸ مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

۹ مستدرك الوسائل ومستنبط السائل- ميرزا حسين النوري الطبرسي. 

۰ مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد- الشيخ زین الدين علي الجبعي 
العاملي (الشهيد الثاني). 

۱ مسند أحمد- امد بن حنبل. 


۲ مشکاة الانوار في غرر الأخبار- أبي الفضل على الطبرسی. 

۳ مصباح التهجد - الشیخ أبي جعفر محمد بن ا حسن الطوسي. 

۵ معجم رجال ا حدیث - السید ابو القاسم الخوئی. 

۷ مکارم الأخلاق - أبي الفضل علي الطبرسي. 

۸ من لا حضره الفقیه - الشیخ محمد بن علي بن بابویه القمي الصدوق. 

٩۹‏ مناقب ال أبي طالب - مشير الدین أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شهر أشوب . 

۰ منتخب ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري. 

۱ منهاج الصالحين - السید ابو القاسم الخوئي. 

۲ منية المريد - الشیخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد الثاني). 

۳ میزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري. 
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